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مقدمة 


الحمد لله البارئ ذا اللا الكالى لقاله القوي لامد نه الذي انر عل عَبِْهِ الْكَابَ 
عل لَه عِوّجًا [الكهف: ]١‏ بل أنزله: (فرآا عَرَيَا عر ِي عوج لَعلّهُمْ يمون [الزمر: A‏ 
والصّلاة والسّلام على أبلغ اسان وأفصحهم اا ای القاسم محمد بن عبد الله القراشى 
وعلى آله وصحبه أحعين. 


و 


ويعد. 


انبری علماؤنا القدامى الخيارى على تركة أجدادنا لجمع ما انفرط من عِقَِ لختنا البهيّة و تراٹنا 
الضخم وکانت أشعار القبائل وشعراؤها ما اهتمُوا په وتناولوه بالعناية والرّعاية في خخطوطات 
نفيسة» وروا آن تکون في أسفار خاصَةٍ؛ لكل عشي سفرّه ولكلٌ شاعر كراشه» فنحوا تلك السبيء 
حتى عد لأبي عمرو الشيبانع ‏ -وحده- جُمْع ثمانينٌ قبیلة ونيٍ» غير أن صوارف الدّهر وغوائل الأَيّام 
بت إلا أن تقرط تلك التفائس عقداً ثميناً تزدان به وتنسور» حتى صارضياع تلك الأسفار شي 
مازت تراثنا الشعري الكبیرَء فلم ينج منها سوى ديوالٍ هذل تي م تكن في العرب اوا 
من بيوتاتہاء هذا الديوان الذي سعى إلى تطلابه من أفرَاه الرواة ثل من العلهاءء كان كاءٌ : 
عليها - فیا بعد - نفرٌ من الباحثين» أنفقوا دهراً من حياتهم a SI‏ 
مجموع مستقلٌ» فحذوا حذو أسلافهم مع درايتهم أن جع ما تفرّق من أشعار شاعر واحلٍ من شعراء 
ا لجاهلة وصدر الإسلام والعصر الأمويّ سيل وعرف وتنائفها جذ صعاب» قد يعكف الباحث 
أشهراً ني تنوفة واحدة؛ ليأ على كل ما يمكن أن يقال فيها من نال القول ومْصَماه» وأن لسرب 
فی متون الکتب والتنقرَ فی بطونبا د يشق على ذى العزيمة والصّبر» «ومن دون ذلك خرط القتاد». 

ولا كانت ّي الأدبَ العريً القديم مالكة على نفسي أمركَاء وغالبة عليها أي غلبةء ارتضيتُ 
ی نیہ لادر واا وا راا را کا ا 
وأتعرّف عقيدتهاء ذلك يوم كانت في غابر أزمانها قبيلة بير بسطت ماعل اماع لست پیر 
من أجزا اليمن» وخصوصا في مرحلة ما قبل الإسلام التي بعد ها فق ما يسح عن اوش إل 
الألف الأول قبل الميلادء حين| صاقبَتُ حمر وطانبت مذحج» وناصبت هندَان» حى مجيءِ الرسلام 
واعتناق اليمانية له» ثم مشاركتهم في حركة الفتح الإسلاميّ» ووصوهم معها إلى أرض (الخضراء). 
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ماطة اللا 
ی رها ودراستها يسهم في ٠‏ کن صبا حو و 


رغ ال جى ماترق من ن قبن في العريثة السعيا ت التي تَحلت أخبارهاء َرَت 
ور 2 
بر اثنا العري» ولا النا لولاا ا ا عافدو 
واو رو ن OE.‏ مڄ في يدي س ا 
: کادت تکول هاء ولم قوافي شعرائهاء وقبائلهاء نی 
مات 


٣ a‏ ¬ ان قد حبار 
وود م لني ا ر ر ا مالكل صخو کیت هي لست في غرم 


ل: نه لم یکن ولان اوا اتی الم OO‏ 
لا بد من القول: إنه 


کا اساہاف a‏ العلاء-عدا ا مدا -اختصار لبدن أنسابہاء وإغفا 
وديوع پا . ولول لأشعارها بالضياع والاندثار› ذلك ما جعلها هزيلة نحيفة» يضاف إل 
ا ا وأذّى شوها وجههاء وغمزافي حسنهاء فساءت اوا دزت ن ی 
اتراشما مھا کیا ثلا ر ليست ها لأتها في أصل دا من الحسنء البدر في قاب 
2 ذلك حا حا ا الباحث تد أشعارهاء ا بتکرار قوافيها وتردیده؛ فمن 
سن ال وقوة رة الإحكام» وفخامه اللَفْظ وتشفیق المعاني» ومناسبتها للبوسها: : هي بمکان؛ ؛فهذا 
عرز العو لذا أز له أحدٌ الباحثين مناز الشعراء الفرسان في ا لجاهليّة؛ لا لشعره من شيات تبعل 


کی ل غدران غولان وریا 


رفم ورا سن قرا ولان من ازدانت أشعارهم بالأّقراط والح نفسها 

ولأجل هذا وذاك ولدت الرغبة لدي في تتبّع ما أبقت لنا حدثان الدهر وصوارفة من فوا 
خولانَ نف قضاعةء الى خفيت على التاس لاختفاء کشر من مصنفات الهمداني وغيرها من الكتب 
اللخطوطة؛ إمًا القابعة في رفوف المكتبات الخربية تعاني آلام حبسها ونسيانها من قبل أهلها وریا 
وإما التي امتدّت إليها يد الضياع فانطمست معالمهاء وتحولّت نضارة مهَدَمهًا إلى قباسة ا 
برؤيتهاء فغاب وسمهاء واندثرت صفحات كثيرة منها. 

وذ استذت غزيمتي ّت إل جع كات أشعار هذه القببلة القضاعبة ديب غيري وذلفث بقلي 
خف له وصعود تتقاذفني قفاف البحث وحزوئه» حى إذا تصرّم على عملي حول ونصفة ارد 
یداه عمل ف راحب من جوانه قد سكن في رفوف قسم الأثار من جامعة صتماء متا ت 
هفات علي ا رشي رحبت لا للامر من خطر «إذ لا تبرك عليه الإبل»» فأخبرت أستاذي 
ك ردم لاا الك وينه ارج وبراي به یشتفی فأشار بالتعي إليء والرن 

سی جا بني وی وطال الاد عل لی لب ناري فی أديم التماء معت ومهتا؛ حل 
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أعیان رق ووقتعذ ما شق لأستاذي عبار إذ استل لى العمل من جامعة صنعاء؛ فإذا هر 
دراسة نحیلة دون ما تصور هماء وَسَمَهّا صاحبها ب «خولان الأرض والقبيلة في المصادر التار ية 
دراسة تحليلية)» وجعلها في مقدمة وثلاثة فصول: وهب الأول منها لأماكن القبيلة ت وبواديا معتمدا 
ى تطلا ما على كتب البلدان المشهورة؛ ولا سيا صفة جزيرة العرب للهمدان. . وأوقف الثاني منها على 
ب خولان» وإ لحاقها بغير أرومة نسب» من دون أن يبحث علل ذلك الإ لحاق وأسبابه. . وأا الثالث 
فة للحديث عن خولان في المادّة النقشة القديمة بعصرما يها: السّبئي الأول والسبئي الحميري 
الان ڈ ذل دراستة اي م تتجاوز تسعين صفحة بهوامشها ومصادرهاء كل ذلك انشع بأسلوب 
ركيك» ولغة ضعيفة مهلهلة» تر إلى مستوى العمل الأكاديميّ يضاف إل ذلك خاو الذراسة 
من التحليل الذي اعاه صاحبها في العنوان» والدقة في تناول الأخبار وعراض بعضهًا على بعضٍ؛ 
وخلرّها من الصبغة الأدبة؛ إذ لا يكاد يصادف القارئ بيت من عر فيها: . وإذا كانت هذه الدراسة» 
تشابه ني عنوانها طرفاً يسيراً من صنعتي» فان ني ضبط أسماء المواضع واستقصائها من مظائها في ال جم 
اذى ديلت به الذراسةًء ما يفرق بين العملين ويفصل بينهماء وهذه الذراسة - على ما فيها من هناتِ 
قادحة وهفواتِ - ل تعدم الفائدة؛ للاضطلاع صاحبها بمصادرَ خطوطة ل أعكن من الوصول أليقا. 
أا بحثي فكسرتّه على قسمين وَفقاً ماده العلمية؛ هما: :اراس رالذير اة فاق الذرآنة فجعلتها 
ى أربعة فصول؛ جعلت الأول منها خالصا لوجه القبيلة» بحثت بحثت فيه أصل تسميتهاء وبسطت القول 
ي نسبهاء وعلَلت إلحاقها بغير نسب من العرب متوكئاًني ذلك على أدلّة دامغة» ثم بحثتٌ نواقها التي 
كانت بتأثبر علاقاتِ مصاهرةٍ وغيرٍهاء وأصَحْتٌ المح إلى تلبياعها التي كانت جزء من ابتهالات 
قضاعة» وأفضت القول فى ايها وعلاقاتا ما أمكن إلى ذلك سبيل. 
وأا الفصل الثاني فكان لدراسة أشعار القببلة وتوثيقهاء ول يكن نصيبه من صحائف الدراسة 
كنصيب أقرانه؛ لقلّة المصادر الي حفظت لنا أشعار خو لان و اک ا 
لعدم تحال تلك الأشعار ونس رورا ای سات راث العربي اکلّهاء ٿه ضع النحل؛ 
لاحتجاب أشعار خولان عن أفواه الوا وأقلام العلهاء» فظلّت صافيةء لا : اا کی 
اة المآثر وامناقب» بل جلها كان الإكليل أمّا رؤوماً ها حفظت شتات أشعارهاء وجعاتها مصونةً 
من الضياع. 


a‏ و ۰ ال ٠‏ ك ) خ ۰ ا 4 ۰ a i‏ 5 و 
وأمًا الفصل الثّالتُ فوهبتة موضوعاتِ ما اجتمع لدينا من أشعار خولان» فتبّن فيه فزع معظم 
سس i‏ © 6° مہ امہ 
شعرائهم إلى التفيؤ بظل الحاسة والفخ والتقصير عن بقَيّة الأغراض ال معروفة من وصف ورثاء 
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ااذ غاب بکلیّه؛ لان ما آئر عن حرلا 
وون و و 
ومیل هلها إلى جیا ار ایض عل سین ا ب لقوسه لامر ر لاورز 


دا نصائص الفنية؛ المعنوية منها واللفظية. اما المعو ر 
L‏ الرَابح ي 
وختمت بالفصل و وسهولة تناو اء وغموض بعضهاء مقلکسا لاف الفعرض رو 
e‏ معجهات اللفةء وتناولت الصو البانية من تشبيه واستعارة وكنرن ‏ 
| بمشورة 
العلل لتي تزو ت فى أشعار القوم؛ مثل الباق والمقابلةٍء كما تناولّ لت مصارہ 


5 العنوية اني وجدث ها أثارة 
السات 
E‏ والمغاف کے تلت منهاء فجعلوها في أشعارهم عبرا وأمثالاً نکی نی مقالار 

نيهم المختلفة 


ال ب قاف إل هذا ما استجد من معانٍ استلهمها شعراء الإسلام والعصر الاموي من القرآن 
الكريم. 

وأا الطب فرصدت فيها ثلاث جوانبً: لرل ما تعلق بمنهج بناء القصيدة التي غلبت علبي 
القطَعات والتنفُ والأبيات النَادَةء فَنْظرَ فيها جميعأًء وبان ما ذكرته ي موضعو غياب المقدمةٍ ي 
قصائدهم التي ل تبلغ - فيا وص إلينا- ما قاله شويعرٌ من الدهماء. 

وٹایھاا رسفا الشحر احا کات آو قارح - وما یمکن آن يقال فیها من ظواهر ها أو 
الصلة بالوزنِ والقافية وعيومما. 

وثالثها: الغواهر اللغوية والتحوبة والعروضة ق 

م حتت هذه الذراسة بخاقة أبرزت فها ما توصل إليه البحتٌُ فيا قم ذكر. من تائ 
راحکام وألحقت بالدراسة معجم بلدانِ خولان» وشجر ة لنسب القبيلة ‏ تضم أههً بطونها وأعلامها 
وأنساب شعرائھاء کا لح هذه الجر : ة خريطة تي مواق أ تلك الأمكنة. 

وآمّا القسم الثاني: ار يا5 قيا وهن لبد من كلم لصانعه قد نكو شغيماله بن بدي آمل 
اعا والفضل؛ وهي: إن يم مصادر السعر وذهابَ (الإكليل) بمعظمه» َل الباحتَ عبء عِرَاضِ 
كل لفط استغلق معناها عل تب العجات ت لمشورتما في مرامهاء هو أيضاً ما أفقر السُعر من تعاليق 
اقدماء وملاهبهم فی التي لو کانت لأثرت القال وزادن فی حن ررفرت .شای عل شا 
كث من أشعار القبا ثل المعروفة لدى الخاصة والعامت التي تناهبتها مصتفات الشروح والتعسد 
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والأدب» فتسوّرت بكلام أصحابما وتفسيراتهم» علاوةً على ضبطها وتوجيه طلبتها وامتطائها سبلا 

وجهدت ني هذا الديوان إلى تحقيق الأشعار تحقيقاً علميًا قدر الوَسع والَجْهُودِء فأرجعتٌ آساء 
الأعلام إلى مظاتًبا مترجاً هما بإسهاب وترتيب دقيقين؛ لعدم وجودها في المصتفات العامَة» ولصعوبة 
تعصيلها من كتب مدان تفسه؛ إذ كان الاسم الواحد يتناثر عل صفحات كثبرة» يضاف إليها أسباء 
المواضع التي سفت ذكرها با جاء في مظاتًّاء ورأيت كتابة هذه وتلك بخطِ عريض. 

وقد تضمَنَ الديوان أشعارَ قبيلة خولانَ من الجاهلية حتى نهاية عصر بني أميّةء» وبعض الذين 
تراخحت مناياهم إلى دولة بني العبّاس فأدركوا ذؤابة زمانمم» والذين لم تسعف المصادر قي حديد 
عصورهم؛ خوف أن يكون بعضَهُم من عاش في حقبة ما بين ا لجاهلية وعصر بني أمية. 

سمت الديوان على أربعة أقسام: الأول منها ضمَّ أشعار الجاهليّين» وذْيّل بأشعار المجهولين 
منهم: وضمٌ م الثاني ا ا وشعراء صدرِ الإسلام وني آخره أشعارٌ المجهولينَ منهم. 
واحتضر اثالث أشعارَ الأمويِينَ منهم وخوه م بأشعار الجورلة مي أا الرّابع فكان لأشعار 
مجهولي العصور» وبآخره أشعارٌ مجهولي الأساء والعصور. 

وقدَمتٌ لكل شاعر بترجةٍ تكشفٌ الغطاءَ عن نسبه» وشفِعت با وَقِفَ عليه من أخبارو وتحديدٍ 
زمنه بالأداّة والقرائن لاحت ہے اراز ریات الشعر التي طرق بابا وفتق رتوقها وجعلت 1 
وح من شعراء هذا لوان في مكانه بحسب وفرة شعره؛ امغر فالقل» ورََبْتٌ : وکا قا 
بحسب الرَويّ هجائياء وقدمت الرويّ الكمررة قاض فم فالقيّد» وجعلت القصائد 

ضمن الرّوىٌ الواحدِ والحركة الواحدة على دوائر العروض» ورلبت أشعار المجهولين في كل قسم» 

وأنبَّعْتُ ذلك بفهارس تأخذ بيد القارئ» وتعينةٌ على الوصول إلى مراده» بيسر وسهولة. 

وإذا کان من کال الفضل شکرٌ ذویوء فان أتقدّم بأصدق الشكرٍ وعظيم العرفانِ لأستاذي ال جليل 
الذكتور أحد دهمان» الذي تحمل أعباء الرّحلة مع صاحبها ني مفاوز خولانً وأمواهاء يؤثره ويقدّم 
له عل سَعَةٍ علمه ورحب صدره ما یقیل عثرته» ویذدٌل صعب ویسهٌل دربه» حٌى سره پإحسانه 
وطوقه بفضله» ولست بالغاً شاو فضله وإن ترت له کریم الَفظ وشریف العنی؛ قله قد ینای 
البيان ويعجز اللّسان إذا جل الصنيع وعظم. الک رصن الور غد فقي السطا الذي 
أنهبني من وقته ما ضنٌ به غيره» وأرشدني إلى مواطنَ في البحث لا عهد لي بہاء فكان انتفاعي من علمه 
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۰ ونی نمه ديون بني کل بن ور 
واضحا؛ ولاسيا € حد وي ق ۹ الذ 
ٻر انام عامر الأ هدي اي دصح بن يدي خطوط ابر., 


وكذا الشكر موصول e‏ هذا العحث» منها أطروحته العالية التي :التي أفردما ج 


پار ل سن الإکلیل» وکنا نادرة أسهمت 
أشعار حهير. 
انكر آلاتدق ايء نة المناقشة والحكم؛ على ما بذلوه من جه في قراءة هذا البحث, اونا 
ان می فرت واغناه با العالىة» التي ستکون لي هادیاً اى سبل الرشان 
راجيا العلح القدبر م الثوبة والاجر: 
ار ن قد رقت إلى ما سعيتُ إليهء وإذا كانت بضاعتي مزجاة فحسبي أي عزون 


والله أسأل أن 
وأحلصت الننة والكال لله وحده وهو ولي السداد والتوفيق. 


رمت في بناء 


راھ النديدة ومقالاتهم 
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الفصل الأول 
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أولا-تَسَب حَولان: 

تواجه الباحتً في أصول خولانً وبطونه التعتدة وما قاله أل العلم الهتتون بعلم السب 

من أقوال متباينة» صعوبات جةء وعثر ات عِظَامٌ تعتاص علل البصير بأخبار القبائل اليانيّة وأنسابهاء 
وتلك شكاية كبيرٌ جرمهاء واضح مح أمرها؛ في الحيف الذي احق بنسب القبائل اليمانية وأخبارها التي 
سرب السات صفدحاً عنها إلا طرف سيالا يؤيه له بالقياس إلل نصيب القبئل العريية الأخرئ» 
وهذا بين بنظرة عَجُلل إل ما تبقى من مصتّفات الأنساب؛ كالب الكبير لابن الكابيّ (أو ا موسوم 
بنسب معد واليمن الكبير)"» والتسب لأ عبيد"» وجمهرة نساب العرب”) والأنساب للعوتبي 
الصحارى' “ولا ملامة على أي محمد الحسن بن أحد الممداتي (334ه) في تشكيه على هؤلاء العاماء؛ 
ولا سيا مَّن كان منهم بالشام والعراق» الذين ة قلت رحلتهم إل مَنْ قَطَنَ باليمنء فَتَحُلت آنساب 
لیمن في مصتفاتیم» حتی کادت تکون معدومةٌ لولا ما سمعوه من هنا وهناك فدوّنوا التزیر من 
الكثيرء وآخذوا الحلق من العقد. . فقال - وهو الموقف اکال ایا ایرو ی یی 
من أخبار القبائل وأيامهاء المُنقرٌ عن غامضهاء المتبيَنْ في ملتبسهًاء المتنكبٌ لمجهوما؛ حت وقف عل 
الین اة «رايت ساب تلك النواخى لأسا الكل -أستقصوا فق أنساب ولد مالك بن 
هير [أي: أولاد قضاعة بن مالك بن حیر] ل انوا منهم وعنهم بمرأی ومشع» وآئوا من نسب 
أخيه الَمَيْسع بن حير بمثل أثر ني عفر؛ ؛ لادارس فيعفوء ولا بن فیبدو َا قلت رحاتهم إل مَنْ ٠‏ قطن 

منهم باليمن» ول يلقوا پهوڇهم يِن ذوي معرفتهم غير أعقاب من ظّمَنء نيف ذاك واختصر ذاء 
وأنرا متها بشن تلف عنها اء وكذلك غيرهم من الساب» حل إن ابن إسحاق أت - ا سا 
عنه -بنسب ولد اهَمَيْسع في خمسة آسطر». 


وکذا ا حال في نسب خولان التي شسع صقُهاء وعدت في قبائل اليمن» فهزلّت آنسابها وأخبارها 
في مصتفاتِ أهل السام والعراق» حتى قيض الله عر وجل هما أبا الحسن الهمدان الذي ای ا 


05 ام الک 251/14 

(2) انظر: النسب لأب عبيد: 314. 

(3) انظر: جمهرة أنساب العرب 2/ 418 485. 

(4) انظر: الأنساب 1/ 261 282. 

(5) انظر: الإكليل «المخطوط 1/ 4-3 والمطبوع 1/ 85-84). 
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ریات معرفته بہا عاليةٌ ني بابماء غنية في ماذتها؛ قرب ر 

ب تيل فيان الشجأات والزر والساند الحمیرة قول: و 
عل ب اند التاس» ووقوف الحاتة عليهاء واستعمافم فاه وعرر 
إا رأينا أن بع القول فيها لتلحق في التشجير ومريز 
نای من . ذلك ما يعرفه أهل نجد» وبعض آهل الحجازء ور" 
» ویبلغهم رحلته» ولو کانت صعدة في القديم من البلدان 
اشاراگا اشر ت أخبار صنعاء فهذه الان بطرنہا 
ت عشرين سنةء فأطْكَلت عل آخبار خولان وأنسا 
ہا سجل عمد بن أبان الخنفري المتوارث من ا لجاهلي 


(¢ 


حلة الع Na‏ واطَّلا 
ذكرنا بائل قضاعة ذكراً جما 
ا ہا وأساعهم» سوی ولان 
ا إخوتها من قضاعة» ونحرص أن 
1 
ا 


ی 


خحل ٤‏ کاب الأيام 


وثْمّة صعوبة مآ با ء أعلام را ولا سيا البطون منها التي ورد انها ي النقوش 
اقديمة جك في أ معظمها قد تعب مع تقادم العهد عليه فعفا عليها الزمنء وحل عله أ 
أرب ؛ مشل «الأخٰر ب2 الذي اختفیٰ من رة ة النقوش الأخرى ن مصنفات الهمداني نفسه» 
والأخثُوبُ بلا شك هم الفرع الأساسي من قبيلة خولانب ممن تولّوا أمر هذا التجمُعء ولكن بمرور 
الام وتعاقب الشنین حل آخر مکان هذا الاسم الذي ا س م الجمع على َة (أفعُول)» 
وهي صيغة تكثر في النقوش فا ولا سا الود التي تخص قبيلة خولان بحسب ما نه علي 
الممدان؛ ا وا ق والأفدو» ا والأزنو» واا 
و کر ار ر ر 
التقوش الأخرى ومصتفات أهل اليمن؛ مثل: الشَبارَةء والسالقةء العامة 

وثمّة صعوبة أخرى تنعلّق بقلَة المصادر المصتَفة في أخبار خولانب E‏ 


(1) الإكليل: «المخطوط 1/ 60» المطبوع 1/ 274 275. 

(2) الأحثوت: الأصل هذه المادة (حنب)» والتحنيبُ: احدیداب ٤‏ وظيفي يدي الفرس» ولیس ذلك بالاعوجاج 
الشديد وقيل: هو اعوجاج في الضلوع؛ وقيل: هو انحناءٌ وتوتيرّ في صلبها ويدَنْاء والتَجْيُْ: هو الانحناءٌ والنوتيفي 
الرجل» اللسان والتاج (حنب). وعلق الأستاذ مطهر علي الإرياني عل هذه الادّة بقوله: «إِنَّ الأحنب من ات 
د وم ا 2 ey,‏ المفرد منها؛ هل هو (بحنب) أو (حناب) أو (حنبة) أو نحوها من صيع 
لا جا ا كنت ارجح أن الأصل بني يحنب) التي قد تكون تحرفت إل (جنب) التي ترد في أنساب الفائل 
(3) انظر: نقوش مسندية 498» ۰503-502 
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ومن نقل عنه من العلماء أمثال ياقوت الحمَويّ (626ه) في سکف وة االو الکری 4877© 
٤‏ (معجم ما استعجم من أساء البلاد والمواضع)ء ونشوان الحميري (573ه) في (شمس اللوم 
وعنه في (منتخبات ي أخبار اليمن)ء وابن خرداذبه (235ه) في (السالك والمالك)»› وبعض النقوش 
السندتة القديمة التي حاول نفرّ من العلهاء الوقوف عليهاء وحلل رموزهاء وترجتها ما آمكن إلى ذلك 
. 
زكرن بفتح الخاء المعجمة» وسكون الواوء وبعدها لام آلف نون. أمّا دلالة هذه اللفظة 
التي آمن مہا عل|ء اللغة» ذاظان إليها أرباب الأنساب وجزموا اء ا من (الحول)؛ وم 
الأباع والرّعية والخدم والعبيْد حت فیل: هؤلاء ول فلان» إدا اتخذهم عبیدا وقهرهم وجعلهم 
وا اراد حر قاع ورا ل ای اجعلوا له حرلا فجمعوا له آخلاطا خولاء 
اا لاء الحرل: ولان الذي يعود في أصل التَخْول إلى: الكَعَاهِء ومنه في الحديث: «كان يتخو ل 
بالموعظة؛ أي: يتعهدنا خافة السًآمة)*» وقال الأصمعي: يخوم وهي لغةٌ فيها“. والاجح ن 
الأصل في التسمية عائد إلى التعاهد والحفاظ عل الشّىء؛ لقول ابن دريد: «وقد سمَّتٍ العرب 
خولان» وة وحوليًاء كل إل هذا راجع»”. أي: تعاهدوه بالحاية والرّعاية الكريمة؛ ليصبح 
خو لان فيا بعد رجلا عظيً يغلب عل مرحلة من اليمن السعيد» وكانت من ذريته ومَن تناسل من 
صلبه هذه القبيلة العظيمة . 
وقزیث مخ الول ق تدا ومبناه ما جاء لدی الهمدان حين أشار إل أن معان التَكَلّع والتبكل 
کے 2 ے ٍ َر ت ر َة a i i‏ 
والتقرش والتحبش والتحمر والتسَّبؤ والتقشب والتحشد تدل عل التجمع“» وهي کلاع» وبکيل 


(1) انظر: نقوش مسندية 482- 498. 
(2) ههر ة اللَغة 2/ 243 الاشتقاق 327 الصحاح 4/ 1 المحكم 5/ 182 المحيط في اللغة 4/ 413» شمس العلوم 
2/ 1947 وفبات الأعيان 2/ 511 الأنساب للسمعانج 5/ 212-211 اللباب في تهذيب الأنساب 1/ 472» القاموس 
اللحيط 2/ 7 معجم مقاییس اللغة واللسان والتاج (خول). 
(3) جمهرة اللَغة 3/ 240ء تهذيب اللغة 7/ 564 المحكم 5 182 المحيط في اللَغة 4/ 413 اللسان والتاج (حول). 
(4) النسب الكبير 1/ 217-6 ختصر جهرة النسب 2/ 184. 
(5) هر اللّغة 3/ 240ء الاشتقاق 327» الصحاح 4/ 1691ء المحكم 5 82 تہذیب اللَغة 7/ 561 وفيه: نوُم 
أساس البلاغة» التاج (خول). 1 ١‏ [ 
(6) جمهرة اللَّغة 3/ 240 وفيه بلا نسبة إلى خولان»ء اللسان ومقاييس اللغة والتاج (خول). 
(7) الاشتقاق 327. 
(8) التاج (جيش). 
(9) الإكليل 2/ 244. 
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۴ :5 یں وسبا» وقشیب» وکلھا بطون یمانیة. 
بن همدان» وحاشد اخوه» ودریس - 8 
e ۳ !‏ ران بن نوف بن همدان: زعیم» وتیکلت بالامر: ترو : 
قد حاء ٩‏ 0 یل بن م . ۰ 0 ا : کے 
ن Ds‏ 2 )0( ومع هذاني سب وخولان وغيرها من الأ سماء المانية, 
به» والتبکیل و لتحشد: التجعع ٠‏ : 
e Gî‏ لات 
باب العرب وعلهائهم - غير الممداني - أنساب جوک ر سا ان لكل 
| یذكروا من أنسابها إلا حذفا يسيرا لا ينقع ولةء ولا يشفي غليلاء بل 
ذکروه من نسب خولان بُوهِمٌ القارئ بان خولان بطن صغيرٌ من قضاعة او غيرها من العرب» وهي 
عل حلاف ذلك وفقاً لا ذكره أحد الباحثين - وهو المطلع على ما جاء في النقوش القديمة - أنها من 
ےا “0 
القبائل الكبيرة التى ذكرت في عدو من الكتابات الجنوبية الحية ٠‏ 
وتجدر بنا الإشارة هنا إل اندثار أنساب العرب» وضياع معظمها ايام بخت نصر,» يدل على ذلك 
كلام الممدانٍ عل نسب مالك بن حير إذ يقول: «وأولد مالك بن حير: زيد بن مالك» وزهران بن 
مالك حي عظيمٌ» ولمم كانت اليامةء وإليهم انضافت جديس» وهوازن الأولى بن مالك» والغمور 


ثلاث؛ هي: 


الأول: اختصار 


i 


بن مالك» والأحظور بن مالك» وإليهم يذهب كثير من التاس أتبم الذين أوقع بهم بخت نص 
ويدل عل ذلك قول ابن عبّاس: إن بخت صر فن أهل حضورا وعزبايا؛ لأن هذين الاسمين لا 
يعرفان باليمن.... وأصحاب السجل يقولون مثل قول بعض الاس فيا بين عدنان وإساعيل: إل 
تخرّم بعد ايام بخت نصّر شيء من علم العرب من ساكني الحجاز والشّام بالأنساب والأيا». 
أمّا المشكلة الثانية: فهي الخلاف في نسب قضاعة؛ هل هي حميرية أو معديّة؟ 
كشف افمدانٍ الام عن هاتين القضيئين في اإجزأين الأرّلين من كتابه الإكليل؛ وهذا بحسن 
بدء الكلام عليها با أبداه الممداني فى الجزء الأول من کتابه هذاء وهو مصروف لتبین أنساب 
العرب والعجم» ونسب ولد حير» وخولان التي جاءت في نصفه الاني» وكذا حال الجزأين الثاني 
والعاشرء ويدل هذا الاستهلال على شغف الممداني بتتبّع نساب ولان وحبر وهَنْدًان - صقعه 
O oe‏ | 
e e‏ ر ا 2 تفر اا مذجج للاطلاع على اجتهادات أهل العلم 
a N‏ بم ماحپ ستی ي تناول مو ضوع التس :من 17 


(3) انظر: المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام 2/ 400. 
(4) الإکليل: «المخطوط 1/ 48 المطبوع 1/ 208). 
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DE NENT CE 
فقا سمعي عل أثباء العصورء مع للمعروف من ا ا‎ ۱ 
ُلَسهاء كبا لجهوههاء حكَن وَقفْتٌ منها عل العين ال جلكَةء وسلكت منها الجادّة السويةء فوجدت‎ 
ر الاس يخبط فيه عط عشواء كفي نوسي طخياء*"؛ وإذا لخب الواحد ترويه اباعة في‎ 
جو ختلفة من زيادةٍ ونقصانِ» وتقديم وتأخيرٍ؛ إذ كان عِلْم الأخبار عل طلا غير مقصور بنظاع؛‎ 
ولامحصور بقیاس.‎ 
كا أزل كلفاًبالبحث عن الأنساب» والفحص عل صحيحهاء والوقوف عند سقيمهاء والتصفح‎ 
لا أت به النسناب» فأخذنا نسب كل قبيلةء مُنّْناً لأنساب من قاربةٌ وعاشرَةٌ وساكتةُ وخالطة راجا‎ 
وحكمهم النزر من‎ E e E E LÎ “E SEE i 
الكثيرء ويزل عنه منها الحم الغفير؛.... فقلت: آين مَنْ م يزل بعدهم مُوْجفا يغور ويُنجد» ويقرب‎ 
ويبعد» في طلب مَنْ يعلم ذلك عل كماله» عن مثل شيخ حير وناسبهًا وعلامتها وحامل سفرهاء‎ 
ووارث ما ادخرته ملوك حير في خزائنها من مکنون علمهاء وقارئ مساندها والمحيط بلغاعاء آي‎ 
نصر الحنبصي» وما زال لنا معوّلاً ني المشکلات» وربا وردتٌ منه بحراً زاخراً لا تکذره الدلاءء ولا‎ 
تلوب دونه الظّماء» فأغناني له دون عَلَله» وأوسعني كفاية البعض دون كمله» وكان بُاثة قد لقي‎ 
ربالا پارا ر ج دبد و ادا اتر قرا اول الاسم جن تعد القلمان ہن ج ق‎ 
أخذته عنه ما آثبته في کتابي هذا من نساب بني الم ع بن حير وعدة الأذواء» وبعض ما يتبع ذلك‎ 
من آمثال جير وجكمهاء إلا ما أخذته عن رجال جير ومان من سجل ولان القديم بصَعدة» وعن‎ 
علاء صنعاء وصَعْدَّة وتجران والجوف وخيوان» وما خبّرني به الآباء والأسلاف).‎ 

وآتگا عل ما سلف فان اتساب خر لان ف غر الأكلل ليست إلا برا اد لا ل به ودا 
سَيعَول التعويل كله عل ما جاء به الممدانٌ من أنسابهم» وعلى من نقل عنه من علاء الأنساب أو حذا 
حذوه في اقتفاء أثره» مع عِرَّاض ذلك ما آمكن با ساقه علماء الأنساب الذين تَسَكَى منهم المدانٍ 

نفسه . وسأضرب صفحا عن القول في هذه المشكلة لسببين؛ هما: 


الأول: بط د. شفيق البيطار القولّ في ا خلاف في نسب قضاعةء وإفراده مبحثاً عميقاً عالج فيه 


(1) جندس: الظلمةء وقيل: اليل الشديد الظلمة. طخياء: الظلمة السديدة. 


(2) الإكليل: «المخطوط 1/ 3 اتن 1 89-83.. يندرج کلام اهمداتي على کل ما لملمه من أنساب حير وخر لان 
وهمدان (صقیه الياني). 
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الذي انتھیٰ إليه عل أدلة دامغة؛ إذ انتهى إلى نتيجة فحواها ال و 
أردنا القول مدل نصف العرب في نسب بطونها الضحی» ولا ی" 
لمرب کار من وة مضو کا 


الشكلة معتمدا في مذهبه 
و . وقضاعة -إذا ما 


جو بوتا هي تال ! ناا 
ل لمعيه و ر 


السب إل معد إلا طالب مالل أو ساع إل جا آو سلطان) إلا آن د. شفيق البيطار ذهب إل خلان 
ذلك متكا نى مذهبه عل أدلّة دامغة» عل أنه | ب يسن له حينم) جمع أشعار كلب بن وبرة الوقوف ع 
كلام الممدان في الإكليل. 

اتا المشكلة الثالثة: فهي الخلاف في نسب خولانء وهو خلاف بير جرمه» عظیم شأنه» فهل 
خولان قضاعبة آم كهلانة آم مذحجي؟ وما فعله الثكابة من اق خولان بقبائل عري وجل ل 

تمي إليها صليبةً؛ فتارة تکون في کهلان ‏ وعليه درج معظم علماء النسب من دون آن يوضحواسبب 

هذا الإلحاق بأرومة القحطانيّة _ وتارة تكون في مَذْجج» وهي قالّة قل ذاكروهاء وعرٌ شاکروهاء ولیس 
ها من الصواب نصيبًء وثالثة قرت في قضاعة مع آخواتها مثل بلي وبهراء وحيدان ونمد وجرم» وهو 
ما درج عليه مدان واستقام قوله فيه. 

وسوف أناقش هذه الأقوال الثلاثةء وسأقف عند رسم آساء بطون خولان» وما اعتراها من علل 
التصحيف والتحريف» مبيناً الحيف الذي لحق بهاء هذه القبيلة الكبيرة التي انتشرت أخبارها ني 
التفوش المسندية التي ما تزال أرضها بكرا تحتاج إل من يجيد حرثها؛ حبَن يفيد منها الباحثون؛ ففيها 
ما يزيل اللأبس» ويكشف الخطأ ويصوبه» ويقيل العثر ة التي يمكن أن تعترض الباحث في قلة المصادر 
وشحوب المظان. 

أا نسب خولان وإلحاقها بمذحج أو بأحد بطونها -کها جاء عند عدو من العلهاء؛ مهم ابن هشام 
(218ه) الذي قال: «خولان بن عمرو بن سعد العشيرة بن مذحج۲“_فهي رواية راء عر خاطبو 


(1) انظر: ديوان بني كلب (الدراسة) 12 31. 

(2) احتيار الممتع في علم الشعر وعمله 7 وعنه في دیوان بني کلب 2/ 5. وشعراء حير (الدراسة) 12. 

سس : الإكليل: «المخطوط 1/ 47_ e.‏ 1/ ۰255-9 وعنه في شعراء مير (الدّراسة) 12. 

جن ی بی 7 وذهب مذكبه ابن قتيبة في امعارف 106 والسشهيلي في الرّوض الأثف 1| 4 والیعقوي 

ky‏ : ا س ب و 1/ 1 والحافظ ابن عساکر في تاریخ دمشق 21| 3. وابن 
ون لي تاره 2/ 307» وجعل ابن فضل العمري «خولان* بطنا في أرومة مذحج. مسالك الأبصار 4/ 260. 
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اء لاله م کم خولان أو أحد بطونما نی يوم من الأیام إل جج برابطة عع د ي 
ڳا آل بني ا حارٽ بن کعب بن عمرو بن عله بن جد بن ڏج سکنوا | أرضاً لخولان ودخلوا فج 
زمناء أو جاوروها في جزءِ من صقعهاء وهي أودية العَومَّل الأعللء والعَوْمّل الأسفلء وض ٠"‏ 
رهي أودية ولان يضاف إل هذه الأودية وادي ال وهو من آودية خلاف ذي جُڙت وڅو د ن 
لكيرة التي نزغا رهط ابن الروية الذحجي واترشها آرضاً له لل جوار خولانه وآل في کرت بر 
کإ' بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مُرَة بن ادد اللذين يقطنان فيه . 

واتكاءَ عل هذا يرجح لدينا أن مذهب هؤلاء العلاء ء فی إلحاق خولان بمَذڏجج عا غاقد إل :سكن 
عض بون مح في آصقاع ولان وهو ما دی إل إحاق خولان بمحج» وهنا در بنا لب 
عل أمر مهم قبل أن يتساءل القارئ: :لِم حقت خولان بمذحج» وکان من الصّواب آن تلحق مد حع 
بخولان؟ آقول یریل الاج ما ان قزرا اشارا من ولان 
فی مصتفات العلاء اللذرة دهبوا ذلك امذهب» وأخبارها صربت الآفاق وطبقت الأصقاع بروزر 
رجالاتہا وشعرائها وایامها وعلاقاتما بغبرها من القبائل الىانية والعدنانية» وهي إحدى جماجم 
العرب المعدودة فيه 

يضاف إل هذا أن هؤلاء العلاء ء الذين سلكوا هذا المذهب» ليسو من أهل النسب وعلائه» ولا 
من راضوا أرضه» وتقيّلوا في فيئهء إلا ما يده المرء ء هم من جهود عالية في ميادين علومهم. 

أّا نسب خو لان وجعلها في شجرة كَهُلان ففيه من المشكلات ما يعيي؛ ؛ لكثرة مَل رَدَدَ هذه المقالةء 
ولكثرة ما فيها من تصحيف وتحريف» شوَهَّا سلسلة النسب» فتغيّرت صور تا حتى كادت تشبه آسما* 
الجن والسعالي» فقيل: خولان هو [يكل] بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرَة بن ادد بن زيد بن 
یشجب بن عریب یب بن زید بن کهلان بن سباً بن يشجب بن یعرب بن قحطان“. 


(1) صفة جزيرة العرب 151. 

(2) الأعلاق النفيسة 114-113» صفة جزيرة العرب 236. 

(3) الديباج: 13 . جمهرة أنساب العرب 487» وانظر: مقدمة شعراء مذحج 7. 

(4) أخبار عبيد بن رة الجرهميّ 411 وفيه ورد اسم خولان (لكل) مُصَحُفاء السب الكبير 1/ 5 وفیه (فکل)» 
وكذا الأمر فى ختصر جهرة السب 2/ 2ء والسبرة النبوية 1/ 78 eg RNS‏ 
الست ااب لأبي عبيد 314 الاشتقاق 30 العقد الفريد 3/ 3 الډکلیل 10/ 28 «يکلل»»› جمهرة نساب العرب 
2 48 ورد فيه «فکل)» الإنباه عل قبائل الرواة 117» 138» الأنساب للشّمعانٍ 5/ 211ء الزوض الأنف 1/ 104» 
عجالة المبتدي: 56 وفه «آفگل»» المقتضب من جمهرة الست 3 - 274 اللباب في تہذيب الأنساب 4 395 وفه 
سقط «زيد بخ بجر قات لاذ 2ا ااکوال ر الاب ق رالاعاب 1/ 2 پاي الأرت2/ 
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یں یں 

اپ بو یبن 13 ا سر اوی ار وار راا 
ر 

فأولد یکل دا جرت (بطن»› و ا لجرتيّون بالیمن)» ددو جرت 


لان العالة)» 
یکا ] خولان (خولاں 1 لان العا 
لوکلا و < ر لا أن حولان الكهلانية المذكورة تفاي خر ل و لی سی 


9 
بعد آن کانت تقیم بمأرب بصر ولح - ھی ا ا ر 


الحارث مرة: الا وعديا 


وخولان هذه جلا 
ل آغر یر۵ لل جي ولا کرو أحْوّهم من خولان بن عمرو بن | 
ي اقا خو لان العالية؛ فرق ین الاه لا ارپین اسب کا يقال نی آزر 
شنوءة» وأزد عإن» ولا إشكال في أن الجميع من الأزد”. 5 
ونلاحظ هذا السب عند ابن الكلبيّ (204ه)ء ومن قبله عند عبيد بن شرية الجر هيي(67م) 
فی آخبارہ: ويظهر من خلال ما وقف عليه أحد الباحثين في أصل التسمية التي م يكشف عر 
سبب إلحاق خولان بنسب كهلان بصورة واضحة» طغيان الكهلانية على قبائل اليمن في معظمه 
وانتسابما فيهاء ولا سيا أن خولان قضاعية فزت من تهامة مع أخواتہا إثر حرب ضروس شكَتْ 
بطونٌ قضاعة (بلَ و راء وحولان) التي حط بها الرحل في مأرب۵. فانتساب القبائل التي سكنت 
الصقع اليماني - مثل: مذحج وهمدان وطبّی _ إل كهلان أثر ني جعل خولان في عداد تلك القبائا؛ 


286 نهاية الأرب في معرفة اقات العرب 1 معجم قبائل العرب القديمة والحديثة 1/ 365 المستدرك عل أنساب 
الأشراف 6 252 الموسوعة اليمنية (المجلد الثانى) 7 قلائد الان فى التعريف بقبائل عرب الزمان 101 سبائك 
الذهب 68 وقد تبه الشيخ حمود شاكر عل الآفات التي ابي بها كتاب التيجان ويذيله أخبار عييد بن ر فتال وهو 
يتكلم عل قصيدة ابن أخت تأبط شرا: : كناب التيجان فيه آفاتٌ عظيمةء وأخباره لا يطمئن إليها أ أحد من أهل العلي 
والشعر الذي فيه خليط فاسد جدًا. ٠‏ نمط صعب ونمط خيف: 53. وقوله: «فاسد دا٤‏ سيتبین في بيتین سنأ عليه 
لعبيد بن رة ساقهما لشاعرء وقد أنخا تصحيغاً وريا 
() الإکلیل 10 28. وجاء في حاشية المحقق: «لفظ (حلال) یستعمل في اليمن ل يۈمنا هذا للاختلاط والتجاور. 
والواقع أن خولان وسنحان-وفیها ذو جرت متجاورتان خحتلطتان في حدودهما قدي وحدیغاً». 
(2) انظر: صغة جزيرة العرب 235 شمس العلوم 7| 7# عاي ولان الأرخى رالقييلة (رسالة مات 
قدمت في جامعة صنعاء فى في قسم الآثار) 59. 
(3) الإكليل: «المخطوط 1/ 60 المطبوع 1/ 280. 
ش سپ ایر 1/ کات وآعھار مید بن کر 11اه ولاس تمن الان ہی ازن رر روا 
(لکل)» الذي هو (يكل) عند الممداز» ,ى ما 8 

ني» وهو درج عليه غيرهم في الحاشية شية المسوقة آنفاً. 
(5) خولان الأرض والقبرلة: وما بعدها. 
(6) انظر: ٠‏ معجم ما استعجم (المقدمة) 27. 
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لاتا نزلت ارضا قريبة من أصقاع هلان حت عدت فيهاء وهذا كان ديدن الهمدانٍ الذي ألحتى عددا 
راس ي كلاسا 


و ولان س اهارو ا يَمُبُودَإبْقًاتاباللهب 
بَنروآببْهمْعَقداللواء إا رام r.‏ لم يهب gE‏ 


إن وَل ما يستوقف المرءَ في هذين البيتين قولة: (وخولان سحانها والرداع)» الرطنان اللذان 
عليه) ابن الكلبنّ في قوله: «فإذا سألت الخولانٍ من أهل اليمنء قال: آنا من آل ذي سُحَيم؛ is‏ 
ذي 0 أو بني سعد بن خو لان»”» التي ينسبها الهمداني إلى قحطان ويجعلها فيهم» ناقلا عن أحد 
السجلات المهمّة قائلاً: «أولد قحطان بن هود أربعة وعشرين رجلا؛ وهم يعر .. ولان رداع 


التي في القفاعة). 

وهنا يمکن بنظرة ة عجلل ملاحظة التصحيف الواقع عل أسماء الأمكنة: : الذراع» رُدَاغ» راع“ 
وهی مکان واحد؛ وهو رَدَاع» خلاف مستقل واقع بین رُعَْن ونجد مَذجج» پسکنه خلیط من بعض 
ہیں وخولان» وبلحارث بن کعب» وعَنْس المذحجټن» ویکتنفه في بادیته الربیعیّون» والزیادیون من 
مذحج» وبنو حبش من زبیْد. 

إن خلاف راع وات مدال بين بعض بطون جنير وجج سملن التي ألحقت باسم 
الخلاف نسبة إليه؛ لأتها نزلت فيه» وافترشته أرضاً ها. 

ونجد كياتاً حولاتيا خر يحمل الشسبة إل كع التى ارتبطت بخولان الكائنة في القفاعة هو 


(1) أخبار عبيد بن شَريّة الجرهميّ: 488 وانظر: «خولان سحيم» في المسالك والمالك 137» 148» 192» والخراج 


وصناعة الكتابة 86» وجاء ني البيت الأول «وخولان.. .. والذراع» تصحيف.  .‏ ہب: ل خف . 
(2) السب الكبير 1/ 217« وفيه (رداغ) تصحيف. . المسالك والمالك 137 148 2 الخراج وصناعة الكتابة 86. 


(3) الإكليل: «المخطوط 1/ 46 المطبوع 1 205-204 ونحو هذا ني المسالك والمالك: 138 141 معجم البلدان 3/ 


9 البلدان لليعقوي 320-319 أحسن التقاسيم: 91. 
(4) انظر: المسالك والمالك 138ء أحسن التقاسيم 89 البلدان اليمانية عند ياقوت الحمَوي 127 -128. 


(5) صفة جزيرة العرب 81»› 220. 
(6) انظر: الإكليل 2 52-51 283» صفة جزيرة العرب 180 181. 


(2) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 46 المطبوع 1/ 204 205). 
A‏ 
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عبدشمن | ا 
الذمّب» ویسکنه بطن جدود من خولان “ رهزا ي 
والَنَاعَةٌ غلا واسع : 0 الله ابن . الكل الذي ججعل القفاعة من قبائل ڏي ی 
ف ان والأشروي وعزيه» وة ویکال» یکیل وی 
a‏ ف والقفاعة هذه هي ر 


5 وبَعذان» وا حبائر.. 
a PITT LT BY‏ 4 


1 : والقَقَاعةت ودو 
وزع اء الكائنة فى التَفاعة؛ لبلدار 


اق ارتتطت بخولان رداع 
بن حیر» لیتبین لنا اقتران أسماء ا 1 
ّث بأساء أعلام؛ لسكناهم فيها. 
آخر يحمل النسبة إلى رَداع التي يقول عنها الممداني: خولان ردا 
ر 


re 
رھ التي كانت وط عض البطون والأفخا الخولانبة على طول أودية ريد ورد ما‎ 
بینھم|ا› رخص ماقا الشال إل ردو التي ملك بها بنو حي وشادوا ملکا عظ.‎ 


وقد أفصحت المصتفات النأخرة عن عصر الممداني عن الوجود | ولان في تلك الأصقلع ۵ 
عل أن ذلك الإقصاح أ يكن تأريخاً لبداية وجودهم؛ بدليل ما حكاه الحمدانٍ ني عصره ي 
بن خولان وإقامتهم ملكاني جُبلان؛ وهذا ما يوحي بعمتق زمني لوجودهم في ذلك الصَقم. 

ونجد بعض خولان بجتمع فيا تجمع منه الأوزاع الذي يتتمي إل الهَمَيسع بن حير» وهم في 
امن ني ناحية ذمار المَخدر حيث التقت بطون رئ وعنس» وير وأهانء وعولان» والتوى 


() انظر: الإكليل 2/ 107. 
0 انظر: صفة جزيرة العرب 99 117 130 250. 

3 انظر: المسالك والمالك: 141 البلدان موي: 318» صفة جار ج : 
0 لليعقوي: 318 صفة جزيرة العرب: 99» أحسن التقاسيم: 91. 


¢ کل ( ل . لطب ( ¢ چ ۰ 


,۶ ت 


8 222. 
(7) اج 

نظر: ٠‏ صفة جزيرة العرب 222_ 23 
وفيها (جبلان العركةَ) ازز تة 

ي يشمل منطقة (و وضاب) وفیها بلد (عمْىَة)» 


| 
نظر: : رسم (جبلان) ف ا 
(8( انظر: المغيد ني أخبار f:‏ ا ب يلت به الدراسة, 

¢ ل 
2[ 291 298 خولان الأرض والقبيلة 47 وما nt‏ عند ياقوت الحموي LS‏ السلوك ٤‏ طقات العلاء والملوك 
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ئ خولان جزءا کبیراً منه" . ویلاحظ لدی ادال انتساب بعض خو لان اشا إلى مالك بر بن 


زيد بن سدد بن رَرْعَة بن سب الأصغر - وهو حر الأصغر الذي يعدّه الأبرهي _ وهو أحدعلاء 
ال _الأوزاعً نفسه الذي سبق الحديث عنه آنفاً. 


إلّه لن الصعب عل ذي الجَهْد أن يتين حقيقةً الحلاف الواقع في سلاسل نسب حولان» ولا 
سا حين لا يوجد دليل دامغ عل نسبتها إل مالك بن زيد بن سدد بن زرعة» سوئ الممدان نفسه 
لذي سمع هذا النسب من الخولاتيين أتفس هم من غير أن ينوا سبب هذا الانتساب إلى مالك 
بن زيد بن دد بن زرڪة . وهنا ننبّه على أمر مهمٌ؛ وهو أله لا علاقة لالك بن زد بن سد بن ززع 
بالأوزاع؛ إلا فيم) ينص عليه الهمدانٍ مِنْ أن الأبرهي د يعد مالك بن زيد هو الأوزاع» وهو رأيٰ يرفضه 


الممدانٍ نفسه الذي نف علاقة مالك بالأوزاع» وجعلها ني ابن أخيه (يزيد) من غير أن يأ عل ذكر 
اولان البتة. 


من أي نصر الحتبًصى البه ري7 - هواس ورا الج اقيم من دوت أن بده نا ان غلاتة 
بالأوزاع» الكائنة في رَدَاع مَعْقَل خولانء يضاف إل هذا أن الهمدان نفسه يسوق نسب خولان بن 
مالك بن سَهُل بن زید من غير أن يدرجه في الاأورًاعء“. 


فی حین لا نجده یکر نسب ولان بن ذي اص ”» الذي ينتمي إلى الأصَابح الذين كانوا ملو کا 
في ام ملين بالقَيل أَبْرَهَةَ بن الصاح . وتتكشّف العلاقة وتنوضح بين خولان وحمير بالرسالة 
التي بعثها التب محمد في مطلع القرن الأول ا مجريّ إل معدي كرب بنِ أبرَهَةَ بن الصباح*: «بأن له 


(1) الإكليل 2/ 235-233 وجاء فيه أيضاً: «وهم على ما يذكر بدمشق أو ببعض الشام مدينة تسمى الأوزاع». 
(2) انظر: صفة جزيرة العرب 80-79 225-224. 

(3) انظر: الإكليل 2/ 165. 

(4) انظر: اللإكليل 2/ 165. 

(5) انظر: الإكليل 2/ 166. 

(6) انظر: الإكليل 2/ 166 335. 

(2) انظر: الإكليل 2/ 166. 

(8) انظر: الإكليل 2/ 163-151 النسب الكبير 2/ 543-542 العقد الفريد 3/ 370. 

(9) انظر: الإکليل 2/ 155. 
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ف بون التي افترشها بن 

۰ إإترل ني دعة وطمأنينة: : إن ولان رَدَاع المستقرة قي امه وخر 
حاص بولد الهمَيسّع بن جير. 
ا الذي يتداخل مع حَضور بالأودية التي رر 


م بن حضور بن عدي بن مالك ين زيد پن سپ 
N‏ 


الاخلة في الأورّاع» مرت 
0 


ل 
زرْعة» عائد 1 الوضع ای تسى قو 


تا ِء خولان في نسب سخیم بن د 
او ایا e ar Hi‏ 


بتىمه ة لأي نصر 
یی اجا اطا فی اولان من خب ن تسبقه (ذي)» ولع هذا عانٌ ال علاقة ولان م 
اش ين التي تيط الأثام عنها بعض النقوش المسندية القديمة» وبعض ما ذهب إليه الهمداني في 


(1) مجموعة الوثائق السياسيّة في العهد النبويّ والخلافة الراشدة: 119. 


(2) انظر: الإكليل 2/ 160. 
(3) المسالك والمالك 142. 
(4) انظر: :الإكليل 2/ 0 رورمل 5(5 موضع باليمن» أو جبل شامخ في بني مَطر غربي صنعاء سمي 


بحضور بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن رَزعة بن همير بن سب الأصغر» وهو ا معروف بجبل شيب بن ذي مهم 

اي ولیس يعيب مرسئ: بثه اله إل أهل حشورء فقتلوه» فسآط اله عليهم بت تصرء وهو الذي ذكرهالني 

حکم تنزیله: فلا أحسوا باسنا إذا هم ينها يَركضود) إل قره: ٠‏ ق الث ِلك دَعوَاهُم حَتى جَعلتاهُمْ حصب 

خامدِين) [الأنبياء: 12 15]. .١‏ وهو من الجبال المقدسة في اليمن» ويقول البكرىّ في معجمه: «كقن رسول الله صلى اله 
عليه وسلم في توبن حضوریین؛ ویروی: : سحولیین.. ا كثير البركة٠ء‏ وجاء عن عائشة قوها: «كفن رسول 

اله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب له 

9.. وقال السمَيْل: ne U‏ من گزشنی» لیس فها قمیص ولا مامت صحیح مسلم رت 

رواها بالألف بام ر ا ر ا 
. :مچ ۱ 

والقبائل اليمانية 1| ا معجم البلدان 2/ 272 ونحوه في نشر المحاسن اليانيّة 99 معجم البلدان 

(5) انظر: الإكليل 2/ 335 354. 

(6) انظر: : الإكليل 2/ 166. ولم أجد ما 

ونل ا ر يسوغ هذا الاختلاف بين الإعجام وعدمه وإضافة (ذي) في الب الأول 
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پء رد نسب بني مالك بن سهل بن زید بن عمروبن قيس بن معاوية ا لحميري '. 

,لا بد من التنويه بأمر مهم ههنا؛ وهو أن نفراً من بني الصاح من نسل الَمَيْسَع بنِ جير كانو 
نون صنعاء» ولیس فيها من العرب غيرخُم» وغیر آل كبر بن شهاب بن عبد الملك بن 5د 
رل لانن وذلك وفق خولا نیتهم المشار إلها عند الممداق؛ إذ يبون إلى أب الف في أرومتة 
زیی انحدر منهاء إلا آله لاًبظلّ بني خولان واحتبیٰ بفناتهم قد بطناً من بطوهم مشار إلبها بالبنان 
ف الأيام والوقعات” . 

واتّكاءَ عل ما تقذم يمكن القول: إن اتساب خو لان إل غير بطن وغير جذم في اليمانية عائك إلى 
رر ول ذلك البطن الخولانيٍ في جباء الذين ألحقوا في أرومتهم وأصلهم» وإِن م يكونوا قد اتصلوا بتلك 
الأرومة صليبةًء وهذا ما حدث لبني شهاب بن العاقل بن ربيعة بن وهب الكيندي الذين اموا ببني 


خولان؛ لنزو هم عليهم في صقعهم» ومجاورتہم هم» ومشارکتهم في حياتہم حل وها ومرها. 

تا نسب خحولان في قضاعة فهو خولان بن عمرو بن إلحاف بن قضاعة» التلي يذكر الممداتي آله 
وقف عل أنسابها ومَشجَرَّة بطونها - وهو الذي اهت إلية مصتفات الأنشاب بكايتها- يقول: «قد 
زكرنا قبائل قضاعة ذكراً جملا - لشهرعها عند الاس» ووقوف العامة عليهاء واستعا هم اء وعمران 
قلوہہم بها وأساعهم - سوی خحولان» فإنا رأينا أن ثبع القولّ فيها؛ لتلحق ني التشجِيرٍ والتعريف 
بباقي إخوتها من قضاعة» ونحرص أن نأ من ذلك ما يعرفه آهل نجدء وبعض أهل الحجاز» وكافة 


(1) انظر: خولان الأرض والقبيلة: 55ء الإكليل2/ 335. : 
(2) انظر: النسب الكبير 1/ 6 وفبه «(شهاب بن عبد الله بن عبد ا ملك بن عَيلان»» وانظر: الجزء الثاني منه 2/ 543 
والإكليل: «المخطوط 1/ 141-140 المطبوع 1/ 528-525). 

(3) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 119 المطبوع 1/ 455). 
(4) انظر: التسب الكبير 2/ 700 ختصر جمهرة السب 2/ 184 السيرة التبوية 1/ 78ء الإكليل: «المخطوط 1/ 
7 60 المطبوع 1/ 263 _ 264 274» 275)» صفة جزيرة العرب 9 المؤتلف والمختلف للدارقطنِى 1/ 323 
التعليقات والنوادر 4/ 1774 معجم ما استعجم 1 51 الأنساب للسشمعانٍ 5/ 1 شمس العلوم 3/ 1951 الزوض 
الأنف 1/ 104» معجم البلدان 2/ 407 5/ 69 اللباب في تهذيب الأنساب 1/ 395 التعريف بالأنساب والتنويه 
لذوي الأحساب 5 319 329 طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب 13 - 14ء قَرّة العيون بأخبار البلد الميمون 
216« ت اللباب ٤‏ حریر الأنساب 1/ 302« تاریخ دف 21/ 363« تاج العروس (رزح» خول)» الأعلام 2/ 325 
امفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام 1/ 368 المستدرّك على أنساب الأشراف 16/ 265 266 الأصول اليمنية 
ي القبائل العربية ورجاها: 9 بضاف إل ما سلف أن د. مقبل الأحمديّ - الذي وقف عل مدونة النقوش الحميرية 
والسہئية 17 Corr sİinsCripP10‏ وکانت واحدة من مصادره في دراسته لشعراء مير الذين جمع شعرهم في سفرين 
ضخمین- آفادنی غير مرة بأه قرأ فيها أن حولان ينتسب إلى عمرو بن إحاف بن قضاعة. 


25 


Scanned with CamScanner 


ر م ببلغه رحلتهم ویبال پرحلته؛ ولو کات صماة لي اغيم من البلران ر 

أهل اليمن ا ا أخبارها کا انتشرت اال e‏ فهذه الآن بز ' 
رحل إليها أصحاب | 0 ِ کت ہا عشرین سنةه فأً طللت عل أخبار حولان : ں 
با رر شی لاک وج پا و محمد بن أبان الخنفري» المتوارّره اا 
جاها ياطت عل بطن راحنيء وقرآت بها سجل ع بن ۰ ريه حوارت من بوږ 
ورجاطما کا ! . ما دحل فی کتاب الأیام». 


ا .ها تابت» منها 
فمن آخبارهم ما دخل في هذا الک ب ّ Lê kA‏ 
أرق بعض الأدلة والأخبار التي تؤكد انتساب خو" دلي فضا عه وانتاها لأرور, 


MN,‏ أن نقهاً مُنَْديًا قدي اكتف في منطقة جبل اللوذء ينص على ذكر خولان الما 
لال تیت شی «عولان وعم بالقاه ولیس يالاد مع ما هو جائ من لدل الوم 
ين الحرفن. وأقظوعم صيغة جمع انب قديمة زنة «أفعُول» من النسبة إلى «قظًاعة»؛ أي: قضاعة ز 
الصادر العربية والإسلامية”. : 

ومن الأخبار التى تؤيّد انتساب خولان إل قضاعة: الحرب التي نشبت بين أولاد معد بن عدنان 
ي تهامة؛ بيب قل ڪَزيمة بن ڳڍ الَصَاعيَ ليذ بن َر اح بني ربيعة بن فزار پن مدني ن 
ت فکانت تلك أوّل حرب وقعت بین پت معد» فهر قضاعة» واجلوا عن مناز هم» فسارت بُ 
وَراءٌ ولان ومَهْرَة بن حَيْدَان ومن احق بهم إل بلاد اليمن» فوغلوا فيها حت نزلوا مأرب أرض 


سبا بعد افتراق الأزد مني . 

ثم نزلت خولان بعد ذلك غلافها الذي سمي باسمهاء إِثرَ حرب دارت رحاها بين أخوانجا بل 
وبهراء"» ولعل في هذا الخبر ما يدل عل أن خولان قَصَاعيةٌ رحلت إلى اليمن بسبب ما ذكرناء من 
أمر الحرب السّالفة. 

ومن الأخبار أيضاً التي تؤيد ما نذهب إليه: أن عمرو بن زيد- مغرق الأكبر-ا ولان (وأئّةٌأخت 
احارث بن عباد اليشكري)ء كان قائد جوع قضاعة اليمن يوم هَرَمَتْ قبائل ربيعة بن نزار وأخرجتها 
عن تهامة ئي اجحاهلية *. وهو الذي شارك في یوم خزازی أيضاً؛ ونی هذا يقول علاء خولان: «كان 


E 
.)275-274 /1 الإكليل: «المخطوط 1/ 60 المطبوع‎ )1( 
80 انظر: خولان الأرض والقبيلة: 78ء واللغة اليمنة القديمة‎ )2( 
انظر: ما اس قدمة): ر لاي‎ )3( 

معجم استعجم (المقدمة): 27-7 ونحو هذا فی جم اللدار 
(4) انظر: المصدر نفسه (المقدمة) iy : ٠27‏ 


(5) انظر: الإكليل «المخطوط 1| 7 المطبوع 1/ 299), 
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Ya kr tray . 


غل 


ا ہک 


وارد بابن زید: عمرو بن زید-مغرق ہنی وقال عمرو بن زید یوم خزازی: 

کاٹ لتا بځُرازى وَفْعَة عَجَبّ َا النقَيتا وحَاوِي المَوتِ يَحْيِيْها»*“ 
وهو الذي قاد يوم الجنوء يوم قل فيه عاب جَدٌ عمرو بن کلثوم التَغلبيّ» ويل معه حاطب بن 

جازة اليشکري» سَيلِ فی بن ف 

ر لاست ت ن رای ی ری و ر 


ارام سَبدالقريقَيْن حجرا يوم سارت جُمُوعُنًا باخيمًال: 
و فلي نشدي فتَقَت عن شن iT EEE‏ 


لكي امخولانٍ لقضاعة اليمن في عهد الدولة الإسلاميةء وفه EY‏ دوهو الذي تام برئاسة 


أيه [الذي کان 3 من قبله]› وانقادت له قضاعة اليمن بالطاعة» وکال سد ا .4„ . وهر القائل 
مفاخراً: 


(1) خزازى - وخزاز لغة أيضا -: جبل كانت العرب تود عليه غداة الغارة. اللسان (خزز). وانظر خبر هذا اليوم في 
مبحث علاقات خولان مع القبائل اليمانية؛ ففيه أفاض الباحث ما يكشف خبره. 

(2) الإكليل: «المخطوط 1 68-67 المطبوع 1/ ۲301 وفيه: «يومئلٍ عمرو بن يزيد» بفيض بن عنز...» تصحيف. 
وانظر: الديوان: ق6/ ب1. 

(3) انظر: الإكليل: «اللخطو ط 1/ 67 المطبوع 1/ 300. 


(4) احتفال: يريد جموعاً كثرة حتشدة. 


(5) ديوان العباس بن مرداس السلميٌّ 134 والإكليل: «المخطوط 1/ 69 المطبوع 1/ 307». 
(6) المصدر نفسه: «المخطوط 1/ 69 المطبوع 1/ 309). 
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ا ۰ 
1 ب کر يثك 4 ى 
ومنها أبضا حر i ùy‏ مِنِ آبيك في وجهي ولس ب 
َا فل د کر : ات e‏ 
اوي سي ٍ کا وسوف سر سی ف داك ر 


ی 
FF i.‏ التالفة» ما ذكره الهمداف ايضاً فی الحرب ي دار 
وز یبا ا بادئا بتفسیر بیت للعباس بن زاس القائر ن, 


عَيلان» 
بن م كان باليمن من قضاعة وبطون قيس 
شابيْب بَڂر ذي وارب مزر 


اران آدغ ا في قاع اني 
[فقال]: وإنا معن قول عبّاس: : وإن أدع يوماًني قضاعة» يريد استنجادهم بهم للحلا لم من پر 
جهينة؛ إذ الدار بالدارء ون زبيداً لا يغشاهم من (تثليث) إلا تَبيع» فلا سمح جهينة ولا راء بء 
لد غم اکر لشم قله کا تسمع لان وکند وزم وهم مقابلون لزید بال (قر) تال 


الحرب بأن تطأ هوازن وسيم ديار زبيد» وقد أتت الجميع التذيرة ساعتئٍ وهم عل أشدَ ما كانرام 
القتال» فاختلطت خولان ونہد وجرم بمذحج ف موقعهم ذلك» وسار الجميع ٤‏ لقاء رازن وبي 
سلَبْم» ومنها وقعت الحرب بين فصاع اليمن وبين بطون قَيْس». 

ومنها أيضاً قال المتلّم بن فرط البلويّ ني أَحَرَةٍ خولان یا وی وا ازا 
سا -بعد خروج الأزد منها؛ يقول: 


(1) انظر: :الديوان ق55/ ب4. 

(2) الوَسمَة: الواحدة من الو وقد وسم وسا ومَةً: إذا ر فيه بسمَة َة وکي کا تو ٤‏ شم الإبل: 

(3) لاب یلوب: : حام حول الماء من العطش» على التشبيه؛ أي: : عطش إلى دم ذو 

(4) انظر: :الإكليل 10 125-124 و140 - 143 و160_ ۲ وا 35 137 

(5) الإکلیل: اا 1/ 55_ -56 المطبوع 1/ 249 -1250 وفىه: ۴ م جلاهم.. شي ... کا تسمح خولان 
ب تحريف؛ وإسقاط ()) قبل | الفعل تسح يغير معن الإحملة كل واسقطها الق سه وجهل 
الا" سمح جهينة ولا بهراء.. . .. أسقط الناسخ ۳ بدلیل وجودها دلا ہراء»؛ إذ إن السياق يدل عل سار 
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ان السك كادي ن ٍ 
الم تر أن انوا يبط بمأاربَ إذ کانوا يحلونها مَعَا 
a ٥‏ و‌ 
ا 8 ۳ . ۳ ٌ o2‏ 2 م 
لي وهراءوخولان |خوه لمرو بن حافِ» فرع مَنْ قد تَمْرْعَا 

ِ 5 ى ق ف و > 
اقام بها خولان بعد ابن آمو ری لَعَمُري في البلا وأَوْسَعَ“ 
وکان ذلك ف ر ق ئەر يناسن قل ماخرلا د ر 
رتهم و شوهامن اباب اي تجدما عند رمم 


والرأي الذي أميل إليه هو أن القوم قضاعيون؛ لأنْ الأدلة ّت ہم كانوا كذلك منذ قدیم 
اجاهايةء ولأ انتساب مَنِ انتسب منهم إل بطون مير أو إل غيرها من كهلان, لم يكن إا بداعي 
ركن ني أصقاع تلك البطون» ومشاركة الخولانتين هم الأرض» وهذا ما أدَى إل إلحاق بعض هؤلاء 
الخولانيين بنسب غيرها على جوارهم ها من دون أن ينتسبوا إليها صليبة. 

ئا وقد عل التعويل كله عل ما جاء به الممدانع من أنساب خولان, فلا بد من التبيه على أشهر 
مصادره» وَفتَا لا ذکره في تاليفه» ومنها الشجادت والان القديمة لمكو ارك ئة من الجاهلية في اليمن؛ 
كسجل محمد بن أبان احفر الذي يهي نسبه إل أيمن بن الهَميْسع بن حير . وقد تورث في 
آل أبان وخولان و حير وصعدة» واعتوزه کاب اليمن وعلاؤهاء وهم ابو : تعر الحنبصیّ اليهري» 
رأبن زفطة الصعدى فسا مال اا ما اا حتى انتهى إل الهمدان» فوقف عليه 
ني أوائل القرن الرابع المجريّ حينا سجن بصعدة عشرين عاماء يقول في ذلك: فوقك سکتک: ا 
عشرين سنةء فأطللت عل أخبار خولان وأنسابها ورجا هاء كم للت عل بطن راحتيء» وقرأت با 
چا کدی أبان الخنفر یالتار ٿث من الحاهلية). 


(1) الت الك 1 17ء والإكليل: «المخطوط 1/ 49» المطبوع 14/ 213 وفيه ابن الأرقم» ومعجم ما استعجم 
(المقدمة) 2 ومعجم البلدان 5/ 37 ومنتخبات في أخبار اليمن: 9. 


(2) انظر: التسب الكبير 1/ 217. 


(3) انظر: مت ااا تی بب لاا لای اب یواد ااباق ایتا بوب راه راان کلب اقرا 
12 31. 


(4) انظر: الإكليل 2/ 122 146« وعنه في شعراء مير (الذراسة) 137 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 1/ 95« 


وعنه في (السجلات والزبر المتوارثة من الجاهلية في اليمن)ء وهو بحث شر في مجمع اللَعْة العربية بدمشق» المجلد 
2-الجزء الثاني 2007م» الصفحات 326-301. 


(5) الإكليل: «المخطوط 1/ 60 المطبوع: 1/ 275). 


9ر2 


Scanned with CamScanner 


ورین السب؛ فکان بص تارة عل حه عن سمل ر 


| اکا 
آنند ادائ عن غاا الل ن بترل: الشجل الال أو الشجلل القديم. 


٤‏ أخرى بالا لاح ؛ 
بن أبان» ويکنغي ر لان قو له: و عا 
دتا من ما ر رن وله لرا ر 
ء ۱ 
کد ا : حي بن خولان» وا للواء» وهو الأكر : 
شوان بن خولان» وهو صا ب ار وھانی بن ر 


اح ورشو 
ملك بصِرواح 21( 
وهو صاحب دفا والازمع بن خولان؛ وار ر 


لان الذى 
خولال» وهر . حو لان 


e‏ ای ورازح بن 
خولان وهو الأصغر. ERR‏ 1 
تّدأ وغن] وعمرا وشعبا وانوف ومنصورا. 
فاولد حی بن خولان سبعة نفر: : عديًا ومّرْثدا وغنا 
Fl‏ + “ عل ۴( 
وأولد سعد بن خولان ثلاثة نفر عة بن سجا ا و سعد بن دد وکرو ین س ا رج ر 
وأولد رشوان بن خولان سته ر 2 واا رور ی E.‏ 
وأولد هائی بن خولان مهموز- خمسة نفر: هلالا ويعلى وقلا وساو اغا 
i . 4 zn f ze A a‏ ر و 
وأولد رازح بن خولان عشرة نفر: مَرندا وعويضا ویعلى وأتام وبزیا وجدادا ويعنم وعمرا 
e‏ ۽« 1 
لدا وجریراً؛ نلوا وم يدرج منهم اح 
وأولد الأزمع عَسرَةَ نفر» كلهم أعقب؛ وهم : مزان والكَرْب والأسووق وخضي وعبد ا 
ويعل وثابت وعمرو وعمَير والناسك» وبعضص النساب يقول: : شهاب بن الأزمع. 
وأولد صحَار بن خولان سبعة نفر: : حاذرا ويشرا وشلا وطارقاً وعامراً وعمراً وعبداً» هذانس 
خولان عن حير صعدة). 
ما السجل الآخر اسوب فيل خولان القديم بصعدة لذي توارٹه خلق عظیم من جام 
٠‏ 3 0 ي 
ر وحو یح ا ابا وتوف اید رة يی وی غل أخذه عن أناس 
نوامن ورثة هذا السجل من من آهل صَعْدَة» وني ذلك يقول: الاک ر ااا 
ورثة السجل _ -: إن من قبله رووا عن يزيد . ¿ عبد الرم. 
)۱)1 
لمتهمين: كذا رسمها ني الأصلء ول أتيينّ ما ٤‏ 
iS‏ هي ولعلها | موضع بدلالة السشاة 
ای مشهور باليمن خولانء انظر: صفة جزيرة ا ا 


(3) الإكليل: : «المخطوط 1/ 113 -114 المطبوع 1/ 446_ 447). 
(4) انظر: الإكليل: «المخطوط 1| 5 57 المطبوع 1/ 89ء 256 


نکد سی ہرد چولرہ رے 
مر دوع راو ای ماش بے اتام ر الوعور وض قم ا 
ابل مایب * ظمرار ا کت وو ع الکو ى اة 


Scanned with CamScanner 


ن نر بن ليث بن مالك بن آسد بن غنم بن حي بن خولان بن عمرو بن حاف ن خولان اول" 
بو کر وسعد بن خولان» والازْمَع بن خولان» وصحَار بن خولان» وهانی بن خولان» 

ورازح بن خولان» ورَشوّان بن خولان..». 

ونلاحظ ني لتا الروايين, توافقاً ني عدد الأولاد الذين مل كل منهم بطنً قا بذاته» بل قبيلة 
توڌرت منها أفخاذ وشعوبّ ب عرفت في الصقع امان قاطبةّ» حكن صارت تدلّ هي ذاتها عل القبيلة 
الام عند إطلاق الاسم؛ لكثرة أفرادهاء وشهرة رجالاتماء ونباهة شعرائها؛ مثل بني عوفي» وبني حى 
وبني زح .. إلخ. 

وتجدر بنا ههنا الإشارة ِل بني شهاب بن العاقل على تېم بطنٌ کان في عداد بطون خحولان» 
دخلوا في القبيلة» وصارت أخبارهم جزءا من أخبارهاء أو ابم کانوا أحاافا لآل الربيعة بن سعد 
بن خولان. يقول الهمدان في ما سبق نقله: «(وبعض النساب يقول: شهاب بن الأزمع»*)› ويف 
موضع آخر یقول: : «فأولد ربيعة بن سعد [بن خولان].... حجر بن ربيعة» وهو الذي حالف شهاب 
ن العاقل من نة يوم خرج حجر من صِزوَاح» فكانا جيعاً بحقل صعلة. ..» وني موضع ثالث 
يقول: «وقال بعص وَصَعَةَ السجل وساب اهَمَيسع:. و ف ایک رھ کک ھاپ پن 
العاقل بن [ربيعة بن] وهب (بن الحارث الأكبر بن معاوية بن مرتع بن ثور وهو كندة).. .. فنکح 
شهاب بن العاقل كبشة بنت الازع الأصغر بن عمرو بن شمران بن عمرو بن الأزمع [بن خولان]ء 
فولدت له عبد مالك . فى حين أن ياقوتاً ا حموي ينسب شهاب بن العاقل إلى خولان تارة» وأخرى 
إل كندة» يقول نقلاً عن الهمداف: ا هم بنو شهاب بن خولان بن عمرو بن إلحاف بن قضاعهء 
وقيل: شهاب بن الأزمع بن خولان» وقال ابن ا لحائك (الهمدانٍ): بنو شهاب من كندة» وقيل: شهاب 
بن العاقل بن هانۍ - مهموز-بن خولان». 


فهذه المصادر المنسوبة التي نقل عنها الهمدان» أمّا المصادر غير المنسوبة» ويراد بها السجلات” 


(1) الإكليل: «المخطوط 1/ 117 المطبوع 1/ 452). 
(2) انظر: صفة جزيرة العرب 250. 

(3) الإكليل: «المخطوط 1/ 113 المطبوع 1/ 447. 
(4) الإكليل: «المخطوط 1/ 66 المطبوع 1/ 297). 
(5) الإكليل: «المخطوط 1/ 118 المطبوع 1/ 453). 
(6) معجم البلدان 5/ 70. 


(7) انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإ سلام 1/ 3 السجلات والزبر المتوارَثة من الجاهلية في اليمن: Ex:‏ 
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اتي اسقیٰ ادانع منها ڪنير من ماڌته التي م بص بنسبتهاء فاغفلهاء ولعلها كانت پیز 

السجلات المنسوبةء من ذلك ما ساقه حین ذکر لاء ابن الكلبيّ في ولد قحطان؛ قال: در 5 
ي ويَعْرٌ بن قَحْطّان» فأولد يَعْمر امعافر» والثبّت ما ذكرنا عن أهل السشجل أله ايء“ 

ن یا ر ین ا و لسجل فر الایء 

بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مر بن آدد»'. 

وثمة َير اذ منها مدان جزءا من مادته؛ متها القبورية التي كتبت عل القبور أو ني ئ 
٤ء ٤‏ قا ت ًَ1 ME a @ SF a a»‏ : 

اجار ار ار ١‏ |51 ہن السات واا امدق رمتا غي ورات کی ری و 


0 


ومساندها الدهرية» وزبر مدان وزبر اللعو تين وزبر عير منسور 
وقد أنكر د. جواد على جاهلية هذه السجلات حينها دون التاريخ الجاهلي بقوله: «ولا أسترير 
٠ ٤‏ ٍ ب 5 ف ١‏ ه ٤‏ د ت ۰ 
ان يكون هذا السجل قد وضع في صدر الإسلام» حينا شرع في يام عمر رضي الله عنه بتسجیل 
اقسق ا عندئلٍ أنساب القبائل» ورجح في ذلك إل ما كان متعارفاً عليه من اسز" 
5 < ت 2 ا E ۴ ١‏ 
الحاهلية الللاصقة لاسلام» ويي صدر الإسلام» دم اکمل على مرور الايام؛ ولذلك تعددت الأيدى 
a E‏ 
جاهلية تعود إل القرنين الخامس والسادس اميلاديين عير عليها في اليمن» ما يدفع السك عن تلك 
ےک 
الأشعار» ويزيل العْبرَة عن تلك الأخبار التي جاء بها الممدانٍء وليس بعد هذا حجةٌ لأحدٍ في إثار: 
الشكوك والظنو ن فيا ذهب إليه الهمداني في تصانيفه. 
وني موضع آخر يلجاً د٠‏ جواد إلى تمريض الروايةء وإلحاق الحيف بهاء وتشكيكه في فهم آي 
نصر الخنبصی» وني معرفته الخط المسندء وفك طِلَّسْاته وتحصيله أخبار اليمن القديم وأنساب 


() الإكليل: «المخطوط 1/ 43 المطبوع 1/ 192. 

(2) انظر: ختارات من النقوش اليمنيّة القديمة 176. 

(3) الإكليل: «المخطو ط 1 ك اللطبوع 1/ ۲89 وعنه في الشجلات وال : 316. 
(4) الإكليل: 2| 33-2 وعنه في السجلاتِ والزبر 318. ۰ 


(5) الإکليل: 2/ 305» وعنه في السجلاتِ وال 319. 


م 


(6) الإكليل: «المخطوط 1| 43 المطبوع 1/ 194-192 وعنه في الشجلات والزمر 320. 


(7) المغصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 1| 93. : 
8 نرت إحدى هذه القصائد بعنوان (ترنيمة الشمس) بصنغاء نشرة غير عة ولا عررى والأخرئ قرأهاالعلاها 
: ٌ0 2 


مطهر الإريان» وهي عير منشورة» ولکنها مصورة متعاو رة بين الناس» انظر: السجلات والزبر 322. 
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قائله _ نی حين كان يثني عليه الممدانٍء ويعده أحد مصادره المهِمَّة ومراجعه العالية -یقول د. جواد: 
وأا علمه بالمساند ومدى وقوفه عليهاء فأنا أعتقد أن علمه بها لا يختلف عن علم غيره من أهل 
اليمنء٠‏ .. ودليلي عل ذلك أن القراءات المنسوبة إليهم [أي قرام ا لخط الحميريٰ] هي قراءات لا يمکن 
ای کی کرس جیا ۵ اد وای اسای و قديمة؛ لسبب بسيط؛ هو آن آسالييها 
ومعانيها ونسقها لا تتفق أبدا مع الأساليب والمعاني المألوفة في الكتابات ا لجاهابّة. فقراءات أبي 
ر ... هى قراءات إسلامية فيها رهد وقصرَفٌ وتوحيدً... أما نصوص المسيِ التي عثر عليها حت 
إلآن» فإتها نصوص وثنيّة لا تعرف هذه ال معاني» وأسلوما في الكتابة لا يتفق مع ذلك الأسلوب»". 
ومر هذا الرّأي لحواد علي إل الولع الكبير بآراء المستشرقين» وتبثيه ها من دون أن يناقشها آو 
ا ل ر ا ی کی ی ت ء بقراءتہا تل ای 
زمر الحنبصي وفك رموزهاء ولا سيا تلك التي وجدت عل صفاح الحجارة» سمت من العبث 
والأذى» وعاشت ناطمة بلسان أصحاما. 
تا ما كر شن آمر نشب خولان والصعوبات التي تبكدث في تبيين حقيقة نسب القبيلة وإ اها 
ن قضاعة» فسنفصل المُجُمَل من أنسابهاء ونقف عل أشهر بطونها وأفخاذها. 
1 بطون خولان: 
إن من دواعي الفضل والخبر أن أيقت لنا أكفٌ الضياع وأياديه نسب خولان مدوناً ی الجزء 
الأول من الاإكليلء الذي فاع معام بسرت را٥‏ وجودها و اهمدا ن الذي أنفق دهرا 
من حياته في تدوین نسب خولان» وبطو غا التي تفر تفرع عنها أفخاذ وعشائر کان خا افا التسسن 
ا ب ام ااهة والاشتهار وساف ملل ذكرالأعير ونيز من أخباره وسافم الجراء 


(1) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 1/ 6 وانظ : السجلات والزبُر 323 وتعليقة د. مقبل الأحمدي على وهم 

د. جواد على ر حه الله وقراءته الخاطئة لبيت شعريّ وهذا ما دعاه إلل بناء حكم ناقض فيه الزوايات العربية السليمة. 

(2) انظر: مقدمة الإكليل 1/ 47 74 وقد قام الأستاذ محمد بن علي الأكوع الحوالي - ق چا 
الإكليل الأول والثاني والثامن› وكذالك العاشرالذي حظي بتحقيق الشيخ حب الدين الخطيب» لكنٌ هذا التحقيق ‏ 
رئ النص من علل التصحيف والتحريف والخطاً ني الضبط وإفساد لمعن والشعرء وير ذلك عا أسهم في إفسا 
لتاب ومن نقل عنه من الباحثين وقعواني هاتيك العللء وقد آشرت إل امواضع ضع التي استطعت الوقوف عل فسادها 
في بطون خولان وأخبارها وأشعارها. والذي أميل إليه أن الأكوع ره الله -عمل في الإكليل وجه في إخراجه إلى 
الاس لكن في عَجَالةٍ ل تكن محمودة الخواتيم ؛ فكثيرة هي الأخطاءٌ من مثل: كرفي الوزن» وخطأ في الصبط» ولا سيا 


أساء الأعلام؛ والشعراء والمواضع منهم. 
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ولاد الاجل إلا اتبيه الأشهرء ويلغى الغبيّء ولولا ذاك ل 
> وعإا هذا مذهب النشّاب“"". وسأضرب صف 


عل غيرهم ثم التاين وامشيورين م 

إذ إنه: «من شرائط النسب الا يدكر 0 
أ لساه۰۰ 

يسع نساب الاس سجل» ولم يضبطه 9 می ل ر جالایا. 

سر البطو ن التى َر ذكرها؛ لقلة أخبارهاء وقلّة اشتهارهاء وخمول رجالا تا 

م : 

فذكرّ ا مدان أن خولان ولد سبعة نفر؟ وهم: 

خو لان» ورشوان بن خولان» وهانئ بن خولان» ورازح بن خولان 

هو أخ لحي الأكبر من آمه» وهذان البطنان متواصلان من 

كبرة» تفرعت عنها أفخاذ وعشائر كثيرة. 


حي بن خولان» وسعد بن 
والأزمع بن خولان» وصحَار بن خولان و 
بنى خولان حت عهد الممدان» وكلها أبطن 
ENN Ee sa sek |‏ 


رائق شعره في الفخر: 
د O E BF e ¢ E TE ETT FP I‏ 
تحن اللوابة من تونق عَلِمَت علا قضاعة آنا تحن يها 


ومنه عمرة الحيوانية» شاعرة بني حي بن خولان» وزيد بن حي بطنْ» وشعب بن حي بطنْ٬‏ ومَرئد 
بن حى بطنْ» وغنم بن حى بطن»› والِقَدَامٌ بن حيّ بطنُ» ونوف بن حى بطن»› وسْمّي في بعض الأحيان 
آنوف» وني حسٌَ کان الييت من خولان والرئاسة) ومن شعرائهم عوف بن يزيد بن عوف» 
وعمرو بن الحارث» وعمرو بن عوف» ومن رجالاتهم النابهين المشهورين القَدَامُ والْصَعَبٌ ابنا زيد 
الحيواني» وني قتل المقدام افترقت خولان" إثر حرب ضروس نشبت بين السعديين وبني حي 
الذين انتهى بهم اللطاف في صعيد مصر؛ بسبب رَجُل من بني الحارث بن سعد بن خولان*» 


(1) الإکليل: 2/ 337-336. 

(2) انظر: الإكليل: «المخطوط 1| 2 14 المطبوع 1/ 281 - 285 446). التعريف بالأنساب والتنويه لذوي 
الأخساب: 9 وفیه: «مريدا مُصحُفاء وأسقطً من بطون حيّ: زید وشَعّْب والمقدام» وعَقَّب عل ذلك بقوله: «وأكثر 
بني حي بيد مُضر؛ تصحيف قبیح جذا؛ وصوابه: «بصعید مصر۲» وانظر: امفصّل 1/ 368 وجاء عند نفر من العلاء 
(الياوي) وهذه النسبة إل (الحيا) وهو بطن من خولان» وإليه ينسب السمح بن مالك الخولان الذي استشهد ني 
سنة 103ه اللاب في تهذيب الأنساب 1/ 331 الأنساب للسمعاتي 4/ 284 لب اللّباب فى تحرير الأنساب 
1/ 265. : ۰ 

(3) الإكليل: «المخطوط 1 61 المطبوع 1/ 277». 

(4) الإكليل: «المخطوط 1/ 63 المطبوع 1/ 285». 

(5) الوکلیل: «المخطوط 1/ 95 المطبوع 1/ 392». 
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خطب إلیهم إحدی کرائمهم» فأکبروا نفوسهم عليه فدافعوه» فلا أل علیهم» حصو فغضبت 
لك بتو سعد فعاریرم ل ی آعر جریم بن ممه ال ی تم ومن رجالا تم 

الشهورين التأخرين من بني غنم بن حيّ: : ريد بن َة بن بغت بن مالك بن عر بن اليك بن 
مالك بن أسد بن غنم بن حيّ بن خولان, الَسابة الذي دون بعض أنساب اليمن» وكان أحد مصادر 


.س )2( 
الهمداني . وقيل: : إذ الحعلّ بط نسبة إلى بني جحل ال ر بالانتساب إلى بني = 


آما سعد بن خولان قولَدَ: الربيعة بطر“ وسعداً بط فسا درج» وف الرية الست 
والشرف والعدد” فولّد الربيعة بن سعد ستة نفر كلها بطون: سعد بن الربيعة» وكامل بن الربيعة» 
وأَرُوذ بن الزبيعة ويغنم بن الزبيعة» ورشوان الأصغر بن الزبيعة» وحجر بن الربيعة» وقال بعض 
خولان عن ابن يغنم الحيوًان: ای وأمّا حجر بن الزبيعة فولد أربعة 
أبناء: مالكاء وسعداء وااس الذي انتشر ولدّةني تبامة قبل افتراق بني أسامة بن زيد : بن أرطاة 
ا ا بن الربيعة: وباقي رود بمصر؛ وولد د سُرَخبیل أيضا الذي کان 
من صلبه أرْطَاةً الڌى وَلَدَ: یدل ولد وی a RK‏ -ومنه أعرم» 
بط دخلوا في بني رَه ووَلَدَ زيداً الذي کان منه أكبْر بطنين في خو لان؛ هما: عوف ومالك» روقا 
الأزخة ك 


فأمَّا مالك فولد شتة آيتاء: عمرا» وجریرا واوا وعنيدا وليثاء وۆنذاء ما الليث فکان منه 


(1) الإإكليل: «المخطوط 1/ 63 المطبوع 1/ 6 ومعجم ما استعجم 1/ 180. 

(2) الإكليل: «المخطوط 1/ 66 المطبوع 1 296 والتعریف بالأنساب: 319. 

(3) الأنساب للسمعاني 3 270 اللباب في تهذيب الأنساب 1 31 لب اللباب في تحرير الأنساب 1/ 207» الإكمال 
لابن ماکولا 1/ 149. 

)4( الأنساب للسمعاني 7/ 82 اللباب ف تہذیب الأنساب 1] 543 - 544 لب اللباب ف تحریر الأنساب ا 
صادر -136» معجم البلدان 3/ 403. 

(5) أكثر الاس يقولون الرّبيعة؛ ليفرّقوا بينها وبين ربيعة بن نزار» وربيعة بلحارث» وربيعة وادعة في همدان. انظر: 
الإكليل: «المخطوط 1/ 66 اللطبوع 1/ 297«. 

(6) النسب الكبير 1/ 5 وفه: «ولّد سعد بن خولان: عبد اللّه» وربيعة» وسعداے وعریساًء وغيلان». 

(2) الإكليل: «المخطوط 1/ 66 الطبوع 1/ 7 والتعريف بالأنساب 320 وفيه: «وله من الولد أربعة: ربيعةه 
وسَعْد» والحزٹ» وعَمْرو» وقلادح» وهم ونيد وتصحيف. 

(8) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 67-66 المطبوع 1 298-297 والمفصل 1/ 368. 

(9) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 67 86ء المطبوع 1/ 298ء 365». 

(10) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 67 المطبوع 1/ 298). 
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فا 
a ae O To  IT‏ دقاو وا 
عمرو بن حجر ال ال> 


آبائه و ,أجدا: 


. Es فقا يتان ةا‎ Kd 
أبونا قاد للجنو جمعه ر 5 وعلى ب طِب؟!‎ EY. 


FE 2 8 .‏ 7 °۱ 
وتو إخراج بني حي من صعدة إلى صعيد مصرء؛ وام بحرب ربيعة بن نزار بتهامة عل قول 
خولان"'. 
وأولد عمرو مغرف الأكر ا ویعلی شاعرا حلي وافر الرأي وسديده وصاحب حصن 
اي : وأولد سعد ثلاثة تفر: ا وهو أو رغثة الاا از او قام بحرب مَذجج وأجمعت 


قفا ی رای ا چت زود وای سک 


ما حجر -أبو رعثة الأكر - فول ستة أبثاء: : عمرأً بطنء وله انقادت قضاعة اليمن بالطاعةء وكان 
شاعرأء ويزيد وهو المتوکل - - بطرٌ» وکان شاعراً وعابداء ومنه کان الأکُلُول*» بطر کب رمالک 
وهشاماء والأَصَبعَ الذي تناسل من صلبه خلقّ کثرر؛ منهم محمد بن قرف الالکيّء شاعر وفاريل 
حمل راية الزبيعة ني حرب سعد بن سعد ويعلى الذي تناسل من صابه الرَبيعيّونء الذين دخلواني 
بني حمرَة. 


آم 0 وجرير وعنيل اا پار a‏ ایرو وجواز Rt‏ 
r Pa‏ 


وأمًا عوف بن زید فبطن کبیر والنسبة إليه عون و س تفر: مسعودا بطر ترآ بط 
وجابرا بطن؛ ومالكا بط ورفاعة بطرٌ» وصعبا بن وعوذا بطٌ» وني عوفي الوه والح والنكاب 


ا 

() انظر: الإكليل: «المخطوط 1| 69-7 المطبوع 1/ ٨306-299‏ ,| 

(2) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 8 المطبوع ا الأعلا م8/ 2 0 
(3) انظر: الإكليل: «المخطوط 1| 9 المطبوع 1/ 309». 

(4) انظر: الإكليل: «المخطوط 1| 0 الط 1/ 309«. 

(5) انظر: الإكليل: «المخطوط 1| 83 الطب 1/ 358, 

(6) انظر: الإكليل: «المخطرط 1| 84 الط 1/ 361«. 

(7) انظر: الإكليل: «المخطوط 1| 86 الط 1/ 369_365« 
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م pk‏ ُ‫ ا س سے ا ن ۴ و 
- ي آولد مسعوداء ومسعوڏ ولد عَمْراًالذي ولد له عرڙ قتيل بني حي ويزيدٌ 
اللي اولك ودا و راء ودا اق قار المرين رة الى وس خرف قا ولساة 
خولان» وشاعرها الأوّل. ۰ 


وكان من ولد عمرو بن يزيد العوقٍ خسة أبناء؛ وهم: يعْلّ» ویزید» وسعد» وحَکيْم» وحم الذي 
عاد من بلد بني عنز بن وائل من دم آصابه من قوم أمّا حكيمُ وسعدٌ فأقاما مع أبناء إخوتيم مالك 
وجابر وعود وصعب ورَفاعة بدار بني عنز بن وائ . 

وآقام حکم بن عمرو في بني مالك ومن بقي معه في البلد بعد خرجهم من بني عوف» وولد 
لحکم: كَلَيْب الذي نسل من صابه: عميڙ وعامر ومر ومن وَلَدِ عمیر انتشرت بطون كَلَيْب؛ لان 
عامرا ومَرّا بطنان بحاهما» وهم کانوا ناب الرًبيعة و لبها ووَلَدَ من يزيد بن عمرو بن يزيد العوي: 
أسد بطنْ» ويعلل بن عمرو الذي أولد مها بطنْ» وأسد ومنبه اللذان رجعا من آبناء عمرو مع عمَه) 
حکم بن عمرو من بلد عثز بن وائل» وكان من ولد كر - وهو أحد رجالاعمم -: المحنون العوفء 


ایت بن ويدة قاد اذ 


أما سعد بن سعد بن خولان فأولد: حرباً بطٌ» وغالباً بط وسَمْهًكاء والحارث بطنٌ» وقثم 
درج وإ الحارث بن سعد البيت والزئاسة» ومنه ا لخطيب المَحْصِى الذي افترقت فيه بنو سعد 
وبنو حى الخولانیون. ومن بني الحارث بن سعد: آل النعان بن الفيّاض» قادة بني سعد" » ومن بني 
حرب کان العبديْون من عبد الله الخیار بن زياد بن سلمان بن الفاحش بن حرب بن سعد بن سعد 
الخولان» وكان القياس: العبدليين بطر“ . وکان بنو حرب لا يزوّجون أحداً إلا إذا كان منهم» أو 


(1) انظر: اللإكليل: «اللخطوط 1/ 87 المطبوع.1/ 0 التعريف بالأنساب: 322)» قصة الأدب في اليمن 249. 

(2) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 90 المطبوع 1 378» التعريف بالأنساب: 322. 

(3) انظر: الإكليل: « المخطوط 1/ 93-92 المطبوع 1/ 385-383 التعريف بالأنساب: 322. 

(4) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 91ء المطبوع 1/ 381». 

(5) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 92 المطبوع 1/ 382). 

(6) انظر: الإكليل: «اللخطوط 1/ 93 المطبوع 1/ 5 

(7) انظر: تاج العروس (عَلَبَ) وفيه: «قبيلة من خولان إلى غالب بن سعد بن خولان». 

(8) انظر: الإكليل: «اللخطوط 1/ 95 المطبوع 1/ 392)» التعريف بالأنساب: 322» المفصل 1/ 369» تاج العروس 
(عَلَبَ) وفيه: «قبيلة من خولان إل غالب بن سعد بن خولان». 

(9) انظر: الإکليل: «الخطو ط 1/ 96 المطبوع 1/ 395 الأنساب للسمعاني 8/ 351 اللباب في عهذيب الأنساب 2/ 
2 لب اللباب في تحرير الأنساب _ دار صادر -174 وفيه: «العبدري). 
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قرشيًا» وكان منهم عمرو بن يزيد السعديّ» الذي هاج الحرب بڍن بني سعد بن سعد وبين ارپ 
بن سعد» و کان شجاعا فارسا جوادا شاعرا*. أا کا بن سم بعل پ ا ۳ ٣‏ 


من صلبه: جبر بطن» ومعيش بطن» وشبل بطن» دخلوا في بني حر مع من انضم إليهم من ابيع 


َ1 کے (3) 


مبارزة“. 

ما هانئ بن خولان فبادية كلّهاء وولد هانۍ: هلالا وعايًا» وولد هلال: شرحبیل» وجابرا بط 
ؤؤلد اشرجيل غالا فرلة عاال: قرحي الأصخر وجابرا ابني هلال الأصغر» فأولد شرحییل 
الأصغر «جماعة٠»‏ وهم قبيلة عزيزة في بَوْصّان من أرض خولان من ناحية صعدة. 

أما رَازح بن خولان فبادية كلها والنسبة إليه رازحىء فول رازح: مَرّدا بطنْ» وعوَيضا بط 
وائ بطنُء ويَعل بطن» ويَغنم بطنْ» وبزيا بطنْ» وقال المسلم بن عَبّاد: وعمرا بطنٌ. وني رازح العدد؛ 
فهم أكثر من سي خولان» ومن بني يعللٰ بن رازح: يغنم بطنٌ» دخل في غنم بن الربيعة بن سعد 

وي رواية آل أبان أصحاب السجل المتوارّث من ال جاهليّة القديمة أضافوا: «لَدِيداً وجريرا اتام 
وجُداداء وقیل: إن سوا بالجُدَيْدَ؛ لأنْ رازحاً لما شاب حَحصَبَء فكان إذا أعاد ا خضاب يقولون: 
خولان جد قَسمّی بالْجْدَيْدَّ. 


() انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 96 المطبوع 1/ 396». 
(2) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 97 المطبوع 1/ .٠402‏ 

(3) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 1 المطبوع 1/ 409 وحمرة ليس بأب ولا آم ونی رلا ن يالا 

(4) انظر: الإإكليل: «المخطوط 1/ 3, المطبوع 1/ 418). 

(5) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 103 المطبوع 1/ 4418 صفة جزيرة العرب 249» معجم البلدان 1/ 509 وفيه: 

«موضع بأرض خولان من ناحية صعدة باليمن» أهله بنو شرحبيل بن الأصفر بن هلال بن هائئ بن خولان بن عمرو 

بن إلحاف بن قضاعة؟ تصحيف» وصوابه ما أثبته. 

(6) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 61 المطبوع 1/ 9 تاج العروس (رزح). ا 

(7) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 104 المطبوع 1/ 419 التعريف بالآنساب: 325 وفيه: «مريّد وثغلا واناه 
وېري» ونوی؛ وجدال» ونعیم» وعمرو» ویزید» وحدیر؛ وآل مسلم بن عباد بن رازم أکثر من س خولان. وقالوا 
ونعيم من ولد الربيعة بن سعد وانظر: المفصل: 1/ 368. 

(8) الکلیل: «الملخطوط 1/ 4ء المطبوع 1/ 7 اللباب في تہذيب الأنساب 1/ 212 الأنساب لمعا 3/ 198 
لب اللباب 1/ 196. نزهة الألباب ني الالقاب 1/ 165 الإكمال 1/ 60 2/ 268» عجالة الميتدى 37. 
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کی ا ا کور لاحقا بطنٌء ويفا بط وخلیفة بط وسعدا 
ولان إل صعيد مصر في الحرب التي شر ت بينهم» وي بنو رشوان بال د rE‏ 


ما لأَرْمَعٌ بن خولان فبادية كلها*) وأولَدَ الأزمع: ثابتاء والأجبول وهم بنو جَبّل» وأخيّل» 
وخيلاً والأشووق وهم بنو اق وابقغل*» ومان وإلبهم تسب القسي الرائيةء وفبهم أكثر صنة 
حولان» وهم آکثر خولان بعد رَازح» ومن مزان السوریّون" ا والغاوالگرو 0 

وأمَّا صحَار بن خو لان فوَلَدَ: عامرا بطنْ؛ ویشرآ بطن؛ وطارقا بط وعلقمة بط وشلا بط 
وحاذرا بعلن و9 سن مایم عاقما بن زی ا . الملوك باليمن والشام» وشاعر في 

أمّا عن خولان العالية فقال الهمدان: «خحولان العالية من ولد خولان بن عمرو [بن مالك بن 
ا لحارث بن مرة] بن آدد بن زيد بن عمرو بن عريب بن زيد بن کهلان بن سبأ» وهذا خلاف ما عليه 
خولان العالية؛ فهم من آول الدهر إلى آخره ینتسبون إلى حیر» ولا ینکرون إخوتہم من خولان بن 
عمرو بن إلحاف بحقل صعدة ونواحيه؛ وإنا قيل: (خحولان العالية) للفرق بين البلاد لا الفرق بين 
اأ ب» کا يقال في زد شنوءة وأزد عمان» ولا إشكال في أن الجميع من الأزد....). 


أما بنو شهاب ففي نسبهم اختلاف واضح» وأغلب الظنٌ أنهم أحلاف لخولانء وإلبٌ هم علل 


(1) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 104 105 المطبوع 1 420- 421» الإکال 4/ 72 التعريف بالأنساب 323 وفيه: 
«حارث وملحق» تصحيفان» وأسقط خليفة وحربأء المفصّل 1/ 369. 

(2) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 105 المطبوع 1/ ۲421ء التعريف بالأنساب: 324. 

(3) انظر: الأنساب للسمعاتي 3/ 270» اباب في تهذيب الأنساب 1/ 231 لب اللباب 1/ 207ء الإكال 1/ 149. 
)4( انظر: اللإکال 4/ 374 تاج العروس (شمَر). 

(5) انظر: الإكال 4/ 170 الإكليل: «المخطوط 1/ 105 المطبوع 1/ 2 تاج ارون (خحضض) وفيه: 
«الأحضوض بالحاء المهملة: بطن باليمن». 

(6)انظر: اللإكليل: «المخطوط 1/ 105 المطبوع 1/ 421). 

(7) انظر: تاج العروس (شبل) وفيه: «شِبْل بطنان في قضاعة: أحدهما شبل بن صحَار بن خولان» والثاني شبل بن يعلى 
بن غالب بن سعد» ذكرهما الهمدان». 

() انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 105 المطبوع 1/ 422 التعريف بالأنساب 325 وفيه: «يسر وحادر وسبيل» 
تصحيفات» المفصل 1/ 369. 

(9) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 61 المطبوع 1/ 280). 
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أعدائهي وقد ساق الممداني دليلاً عل ذلك بقوله: حجر بن ريبع بن عد بن خولانء رر 


ع_رواح اتقاء لبعض ملوك حير ليصير إل الشام؛ قمر بحقل صعدة وهو قليل السكن فاغ[ نز 
هع هو ومن معه؛ ثم نزل عليه بنو شهاب ياء وبنو بنبه عاندین من ضَربة إل الیمن» لیسکنرا رم 
آل عبد اله ذي الأفراس بن سكسك» فسألوه الحلف والظافرة أا أعجبهم حقل صعدةء قأجاي إ؛ 
ذلك وأشركهم في الحمىٰ والسًبوق» فسكنوا صعدة من يومثذ إل وقتنا هذ». 

وفي هذا الحلف يقول إبراهيم بن كيف السهاي: 

: ِ 2 4 e E AF r 

على جلف حجر حَارَتِ الحَقَلَ مَعْسري تطاعِنْ نة بالرماح الشواجر 

ومنه أيضا قول صاعد بن المسلم الشهاي: 

اڏا ڪل اليل حجر لم برل إلى عَايَة الأيام في الاما 

ويعطف امداق علل هذا الشعر بقوله: «فلم يزالوا على ذلك في عصر حجر وابنه شرحییل» 
فيها“. وهذا يحدو بنا إلى القول: إن حلفهم قدیم» بل ضارب ني الجاهلية» وفي تألبهم على بني حي 
الذين احتضنوهم يقول خالد الحيوان: 

مم تصروا عَوفا غلبا وتالکاً . وي بتي خرب وڪي السماولٍه 

ومن ذلك أيضأً قول عمرو بن يزيد العوق: 

ونتۀُ خلا لځجر وها تمك في برعي فا مني“ 

وقيل: الأَديمىَ؛ وهي نسبة إلى الأديم”» الذي تكوّن من خولان. وفى هذا ينقل الممداني عن 
«جماعة. من عل|ء خولان وعلماء مير بصعدة» عن أشياخهم» عن م لمة بن يغشم خي بني حيٰ؛ 
وعن ابن المستنير الزبيديّ - وكانا علامتي نجد» وما قيّدا أنساب خولان وأيامها مع مذحج وبني 
سلیم وهوازن» وأيام خولان بینھا - آن) سئلا عن (الأديم) من خولان فقالا: هو جاعٌ» ليس من 
(1) اللإكليل: «المخطوط 1/ 120-9 المطبوع 1/ 7. وني النص السابق: «فاختلط.. دينا... سكك»› تر یف. 
(2) الإكليل: «المخطوط 1/ 1ء المطبوع 1/ «i459‏ وجاء فيه: «فاقروا فيها» اضف 
(3) انظر الذيوان: ق15/ ب4. 


(4) انظر الديوان: ق32/ ب1. 
(5) انظر: الأنساب للسّمعاني 1/ 4 اللاب في تهذيب الأنساب 1/ 43 لب اللّباب فى تعرير الأنساب 1/ 43. 
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ولذ الصلپ: کا تتو خ ماع بها دحل عليها من الأزد رإياد.. .٠‏ قال أبن يغنم و المستنير بن المستنير: إن 
اجتمعت أقباض من خولان» فاحتلفوا اوكتبوا حلفهم في أديم أحمر» وكذا رأينا أكثر بصائر خولان في 
مرائ من أذ تخر فجرى عبن تلك ابلياعة اسم الأديم» فسات عتها مسلم بن عبد كان خي 
ببلد الأديم عن المحتلفين -فقال: یعنق وبنو بشر. وسألت آخرين من بدو الربيعة عن الأديم» فقالوا: 
پعتق بن رشوان بن الربیعة وبشراء احتلفا في آدیم ول تفظ نسخته»٠‏ 


وليس ثنة ملامة إذا ما عَرّجنا سريعاً علل أشهر بطون خولان العالية التي إ يكن ها حضو ي بين 
ني أشعار القوم وأخبارهم» وعا ذكره الهمداني من بطونجا قوله: «أولد خولان بن عمرو بن إلحاف: 
حبيّباً وعمراً والأصهب وقيساً ونيا وذکران» بطون کَبارٌ» ویدعیٰ بنو ذکران الذّکران. فولد 
خی ین کر لان : حَبَاباً وحَرِيقاً وبکراً والبائت» بطونٌ کلهاء وأولد عمرو بن خولان: اسا وشا 
رطنان» وأولد الأصهب بن خولان رخالا وريا بطنان» م : عبد الله وربيعة وحي» وسعد» 
8 . ومنهم: : آبو مسلم الخولانٍ» وکان من خیار التابعین* ا 
بطونہم. ومن بطونمم: المَكيرٌء وبنو نوبی» وبنو ليل وبنو زیاد» وبنو عبد والدَحَارج» ورّحب.. 
ومن بطو چم الأعرُوشء والشباین مقدي وتو سكام .4 


rT‏ عن هذه البطون أقوامٌ وعشائر متعدَدة كانت خاملة الّكرء ليس فيها مر له نباهةٌ 
واشتهار بحسب ما ذكرته الصادر والظان التي وقفتٌ علبها؛ لذا سکف با ذکرته من بطون خو لان 
ع التنبيه عل قأتهاني آيدي الَاسء وخروج کثیر منهامُصحُمَة وحَرَفَ؛ وهو ما شوہ صورتہا وقراءتها. 
وثمَة بطون من خولان دخلت في غيرها من القبيلة نفسهاء وبطون دخلت في قبائل أخرى فانتسبت 
إليهاء وبطون من قبائل أخرى دخلت في خولان» فلاذت بظلهاء ويقال هذه البطون: التّواقل. 


() الإكليل: «المخطوط 1/ 95-94 المطبوع 1/ 390). جما: أخلاطء وجاء في النص السابق: «مسلمة بن يضم tt‏ 
لي مرائط من أدم آحمر.. وبني.....٠‏ تصحيف وصوابه ما أثبته. 

(2) انظر: الإکلیر: «المخطوط 1/ 113 المطبوع 1/ 443 النسب الكبير 1/ 215 جمهرة أنساب العرب 418 وفيها: 
نبت) ره حه > و«كعب وسعد ويكر؟ زيادة عل ما جاء به الهمدانٍ من البطونء العقد الفريد 3/ 3, المقتضب 
213 -274, التسب لاب عبد 313 وفیه «خبَيْبٌ» تصحیف» قلائد ال جمان 1ء التعريف بالأنساب 331. 

() انظر: ترجمته في الدیوان. 

()الکلیل: «المخطوط 1/ 113 المطبوع 1/ 445-443 وفيه: «غلب اسم ذكران وحريث وبكراً...٠‏ تصحيف» وفيه 
«والضبائن مقدم...٠‏ ساقط في المطبوع. 
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2- اقل حوڵان: هھ م N‏ 
اعتادتِ العرب في جاهاليتها حياة قلقة مه موه ا ب من مشي إن آخرء ومز ر 
e‏ ا ۱ ° ۰ لقلة ذه MESE i ve]‏ 
جعل بعض بطون القبيلة الواحدة تنتقل إل بطون آخرى من الب 0 ال قيلة نري 
کا ا دون أن تنتمى إليها صليبة» فيحسب ها ما بحسب للقي agin‏ 
فتنتسب فيها» من دو ê i e TET 9 hi‏ الىد ٍ . 1 
i a fos weê &‏ ثمَّة أسباب كثيرة هذا التنقل؛ منها: بغض : وي حياة الاستقرا 
ری عن ای ا ووا دو e EN‏ مکان ا[ ٦آ‏ 2 ٠ IN‏ 
لأنْ أساس حياته مبنٌ عل اللاضطراب» والتحرك الدائم من د لن اخر ۰ إلا ان تنقل البدويز 
دهمانه لیس عبنيًا لا طائل منه» بل تنقلٌ معقود بظروف بيئية» فرضتها طبيعة الحياة علیه؛ كتنب یں 
واماء ورغبته في التجعةء وغالباًما يكون هذا في مواطنَ بعيدة عن حدود القبيلةء ومثل هذا يقال رر 
يُطْلَبٌ هذا البطن أو تلك القبيلة في ثا ماء فتنزح عن ديارها إلى غير رجعة مأمولة؛ كالذى حرن 
ني غالب بن سعد بن خولان الذين ظعنوا عن ديارهم خرب خسروهاء فدخلوا في زبيد وقتا ٿن 
خثحَم زمناء ثم أقاموا بجوار بني هلال زمناً آخر . 
يضاف إل ما سلف علو ئة البدويّ التي تطمح إلى كثير يؤمن ها عيشاً كريم؛ لأن الاسنكانة ن 
TD 5 +‏ ن 
المكان الواحدي واللإقامة فيه» هي الصغار بعينه» والضعَة التي تتابی نفس البدویٰ عليهاء ومن ههنا 
ندرك آمية التنقل والارتحال لدى البدويّ”. ومن الأسباب أيضاً غلبة بعض البطون عل غبرهاة؛ 
واشتهارآ ثم اتساب من دونه من إخوته إليه» أو الولادة في قبائل أخرئ؛ للّذي كان ن اهلح .. 
Î ê < ٠۰ ۱ ۰‏ م 6 ا . 
ولادة المرأة من زوجها الأول عل فراش زوجها الأخر؛ كولادة قضاعة عل فراش مَعَدَّه وولادة 
الصدف بن مزع في حَضرَمَوت. 


والحق الذي لا مِرية فيه أن موضوع التواقل موضوع مهم في رصد أنساب العرب» وني درامة 


ا 

(1) انظر: تمذيب اللَغة 9 152 جمهرة الغ 3/ 164, الان والتاج (نقل). وورد في الفهرست لابن التديم: 08 
طبعة رضا تجددء وطبعة قصور التقافة 1| 6 (النوافل) مصحفةء وهو تصحيف سبق إل اله عله د. شفيق اليطار 
ي ديوان بني كلب (الدراسة) 1 ود. مقبل الا مدي في شعراء حير (الدراسة) 2. وورد هذا التصحیف في کتاب 
ry -‏ ن يڪتف چ مد زکي "شار حه الله -بموافقة الفهرست عل هذا التصحيف» بل Ra.‏ 
بان قال: «والنوافل هنا بمعن الأران إل > ۶ TT‏ 1 ا داء 
6134| و اسي کانت تقسم بها القب ثل المذكورة؛ الأصنام 69 وانظر: معجم الاد 
(2) انظر: الشعراء الصعاليك 71. 

(3) انظر: لإكليل: «المخطوط 1/ 102 المطبرع 1/ 5ری 

(4) انظر: أثر الصحراء في الشعر الجاه: 165. 

(5) انظر: شعراء همير (الذراسة) 22و ˆ 
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اشعارهم أيضاً؛ ذلك أن الشاعر يكون من بطنِ من تلك البطون التي دخلت في قبيلة غير قبيكت 
لأ فإلى أي القبيلتين يبء وني شعر أما يلك شعر ٠؟‏ وقد تناول القَلْمَسَنْدِىٌ هذا الأمر فقال 
ي بيان أمورٍ عَشَرَةٍ يحتاج الناظر في علم الأنساب إليها؛ منها: «إذا كان الّجل من قبيلةء ثم دخل 
ن قيلة أخرئ» جاز أن يتسب إل قيلت الأول وأن يتسب إل القيلة التي دحل فهاء وأن يتسب 
إل القبيلتين جيعا؛ مشل آن يقال: التميمیّ ڈ ثم الوائليء والوائل د التميمي: وھا آشے لاف واتکاء 
عل هنارای نشك کن وجدت له شعرمن باه اون اتي دلت ف ولان شن شرا 
خولان؛ لان الشعر ابن بیثته» وَهُمْ شعراء بني شهاب*. 


ويمكننا تقسيم نواقل خولان إل ثلاثة أضرب: ضرب من بطون خولان دخل في بطون أخرى 
من القبيلة نفسهاء وضرب انتقل من خولان إلى غيرهم» وضرب ثالث من غير خولان دخل فيها 
واحتبی بفنائها. 

فأمّا الضرب الأوّل: فهي بطون خولان التي دخلت في بطون أخرى منهم» وأشار الحمدانٍ إلى 
سبعة أبطن منها ما کان ذا اشتهار ونباهة؛ وهم بنو غالب بن سعد بن سعد بن خولان» دخلوا في بني 
هلال بن هانۍ بن خولان؛ , بسبب الحرب التي سَعَرَهَّا عمرو بن يزيد السعديّ» وزاد في وَقودها 
حت أت إل نزوح بني غالب بقيادة شاعرهم عمرو بن زيد الخالبيّ“. ومن البطون التي ل يذكر 
i 8 a TNT ¥ nê 8‏ ت 3 
فيها مَنْ له نباهة أو ذكرٌ في شعر أو فروسية: الشهريون؛ وهم من صلب شهر بن يعلل بن سعد بن 
عمرو-مغرق الأكر -بن زيد بن مالك بن زيد بن أسامة بن أرطاة بن شرحبيل بن حجر بن الربيعة 
e ea a PD yi‏ 

ثة أبطن مع مَنِ انض إليهم من الربيعةء فض الحميح اسم مره فقيل: بنو رة وليس مر 

ان ولآ تیم ولان بني ال۵ 


(1) ناية الأرب في معرفة آنساب العرب: 0. 

(2) اختلف في نسبهم؛ فنسَابٌ حير یقولون: إِنّم من خولان» وقيل: : إنجم من كندة. والراجح أنبّم أحلاف لخو لانء 
دخلوا فيهاء وجعَت بينهم علاقة مصاهرة» علاوة عل ذلك الحلف. 

(3) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 102 103 المطبوع 1/ 415 418). 

(4) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 102-101 المطبوع 1/ 2 قصّة الأدب في اليمن 239. 

(5) انظر: اللإكليل: «المخطوط 1/ 85 المطبوع 1/ 363). 

(6) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 101 المطبوع 1/ 410-409“. 
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بن زيد بن أرطأة بن شرحبيل بن حجر» دخلوا فی . 
وبنو أعرم بن الأصحر بن أسامة بن زيد بن آر جن شه ر سب بن ره دلوا في بني ړپ 
وفيمن ائتقل من بطن إل آخر بنو يغنم بن ربيعة بن سعل بن خو 2 ۰۵ دځ وا ئي بني راز بن خو لار 
رات نا ق a‏ 
وينو سعد بن وييعة بن سعد بن خو لالا دلوا ي يي ر ري ر 
| ف کایاتی د ال ایی سعد ین کات قال اما س 
بني يعللٰ بن رازح بن خولان» دخل ئي يغنم بن الربيعة بن سعد بن خو نحن بنو يغ 


(O. 
[ . بن يعلى بن رازح‎ 
وبنو العبيد بن سعد وينو مالك بن سعد بن الليث اخولاني» بطنان کبيران دخلا في بني بر‎ 


:-# “| ٠ “۰ ۰ ,)5( م‎ 7 ۰ ٤ e 
بن زيد الخولان» وكان من بني العبيد رئاسة بني بحر وقيادتهم '. وبنو يعنق بن لربیعة بن سعد بن‎ 


ی . : )6( 
خولان» بطنٌ دخل في بني سعد بن سعد بن خولان ‏ . 
أا القرب الثاني: فهي بطون خولان التي دخلت في غيرها من القبائل العربية» وقد تبه مدان 
عل خمسة بطونٍ؛ منها ما كان ذا نباهة واشتهار وذيوع للصيت» ومنها ما كان خامل الذكر ضويفة. أن 
ا 35 a e. aA‏ ع ا د و 
الأوّل: ذ فمنهم بنو غالب بن سعد بن سعد بن خولان» دخلوا ي مَڏ جج في بني ربيد ثم في خث 
بسبب الفتنة التي أوقد نارها عمرو بن يزيد السعديّ» وسّعر نارها من بعده عمرو بن زيد الغاليّ 
EE daia 1 ٠ i gr‏ : 
الذي ظعن بأهله جيعاء ودخل لائذا بحمى القبائل السّالفة الذكر» ويمكن حمل هذه البطون عل 
الجوار؛ أي أتّها جاورت القبائل التي احتمت بظلها زمناً ثمّ عادت إلى ديارها؛ لكنٌ الهمدانٍ ل يذكر 
أن هذه البطون عادت إلى مرابعها» سوى عشيرة عمرو بن زيد الغالبىّ الذي تزلّفَ في طلب العرد: 


لابن خالته جریر بن حجر . 


() انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 67 86 المطبوع 1/ 298» 365». 

(2) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 87 المطبوع 1/ 370». 

(3) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 7 المطبوع 1/ 369). 

(4) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 104 المطبوع 1/ 419). 

(5) انظر: الإكليل: «الملخطروط 1/ 5 المطبوع 1/ 364). 

(6) انظر: الإكليل: «المخطروط 1/ 95 المطبوع 1/ 390_ 391«. 

(7) انظر: الإكليل: «المخطوط /١‏ 24 المطبوع 1/ 1415. وعم هو أفتل بن آنا بن إراش بن عمرو بن الغوث !ن 
جت ين ماڪ بن زيد ين کهلان بن سا بن يعرب بن يشجب بن قحطانء وهو أب لقبيلة مانب مشهورة. انظر: جار 
نساب العرب 390 الأنساب للصحاريّ 2/ 0 التاج (عفرس). وسكي حثع؛ لأتہم نحروا جروراء فدخله 
علپه بالدم؛ آي: تطلوا به. الاشتقاق لابن درد 520. أا زيند فهم بنو ُه بن سعد العشيرة بن مذحح بن أددبن زبدن 
جب بن عریب بن زید بن کهلان؛ وهو من آکبر بطون مذحح. انظر شعراء مذحج: 45. 

(8) انظر: الوك «الملخطوط 1/ 2ء المطبوع 1/ 415. 
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وأمًا الثاني: فحكيٌ وس۵ ابنا عرو بن يزيد العرنج اولاني آقاما مع من تلف من قومهما في 
ديار عنز بن وائل بسبب دم أصابا من قومهہ. 


وأمّا الثالث من البطون الخولانية التي دخلت في عنز بن وائل وانتسبت إليهم: فمخلف بن رشوان 

بن خولان الذي خرج مع بني حي بن خولان مغاضباً لبني سعد بن خولان» وأبناء جابر ومالك 

ورفاعة وصعب وعوذ» وهي بطون عوف بن زيد بن أسامة بن زيد بن أرطاة ا لخولانٍ» دخلت في عنز 

س ا ا فم ر رای می مال ہو زد راان رن اید ن حرب 
نشبت بين بطون القبيلة» ففرقت شملهم» وبددت قوعم . 


وذكر الممدانٍ في أثناء سوقه نسب مُقَرَیٰ بن سميع بن الحارث بن مالك بن زيد بن الخغوث 
حيري أن ولان دخلت في الأوزاع الذي تاف من بطونِ عدَة؛ فقال: رزاع بطو ابنمست 
من مُقَرَیٰ» وعنس» وحیر» وان وخولان» والتوحم بن وائل». ویرید بخولان: جزءاً منهاء أو 
أحد بطونہا دون شمو هما. 

أما الصرب الثالث: فهي البطون التي انتقلت من قبائل أخرى» ودخلت في خولان» وقد وقفتُ 
عل أربعة بطون: الشهابيون الذين دخلوا حين) نزلوا عليهم في حقل صعدة» وصاروا بعد ذلك أحلافاً 
للخولانیین» شاركوهم في حروبهم» وردوا عنهم حَدّ السيوف غير مرة» وقد سلكت أشعارهم في 
شعر خولان» وجعلت أخبازهم جزءاً من آخبار القبيلة. وبنو أحمد بن يزيد بن عمرو بن نابت 
بن الرَيّان بن قشيب بن عامر ذي جوال الأصغر بن عوسجة الحميريّ» دخلوا في خولان» هكذا روى 
الهمدانٍ في إ ماح سريع منه من دون أن يفصّل في الأمر 7. وبنو رحب ودُخدح أبناء ذي ثابت بن 
زياڌ بن حسان ذي الشعبين بن سَهل ن زيد بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جن ب نبد شمن 


(1) عنز بن وائل بن قاسط بن هنب بن أَفْضصَىٰ بن دعمي بن جَدِيّْة بن سد بن ربيعة بن نزار بن مَعَدَ بن عدنانء قبيلة 
مشهورةٌ کان منها عامرٌ بن ربيعة» صاحبٌ رسول اله صلى الله عليه وسلم» وكان حليفا لآل الخطًاب الذين كانوا قد 
تبنوه. الاشتقاق 335» جمهرة أنساب العرب 303» الأنساب للضحاريّ 1/ 166. 
(2) انظر: اللإكليل: «المخطوط 1/ 92 المطبوع 1/ 383. ' 
(3) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 105 المطبوع 1/ .٠421‏ 

(4) انظر: اللإكليل: «المخطوط 1/ 93 المطبوع 1/ 385). 

(5) انظر: اللإكليل: 2/ 235. 

1 (6) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 120-119 المطبوع 1/ 457-456). 

(7) انظر: الإكليل: 2/ 167. 
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2( 
العالية 
الحمبري»› دخلوا ٤‏ خولان 


الکبری» ولد الغوث بن ة 
هذه؟ قال عبد الله ہن 


J 


علينا بقايا مِن ثمود ويرْسّمى 


وبنو زسم 
دخل في خو لان» ولِقِدَم يرسّم 
جلاب من كل البلا نجعت 
تح ا سبق أن الاغ رب التلالة التالفة لأر تج علن أمر بسينه وهو ارما من ل ار 
|| ها قو بعتد ا ەرو 
و نباهةً إلا قلي وني ذي إشارءً إل أن تلك التواقل ضعيفة» ليس فر م ر 
لاناق انتقلت إل بطون أکر منها؛ قوی بہاء أو جمعتها ببطون أخرى دواع قتصادية ومعيشيةء أو 
حربية» أو علاقة جوار؛ ؛ مئل حدث لبني شهاب بن الأزمع» الذين دخلوا في خولان وصاروا مني 
وشهدوا أيامهاء عل تركهم إنكار أصلهم وعَدهم» وهذه ظاهرة عامة لي قبائل العرب التي وقع في 
بينها كث من العلاقات؛ من أهمها علاقات المصاهرة التي كانت منتشرة ضمن حدود القبيلة انتشارا 


4o 


3-المُصَاهَرة بيهم وين رهم ۱ 
ا حى الذي لا مرية فيه أن علاقة الْصَاكَرة وَشَجَتٌ بن أبناء القبيلة الواحدة؛ فجمعت بين بطرنهاء 
أو بين القبائل الأخرى فيم بينهاء وقربتهم حت غدا كثيرٌ منهم كأتّبم أسرة واحدة. 
ر فد كان يراد بهذه العلاقة إطفاء نار العداوة والشحناءء أو إخاد ثأر قدیم؛ کالذي کان من تزویج 
س بن مَرَّة للهجُرس بن کلیب من ابنته سعاد يطلب بہا أحياناً استدرار عطف للاحتباء 
تاءِ تلك الرابطة؛ کا فعل عدي بن زير العبادي» حينما استعطف التعيان بن المنذر بمصاهرته له“. 


وي هذا يقول خالد بن يزيد بن معاوية: ٦‏ کان آبغض خلت الله وا ا لالز خی 


تزوجت رمل 
منهم ر فصاروا أحبً خلق الله إِلً»<. | 1 
مادء يطلب من ورائها. ر ن جاه او حظوةًء أو اکا ما 


() انظر: الإكليل: 2/ 333 

() انظر: الإکلیل 2/ ۰32-31 

(3) انظر: شعراء تغلب في الجحاهلية ( 
(4) انظر: المرأة في الشعر الجاهل 149 


(5) المصدر نفسة 149. 


الدراسة) 231 وانظر مصاد ره َة 
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وقد بدت فكرة المصاهرة شاحبة ضامرة في قبيلة خو لان إذا ما قيست بمصاهرات القبائل الأخرى› 
ولع هذا شأنه في الجاهلية والإسلام عند غيرهم من القبائل العربية الأخرئ. وإذا رغبنا في تطلاب 
العلة في مول علاقات المصاهرة لدى قبيلة خولان» فعائدة إل غفول المصادر العربية عن ذكر مثل 
هذه العلاقات» وخصوصاً في ا جاهليةء إلا ما وقف عليه الهمدانئ في الإكليل من نزر يسير» لا يشفي 
غليلاً ولا ينقع صادياًء كان وحدَّه الْرَّة والرَادَ في جمع علاقات المصاهرة فيم) بين خولان» وبين غيرها 
من القبائل والأمم الأخرى. 

فمن اللصاهرات في قبائل قضاعة ما نجده بين بطون خولان من أن بتتاً لالد بن قيس 
الحيواى - وهو سيد حى بن خولان في ال جاهلية - ل يُذكر اسمهاء كانت عند مالك بن عمرو سيد 
بني رشوان بن خولان» الذي اعتزل الحرب التي سَعرَت بين بني حي بن خولان وبني سعد بن 
شو لاک وعتدنما دارت الباترة عل يي سني قال سالك بن هدرو" لا سکنت بلد خولان بعد خالد بن 
قيس الحيوان» وخرج وقومَةٌ إل صعيد مصر مع الَيْوانّين مغاضبين لبني سعد بن خولان""» وکان 
هذا بتأثر علاقة المصاهرة وصداها. رنجد ی أ شم بنت عمرو بی گراش بن حن بن خولان 
كانت عند الرّبيعة بن سعد بن خولان» وأ ارده بنت يعلى بن سعد المالكيّ كانت تحت عمرو 
بن يزيد العويي» شاعر خولان وفارسهاء الذي أنجب منها کا ويَعَلّ ويزيد» وتزوج عمرو العو 
امرآة آخری آیضاً من قبیلة کید بُذگر اسمهاء وأنجب منھا سعدا وحکیا وپه کان یکنی "٠‏ 


ونجد في قبائل ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان أن يزيد بن عمرو بن مسعود بن عروة بن مسعود 
بن عوف الفولان» قد تزوّج بامرأة من قبيلة عنز بن وائل» ول يُذكر اسمها أيضا*. 


وني قبائل اليمن نجد في قبيلة ندة أن مُرَّة بنت وهب بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع 


بن معاوية بن كندة كانت عند الربيعة بن سعد بن خولان“ 


وأن كبشة بنت الأزمع الأ ضخر ادد 
غمرو ابن ران بن عمرو بن الأزمع ا لحولا كانت نحت شهاب بن العاقل بن ربيعة بن وهب 


بن الحارث الكندىّ. في حين أن شريقة بنت الزّبيعة بن سعد بن خولان - وهي أم شهاب بن العاقل 


() انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 104 المطبوع 1/ 420). 
(2) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 118 المطبوع 1/ 453). 
(3) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 90 المطبوع 1/ 378). 
(4) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 87 المطبوع 1/ 370). 
(5) انظر: الإگليل: «اللخطوط 1/ 8ء الطبوع 1/ 453“. 
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Ê ۰‏ & ا ۶ ‌ ٠‏ ۰ 
يړ لدي الذي نجب شهاباء بطن کبير دخل في خولان 
ایند - کائت عئل ا ا ن ل ا ما نى وقائع كثيرة» وکان کات إا بتأثير اللصاه 
- ا کان عونا وتصیر 
ا تباطها 
التی وڈ قَجَْ العلاقة وزادت من ارك ۰ oT‏ 
د _ كانت تحت آبان بن ميمون بن حَرِيز بن حجر ن 
حجر ہیں ۳ ۶ ٠‏ ا | هت 
وه کے اھ ()» وکان من اولادها رفاعة إا 
زُزعَة بن عمرو بن يزيد ين عم رو٣‏ ر ل بسا 
ه ۰ « @ e . ê‏ کو 1ے 
ا خنفری الذې قتله عمرو بن زید ال خولاني» وني قتله ا زا “په والرييعة 
بن سعد وافترقت في بعد» وكان هذا الأمر بتأثير علاقة المصاهرة التي القت بظاها على بني الريبية 
ST : ۴ ٠ ۰‏ 7 س : 
ا ۲ 2 ° . > ۰ ls‏ 0 
الأكر بن يعفر بن ناكور الحميريّ» ولعل هذا ما يرجح انتساب بعض عشائر بني خولان إلى أرومة 


وني مير بن سباً 
سَيّد الربيعة بن سعد بن خولا ن 


دي سخيم الحميري . 

وينقل لنا الحافظ ابن عساكر بسنده عن أبي الدرداء خبر مصاهرة بلال الحبشىٌ رضي الله عنه في 
صدر الإإسلام لبني خولان» وقي هذا يقول: « ا دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحابية» سأل 
الله عليه وسلم» فنزل داريا في خولان» فآقبل هو وأخوه إل قوم من خولان» فقال ههم: قد جثناكم 
خاطبین» وقد کنا کافرین فهدانا الله» ومملو کین فأعتقنا الله» وفقبرين فأغنانا الله فن تزوجونا فا حمد 


(1) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 118 المطبوع 1/ 453). 
(2) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 3ء المطبوع 1/ 465). 
(3) انظر: الإكليل: «المخطرط 1/ 83 اللطبوع 1/ 385. 
(4) انظر: الإكليل: 2/ 130 131. 

(5) انظر: الإكليل: 2/ 252. 

کراس اباب لاال ی 1 
7 ابو رويحة: هو خالد بن رباح» قا : إن ۶ ۔ 2 

اله صل اله عله وسال ا ب یا ر وهو آخوبلال ن رباح من غير تسپ ٳذآ ۾ ري 
تاریخ دمشق 16/ 22_21 ` ااا "کر له روايةء قیل: قېره في حلب» والله أعلم. تاریخ دال 


48 


Scanned with CamScanner 


# 


وإن تردونا فلا حول ولا قوة إلا بالله. فزوجو هما“ . وقيل: إن بلالا ترج بهنل الخولانية. 

إن ني الخبر السالف ما يدل عل مصاهرة بلال الحبشي رضى الله عنه لقبيلة خولان» وذلك 
ی عهد عر بن الخطاب رضی الله عنه. ونجد في خبر طویل يسوقه ابن عساکر عن فیروز 
يلمي البانيٍ؛ وهو من الأبناء الفرس الذين استقروا في اليمن» أنه لا هم بقتله قيس بن مكشوح 
امرادى - مدعي النبوة بعد الأسود العنسيّ في خبر هما - فر فيروز ونحص عند أخواله ار لان 
ونی هذا ما يدل عل مصاهرةٍ كانت بين الدَيْكَّم ولان في اليمن. 

وأورد الكندي خبرأ يذكر فيه مصاهرة عبد العزيز بن مروان -الأمير الأموي - اولان حينها ولي 
إمارة مضرء وفي هذا يقول عبد العزيز بن مروان: «قدمتٌ مصر قي إمرة مسلمة بن علّدء فتمتّيت 
ہا أمانً» فأدركتها؛ تمنيت ولاية مصر» وأن أجمع بين امرأتي مسلمة...)» فتوفي مسلمة» وولي مصر› 
وتزوج امرأتي مسلمة؛ وما آم كلثوم الساعدية» وأروى بنت راشد الخولانق. 

فهذه هي مصاهرات خولان في| بينها وبين القبائل العربيّة الأخرى وغير العربية» والناظر فيها 
جد أمورآ؛ منها: أتبا كانت محصورة في الصَقع اليمانيّ دون القبائل العربيّة التي نزلت بطن جزيرة 
العرب؛ أعني القبائل العدنانيةء بل ظهرت خاملة خمول ذكرها في القبائل اليمانية نفيها؛ من مثل 
مج وكَنْدَان وغيرهماء حت كادت تكون معدومة» ولعل هذا عائدٌ إل تفلت أخبار القوم من أقلام 
العلماء الذين عنوا بتدوين أخبار القبائل وأشعارهاء يضاف إل هذا ضياع عد من مصتفات الممدان 
التي أودعها كثيراً من أخبار خولانء وعلاقاتما بجاراتما من القبائل التي افترشت كثيراً من أمواه 
اليمن منازلّ هاء ودياراً سكنتهاء ورياضاً ارتاضت في فيئهاء أو الأمكنة الأخرى التي انتقلت إليها. 


(1) تاریخ تخ 1 7ء وتاریخ الإسلام 3 204. 

(2) انظر: تاریخ دمشق 10/ 434» 70/ 193. 

)3( انظر: تاريخ دمشق 49/ 19 البداية والتهاية 7/ 43 الكامل في التاريخ 2/ 376-375 تاريخ الطْريّ 3/ 324. 
- النيلمي؟ ابو عيذ الله وقیل: آبو عېد الرحمن يقال له: ا حمرري؛ لنزوله بحمیر» وهو من أبناء فارش من فرش 
n e I‏ م الله hE‏ ا نسي وفدم على رسول الله ضلى الله عليه وسلم برأسه» 
ال عن ان صل اف عليه وسلم: درل مارك من آهل یټ مبارکین؛» مات فیروزفي حدود الشتین لهجرة. الوا 
4) ولاة مصر: 76. 
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ww RN 
ه١ انیا مناز ل ځولان 2 | قفار | تن‎ 
أكثر أصقاع جزيرة العرب ذِكراء وأبعدِها صيتا واشتهارا عند الناس ى‎ 


:| كانت اليمن مر ۴ : 
٠‏ . كان من بنيان أهلها للقصور وال محافدء وإقامة السدود التي أفادوا منها أي 


الحاهلية وال سلام؛ للذي E"‏ / 
إفادة» و حضارات ا عل السك والوهاد» ما زالت اوابدها واتارها سهد بصني أولئك 


es # _ ِ 5 


والأراضي : ) 
أنوارها ويؤمنون اء لذا صارَ سي عل الباحث تحديد المنازل التي كانت تبسطها هذه القبيلة أو تلك 


ى الجاهلية» وصدر اللإسلام والعصر الأموى» وان الأمر ٤‏ هذين العصرين أصعبُ؛ لمشاركة کثر 
من القبائل في الفتوح التي طالت أصقاعاً شاسعة ينوء بوصلها أهل العزيمة والصبر. وليس الحديث 
ّا يعرض للباحث في تحديد منازل هذه القبيلة أو تلك باليدع والجديد ههنا؛ إذ سبق إلى التنبيه عليه 
وبسط القول فيه ثلَهٌ من عَنُوا بجمع أشعار القبائل في غير ما أطروحة جامعية؛ لذا سيكتفى ههنا بط 
المُتَعَلق منها بتحديد مواضع خولان". 

فأبرز ما يشكل عل مَنْ يطلب مناز خولان ويسعىٰ إل ديارها: سعتها واشتماها عل أمكنة كثبرة 
متصلة بأراض أخحر؛ مثل أرض سبأء وخلاف ذي جُزت» ومواضع لحمير» وأصقاع لبلحارثِ بن 
كَحْب وعَنس» وخلاف حَضور بن عدي بن مالك» ولاف امان ومُقَرّی» وحقل صَعْدََ» وأماكن 
انخزی. 

ویتناول الحديث عن منازل خولان مواطنهم القديمةء وانتقاهم عنها لأسباب مختلفة إلى مواطنَ 
أخرى» ثم الوقوف على أبرز منازهم وبلدانہم» والحدود التي امتدت إليهاء ومن كان جاورا هم من 
پال بوا والبلدان التي ظعنوا إليهاء ولن يكتفى بنسبة هذا الموضع أو ذاك إل خولانء بلا 
حدید آي بطوغبا ق ولت الصادر عل ذلك وأسعفتنا. ولايد ههن من التنبيه عل أمر مهم؛ 
وهو توسع امداق في حصيل المواضع التي أفرغ فيها جهوده وملا تصانيفه الغنيةء E‏ 
عل ا باحث حديدها بدقة و التنّت من صحة ضبطها جعاء؛ لمعرفة الاين بأساء غير مألوفة ني 
السراة والسرو وا لمحد والخلافِ والَصَتََةٍ منها وغير ذلك. ر 


الاچ چ 
(1) انظر ما کتبه د. شفیق السطا : ۳ : 

٠‏ چ میا ري دیوان بني کلب (الدراسة) 56ہ 7ی ی ۔۔ ا ا 
1/ 4 وما کتبه د. مقبل الأ مدي في شعراء مر (الذراسة) 6 > وما کتبه د. عل أبو زيد في شعر 
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وقد صنعتٌ في آخر هذه الراسة ما اجتمع لدي من أساء مواضع خولان ومنازها مُعْجَا 
وتلا من مصتفات البلدان ومعجمات العرييةء وشفعت كر كل موضم بها قيل فيه في مصادره 
إزقديمة من أقوال السّلف» ورَيْنت هذا الذكرَ با وة ف عليه من شعر قل فيه أو في أربابه» مع تقديم 
إوعار خولان في ذلك علل غيرها إن وجدت؛ لأمّها المظتة والطلبة في معرفة البلاد. 

فأمّا منازههم القديمة التي اورا 2 عنها إلى غيرهاء فكانت في تَهامة» إلى جانب قبائل عمرو بن 
عد - وهو قضاعة - یام كان مَحَد مقيمين فيها جيعاًء اتمم يد واحدةٌ؛ مهم الجامع» وتجمعهم 
الوا سی وکر یی ا ا باز سا ذكر البكري فيا نقل عن 
ابن الكلبي , بسنده إل ابن عَبّاس أن ولد مَعَدٌ توازعوا ف البلاد ونواحيها؛ قال: «(فصار لعمرو بن مَحَد 
بن عدنان- وهو قضاعة -لمساكنهم ومراعي أنعامهم جدة من شاطى البحر» وما دونا إل منتهى ذات 
عرق إل حير الحرم من السّهل والجبل». 

وظلّت قضاعة جتمعة حت وقعتِ الحرب بينها وبين نزار بن معد وكانت أل َة بينهما أن 
حزيْمَة بن تد بن زيد بن ليث بن سود بن آسود بن حاف بن قضاعةء کان ي محش بعش فاطمة بن يذ کر 
بن عََرءً بن أسد بن ربيعة بن نزار» الذي وثب عليه فيم بعد رَه وقنله» وفيه تقول العرب: حت 
ووب قارط عرب فكانت الحرب التي قهرت قضاعة وبدّدت قبائلها وبطونهاء وأجلتها عن 
مناز ماء فسارت بلي وبهراء وخولان - وهم بنو إلحاف بن عمرو بن قضاعة - ومهرة بن حَيدان ومن 
لح بهم إلى بلاد اليمنء فوغلوا فيها حتى نزلوا مأرب» أرض سباً بعد افتراق الأزد منهاء وأقاموا بها 
زمانا حت أنزلوا عبد لأرَاشة ا بن عامر بن عَبِيلَة البلويّ يقال له: (أشْعَبٌ) ني بر بمأرب» وأدلوا عليه 
دلاهم» قطفق الغلام يملا موالیه ویؤٹرهم» ویبطئ عن زید اللات بن عامر بن عل فغضب» فحط 
عليه صخرة» وقال: دونك يا أشعب» فَدَمَعَنةه فاقتتل القوم» تم تفرًقواء فهالت مهرة بن حَيْدَّان إل 
و رالد ج را مف ا | ب اقرط اليلوئ: 


ألم : FE‏ الحى شان مارب د انا يَحُلوتها معا 


(1) معجم ما استعجم «المقدمة» 1/ 17. 1 

(2 2 معجم ما استعجم «المقدمة» 1/ 20-19. أمًا رواية الهمداني في تفرْقِ قضاعة فيقول: Cm RET‏ ء بن حاردة 
جرد ودب إل السا م بأمر املك الملطاط بن عمرو أحياء قضاعةء َوَن عليهم زيد بن ليث بن سود فلا صاروا با لحجاز 
درن ا حار عل برهم زید ین لیت اقرا عه فمن من د جارس خولان ومَهرَة وید 
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شا بن حاف فز ر فد تقر 


و ر 
بل وبهراءوخولانإخوة 
بلي وبهراء . ا 


أقام بها ولان بعد ابن أمَو 
ا ای ی اس و چا اتی ارخا رادا ر 
اي مر اراس اس سم راجا ررر 
وبقیت خولان في ديار 
عنها لاحقاً. 
فأمَا خو لان العالية فهي مزيّة مكانية هم؛ ؛ لأتمم ارتفعوا من مأرب الكائنة بصرواح - وهو قصر 
إل جبال شري صتما فوا خولان الاي وهم الذين ذكرهم النبيّ محمد صلى الله عل 
ا ا عندما قال: «اللهم صل علل التتكاسك. وعلل الأملوك أملوك ردمان» وعلل خولان 
العالىة). 
وأما من بقي من خولان في الغور بما رب فخرجوا بعد ذلك إلى خلاف صَعَدَةَ وحقلهاء الذي 
يکل تزا من بلد نان" فَسمُو سوا هؤلاء بخولان صعدة أو قضاعةء وهذا التّمييز لا يتك عل 
حقيقة يمكن رَدَهَّا إل اختلاف التسب» وإتا نشا من اختلاف طبيعة ا مكان: «إنا قيل خولان العالة؛ 
للفرق بين البلادء لا الفرق بين النسب؛ كا يقال في (أزد شنوءة) و(آزد عهان)» ولا إشكال في أن 
الجميع من الاأزدء وکا يقال: (طيئ السّهل) و(طيئ الحبل)» و(خولان الشام) و(خولان اليمن)› 
و(همدان الجبال) و(همدان البون))7. 
ولعل في هذه المقالة ما يلامس الصوات؛ أن مناز الخولانتين تكاد تكون مصلة في شال اليمن 
من نحو نجران ومأرب حتىٰ صعدة- قاعدتهم ومخلاقهم غا والاها من الجبال الواقعة غريها المشرفة 
على تهامةء انحدر منها فروعٌ أوديةٍ تصل بمخلافهم» واتصال البلاد ليل في الغالب عل تقارب 
الأنساب وتداخلي“. 


افترشت خولان العالية صقعاً ها ما بین شرق صنعاء ومأرب - مخلاف خولان _ الذي يتصل 


۳ 
(1) انظر: معجم ما استعجم «المقدمة» 1/ 27. 

(2) انظر: معجم ما استعجم «المقدمة» 1» 28. 

(3) صفة جزيرة العرب 235» شمس العلوم 7| 44 

(4) انظر: صفة جزيرة الغرب 243 شمس العلوم 7| 4724. 

(5) الإكليل: «المخطوط 1/ 61_ 62 الطبوع 1 0 والمفصّل في تاریخ العرب قبل اللإسلام 2/ 401. 
(6) انظر: الجوهرتين العقيقتين المائعتين: 259. 
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e‏ س سد گا ص اغ د 


۱ ت‎ ٠۶ Ê 
خلاف آل ذي جرت بن يکل بن عمرو بن مالك بن الحارٿ بن مر‎ 
راد عنس والحدا من مراد‎ 

اال 


٤‏ و 
بن أدد» من جنوبيه إلى ما محاد 
> حتى يبلغ هذا الاتصال درجة الاختلاط والتاهى؛ لأ خولان وذا 


ويسم خلاف ذي جزت وخولان خزانة اليمه؛ لا له من الخبرات الوفرة' وتتدّ بلادهم على 
جيع الجبال والرتفعات في الصقع المذكورء لا يشاركهم فيها أ حد» حت بلاد ْم ومرهبة من همدَان 
ومُرّاد وبّلْحَّارٹث» حیث یکون جبل الرَضرَاض حَدًا بینهم وبین هذه القبائل في شای صنعاء*. 


ول أجد فيم وقفت عليه من مصتفات الممدانٍ التي طالما كان ا لمتكا عليها في رسم منازل خولان 
العالية - ما يساعد في فرح خلاف خولان العالية عن خلاف ذي جُرت» وإذا كان الهمدانٍ قد لمع إل 
تجاور المخلافين وتداخله) معاء فان هذا لا يسَوْغ لنا القو ل بعدم الفصل بینها. فنجد ابن خرداذبه 
(235ه) ججعل حلاف ذڏي جرت مستقلا عن خلاف خولان العالية» بتقسيم سابق لعصر الهمدان 
وختلفي عنه ؛ وهو تما يحدو بنا إلى القول: إن المخلافين كانا منقصلين غر متداخلين. 

وهذا ما يرجح لدينا أن تداخل المخلافين كان في الصف التَاني من القرن الثالث الهمجريّ في أقرب 
تقديرء وأكثر ما ترفدنا به تقسيمات مدان فيما يتعلق برع المخلافينء إدخاله في ذي جرت وجعله 
فيهاء وهي منطقة بئر ا لحولا الواقعة غربي جَبل كن“ الذي تقع بجواره قرية (جُرت) من التاحية 
الشمالية الغريية» ولعل في هذا ما يفيد في رسم لحد الفاصل بين خلاف خولان العالية ومخلاف ذي 
جرت. 


و 


ا لك الخلاف من وة بذکرعا ف ست واد من اعية الغیال متها واي اه - سر بن 
الروية المذحجى - الذي محري العيون والآبار» وهو من عيون أودية اليمن» وفيه أيضاً ری كثيرة؟ 


(1) انظر: صفة جزيرة العرب 235 البلدان لليعقويي 319 وذكر شيئاً من ذلك في أثناء تعداده لمخاليف اليمن. 

(2) انظر: الإكليل 10/ 28 وجلال: لفظة تدل على الاختلاط والتجاور. وانظر: التاج (حلل). 

(3 انظرة فة جزية الرب 235 

(4) انظر: : صفة جزيرة العرب 151 152 239 وفيها تحديد لشالي صنعاء. وانظر: الجوهرتين العقيقتين المائعتين 259 
ونشر المحاسن الانية 81. 

(5) انظر: المسالك والمالك 141» وعنه في أحسن التقاسيم: 91. ) 

(6) انظر : : صفة جزيرة العرب 265 معجم البلدان 4/ 4 (کِتَن) تمييزا له من (کَتَن)» وهو جبل من عمال صنعاء» على 
رأسه قلعة قال ها: :قبلة) لني اهزش. وانظر: الجوهرتين العقيقيتين المائعتين: 201. 
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الط ې ونه من جبال مراد» وجبل بر جام من السر؛ ومنازل 
ومنازل لآل الرود بة للضيافة ون سبل ارين ب معل: الأشحَريين والبركة والقرظةء نزلتي 


. فيه قری کثیرة؛ 
آل آل الروية بأعغاف وحذان من ¿ السر ٤ e‏ وسامك»› والفلكة» وا ومن الاودرة 
أقوامُ من خولان رضاف إليها الحبال؛؟ منها: داب وصرع 


ار رکاد سنت سنن متوالية» ثم ثم إذا أقبل آتی بثمرٍ کثيرٍ» وقد ذكر, 
لصغرة وا ې ان» وهو واد 

3 :«أهلك الا سور وانخهاڊتوعرء وحور قا حور وسعوان لو پمطري 
وک رَمك» ووادي غَيان› ویفد» ویداع» وبلیدات 
ادي مسوره ووادي الاغې» ووادي عاشر؛ ووادي ر » ووادي 

ور 

منها ما يزال عامراً وما ذكر في التاريخ ' : ٍ 

ارض فبھا حل وغابات وفیه غیل» وإليها لب > یوم (رزم 


ووادي ملاحی اوه واي 
ووادېي سيان» ووادي مقولة» ووادي خدار ووعلان» 


ملاحی) بين مدان ومَذجج' ووادي قروی» 
ووادي سامك» ووادي دبرة» ووادي مرحب» ووادي هروب» ووادي پاي ووادي یکل» ووادې 


الشزب» ووادي عرقب» وهما الح مابین ذي جُرت وخولان وبين عَنس» و ادما من ناحية القحف 
ا دا بن تَمرَة» ومن ناحية يكل ج رةه وهي الح بينھا ويين عنس» a:‏ بأودية عنس: وادي 
بوسان والأهجر بالشّزب» وعرقب» ومن أودية ذي جرت إل حريب عنس( 

وبعد خروج بني سعد بن خولان من مأرب التي نزلتها في أول الأمر حينا فزعت من تبامة» 
مالت إلى صرواح وافترشتها زمناً طويلاء حتىٰ سيادة حجر بن ربيعة بن سعد الخولاتي الذي خرج 
من صرواح؛ اتقاءً لبعض ملوك حير ليصير إل الشام» فم بحقل صعدة فسرّه ما رآه من خضرة 
واخضرار فاختط فيه واقتطع هو ومن معه» ثمٌ نزل عليه بنو شهاب بن العاقل» وبنو بنيه عائدین من 
کا مع آل عبد الله ذي الأفراس بن سكسك» فسالو: الحلف والمظافرة لا أعجبهم حقل 
صعدة» فأجابہم لى ذلك وأشر کهم في الحم . 


اما اجر الذي رغبوا عن الغور وقصدوا صعدة فهم الأديم من خولان (بنو بشر وبنو 


_ 
() انظر: صفة جزيرة العرب 237-236. 
(2) انظر: صفة جزيرة العرب 237. 

(3) انظر: صفة جزيرة العرب 238. 


(4) انظر: | 
لإکلیل 8/ 75ء الإکليل: «المخطوط 1/ 61 4 
مااستعجم 3/ 831 سمج اللدا س / 61« 114 20-9 المطبوع 1/ 277 446 456 ۲457» معجم 


(5) انظر: الإكليل: «المخطوط 1| 9ء المطبوع 1/ 457_456« 
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پنۍ)» احتلفوا وکتبوا حلفهم في آديم» فسموا به الآديم» ونزلوا صعدة)» وهي خلاف واس 18 
که اا - يدخل بعض من أجزائه ضمن غاليف تهامة وأعالي السرا ااا 
الشمال“ ويتصل بعضص أنحائها شرقاً بېلد وادعة النجدية» وهو ي م إداری له عك اة خردادبه 
(۸235) وعند اليعقوبي (292ه) وفق ذكرهما (للخلاف صعدة) مُمْرَدأء آتياً عند الأول في أثناء تعداده 
أقسام اليمن وخاليمهاء على آنه جزءَ کبير يتضمَن عة خاليف»› ذاکرا ٤‏ ذيل ذلك «عغلاف نجدي 
ولان ذي سخيم وريا الذي يتداخل معه اجانب التجديّ والغور - الراة - من خولان 

صعدة ٠‏ التي قت بدءآً من الشمال بسراة جَذْبَ والعرٌ وأتافيه وأبراق من ناحية بيش - وهي مواضح 
لخولان ۔ حت جبل ابر وهو لبني عوير من آل ربيعة بن سعد بن خولان» وتوا أرض ساقين. 
ویطلق عل هذا الامتداد: س ا خولان» أو القد الذي ينتهي عند تهامة غربا. 


يقع في هذه السراة الطويلة التي استوطنتها ولان مجموعة روافد ورؤوس جار لأودية تنتهي 
عند تمبامة؛ من أشهرها : وادي مور الذي يصفه الممدانٍ ب (ميزاب تبامة الأعظم)؛ | اذ تأي روافده من 
بعض غربي هیر وغربي بلاد مدان جیعهاء وبعض بلاد غرب خولان» ثم يتلوه وادي بني عَبْس؛ 
فوادی حَرَان ولان وما بینه) من أسفل حَجور من بلد همدان»ء وإلى الجنوب من سراة خولان 
مباشرة» ومن ثم باتجاه الخغزب حيث تهامة. 


ثم وادي حرض» وله فرعان: ال جنوي الذي تأتي روافده من بلد مدان» والشمالي تأتيه روافده من 


() انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 94 المطبوع 1/ 390 والإكليل 10/ 183 معجم ما استعجم 3/ 832 833» 
صفة جزيرة العرب 250» شمس العلوم 4724/ 7 وفيه: «خولان قضاعة» حتى قيل: إن مَن مجعل صعدة من خولان 
يقولون لمن بجبال الغور: خولان المغرب» ون بنواحيٰ صعدة: خولان المشرق» ولمن أقام منها باليمن الأقصى: 
خولان اليمنء ولن بنواحي صعدة: خولان الشام». 

(2) انظر: صفة جزيرة العرب: 250. 

(3) انظر: المسالك والمالك 136 وما بعدها؛ إذ يذكر ابن خرداذبه في أثناء تعداده لمخاليف اليمن: حلاف صنغاء 

ت غلاف صعدةء على أتما خلافان كبيران يشملان القسم الشمالي من اضببة الوسطى في اليمن بده من صتعاء وما 
جاورهاء ثمٌ يذكر اليف أخرىٰ أصغر من السابقين مرتبطة با؛ كأن يذكر من هاتيك المخاليف الصغبرة التابعة 
لخلاف صعدة أو امرتبطة بها (غلاف نجدي خولان ذي سخيم وغورءجا)» ودل عل هذا ما ذهب إليه قدامة بن جعفر 
ن جعل صعدة مشتملة عل خاليف كثيرة. البلدان 318 انظر الخراج وصناعة الكتابة» 83 86. ويرد أيضاً خولان 
دي سخيم اسا مخلاف مستقل يرتبط بمخلاف صعدة. تاريخ صنعاء 19ء نزهة المشتاق 1/ 147. 

#) انظر: صفة جزيرة العرب 116. 

5 انظر: صفة جزيرة العرب 123. 

انظر: صفة جزيرة العرب 124. 
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لاقل - حيث باتقي الفرعان في السرين» لتمد الوادي عند أعار ز 

الد خولان-بلد ي ٠‏ ل .رر رانء ویصب ي السقیفتین في ناحية چا ٠١‏ 

اف واب يئه بلد خولان ويسره : راود 
أخرى طول ذکرها”. 

ومز لاضع ئة اني 
ES‏ گا حم فائل فن الأرد ا 

| فی بطن تهامَة» متقاسمين ەمع د 2 

“رر لیا ا ی وادعة من قبيلة مدان عربي وادې نجران)» وکذا الأمرنق 
وادي ضدح التابع لشاکر من مدان س 

وجول الممدانٍ تورع بطون خولان وانتشارها في خلاف صعدة الواسع قائلاً: «سكنها الأكيليون 

من آل ربيعة بن سعد الأكبر بن خولان» ويُرْسّم» جاع قبائل من کلام ومن دان ومن سعد 
بن سعد» ومن باقي بطون خولان وغیرهاء وفیها بیت من الابتاء: البطنةء والغيّل» والعشة لبني 
سعد بن سعد» وسروم خولان» وحضرر والأخباب لبني سعد» والحاضنة» وصر لوادعة» والخبت 
لسلم» وباق من بني سعد» وقراظ ويسنم لبني سعد» ورغافة وبوصان لبنى جماعة من خولان 
ویشارکهم فیها بنو رشوان بن خولان» سراتها إل دفا لبني ثور والأبقور ورازح» ودفا لبني صحَار 
بن خولان» وقیوان وآنافیه حم ولبني حذيفة والأبقور» وغيلان لرازح من خولان» وعراش لبني 
بحر من ال الزبيعةء ووسحة لبني بشرء وبني يعنق وهم الأديم من خولان ساقين لبني سعد بن 
سح وبني شهاب» وعفارة وحيدان لبني شهاب بن العاقل من كندة أحلاف آل ربيعة» وتضراع لبني 
حرةه وموطك لبني رة من سعد والعبلاء وکهلان لبني رت وتا لینی سعد والعرض لبتي ثور 


2 افترشتها خولان: المَهْجّم» الذي أقامت ٤‏ أعلاه مجاورة لبعض نبال 
کی نزت خولان وادي العمود الکائن إلى الشمال من مجری وادي پیر 


Adin itl i i ihn en Hh Ni Nenad inaiibadh i 0 r 


(1) انظر: صفة جزيرة العرب 125. 
(2) ا ٥ j ٠‏ تسا : | 
نظر: رسم هذه الأودية بترتيبها فى: ° TT‏ ت 
(3) انظر: صفة جزيرة العرب 258. uii‏ حون الذي ذيلت به هذه الدراسة. 
(4) انظر: صفة جزيرة العرب 259. 
ا انفلر: صفة جزيرة العرب 318 249 250, 
ا العرب 165 241. 
بناء. هم بناء الفرس الذي جاء | ۰ 
E.‏ ا س جارر 3 ت ١‏ ۴ #۴ 
ر ات ر ھا ع یي اک وت موق رامل یسن مل ر 
ج مر سل کی و ای ا امات دعم رت ان قد ات ملا ا 
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ن سعد والقفاعة سوف المعدن مرة)» والسرو وحرجب ق 
ر حي“ والّذریٰ وعرو وخر ر للرع) فهذه بلد خولان على 
el‏ 

وااو احرب في اجحاهلية بون بطون خولان-بني حي وبني سعد ظعن الوانون إل صعيد 


4( :لك ١‏ انتما 
بم كان ذلك أل انتقال هم تقفنا عليه ا لمصادر - إلى حارج منازهم التي نزلوها حينم تفرقت 
هائل قضاعة من اليمن. 


حي بن خولان» وعنمَل وبدر 
حد الاختصاں وأغوارها داخلة ي 


کے الا بنور الإسلام وفحت بلاد الشام ومصرء نتقل کثيڙ من الخولانين من 
ديارهم» فسکن عدد منهم لي مدينة دمشق» واتخذوا من من إقليم خولان صقعاً هي» وهو يضم فَرّی 
وبليدات عِدّة؛ منه (عذراء) في غوطة دمشق مشق؛ ومال آخرون إل (داريا)؛ وهي قرية مشهورة من قریٰ 
دمشتق بالغوطة» وكانت أعظم قرى أهل اليمن بغوطة دمشق ق. وسکن آخرون (مَيْدَعا) التي كانت 
ای و کی بو ای ی ما من الإقليم نفسه» وتدل 
بعض الأخبار عل أن بعض الخولانيين قد سكنوا (حمص) بعد فتحها. 


فهذه أشهر ا مواضع التي سكتنتها خولان بعدما حرجت من موطنها الأصلي في تبامةء مع أخواتبا 
قبائل قضاعة وسائر قبائل مَعَد بن عدنان. ولوحظ فيم) سلف اختلاط بطون خولان وعشائرها بغيرها 
من قبائل اليمن في كثير من المواضع التي نسبت إليها في اليمن» وكثيراً ما كان هذا الاختلاط مشفوعاً 
بالجوار» وهو مدعاة لنشوء علاقات متباينة بين خولان ومَنْ خالطها أو جاورهاء وهي علاقات لا 
تخرج عن كونها علاقات جوار ومودَةٍ تارة» وأحلافي تارة أخرى» وعداوة وخصومة تاره ثالثة» وهذا 
ما سيعال جه المبحث الآتق من علاقة خولان بجوارها من القبائل العربية» وغيرها من الأمم المجاورة؛ 
ولا سيا الأحباش والفرس الذين دخلوا اليمنء وكان لخولان دور مهم في تلك الحقبة من تاريخ 
اليم الشيك. 


(1) وردت (الحرة) مَصحمَة 5“ ة ولا معنن هاء ولعلها رةه وهكذا صححها الأكع. وَل السيخ حد ا جاسر بقوله: وقد 
نکون فراءته صحيحة؛ ؛ فهم من بني سعد من خولان» وقد تکون (لِحَيٌّ) من فروع خولان أيضاء ذکر الهمدان بلادهم 
بعد كلامه عن القفاعة). انظر: الحوهرتين العقيقتين المائعتين: 258. 

(2) انظر: رسم هذه المواضع مرتبة في معجم بلدان خولان ا ملحق بهذه الذراسة. 

() صفة جزيرة العرب 250-249. 

#) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 63 69 المطبوع 1/ 286» 306). 

) لزيد من الاطلاع عن المواضع الواردة هنا انظر معجم مواضع خولان. 
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پیل کل ر .یریل ومغ جزیرة المرب وکاب انر 
انه التي انته ي ۾ اق آسن أخبارها دعل في کاب الام لني رر 


ny 
و ران تاد که الفقودةء يرا و وقد در مین نر‎ 
ميء ر ای لایزال ت ۔ أثناء حديثه أهمية‎ 
أهمية كتاب الأيّام ف ۴ الرکلیل؛ ور‎ (A573), : بارال علي وها الک‎ 
ا رى راوي أ َ فا نيه فيه [يعني الاکلیل ]وني سائر مصتاتی کر‎ 

EET E‏ وملاقات؛ اشا أك 
په هن اخباد م 3 ا علم وة فه وشدة فحص على | مم؛ ومعرفة باهروٍبأير 
الأيام ونحوه» و ا 

0 
العرد ê‏ ۴ ن علیہا نی الإکلیل عل تضمین کتاب الایام لاخبار خولان قول: ارز 
الات ر 

یاه دة لذت عل آخبار خولان وأنسابہا ورجاهاء كما أطلَلْتٌ عل بطن 
سکنت ہا عشرین سه 
رای وقرأت بها سجل محمد بن أبان الخنفري رارت من اب اليا قمن حيار هم عا و حل في هنا 
کاس ر کاپ ای 2 وکثیرا ما کان یذکر علاقة خولان بغپرها من الغانر 


العريية بالتلميح» أو بإشارة سريعة بلا تفصيل أو ونج مباشر؛ إِذ أودع کتابه الأيام علاقات 


خولان وأيامها مع غيرها من القبائل التي کانت ضمن داثرة اهتمامه وعنایته”» أو علاقات بطر 
بعضها يبعضها الخر. 
1 العلاة ب طون حَولان: 

تكن العلافة بين بطون خولان وأفخاذها علاقة حهيميّة قائمة عل التآلف والتعاضد ضا 
الأخطار الخارجية التي تمد أمن القبيلة بل كانت علاقة قائمة علل التنافس وفرض الذّات وإثباتا 
بغوة السيف في غالب الأحيان؛ طمعاًفي سيادة أو زعامة أو ثأر يلج صدوراً حامية» فتشتعل حربٌ 
ضروس بين هذا البطن وفاك؛ لتضسع أوزارها في الّهاية بجا البطن الأضعف عن أرض القبيلة ني 


الغالب إلى أرض إً 
اش رص خری؛ ربا کانت بعیدة شا 
صعدة إل" س سعة؛ كا حدث لبني حى بن خولان يوم أجلوا من 


٠‏ ا لأيام خولان مع غيرها من القبائل العرية اب 
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وان ولان ي حلا هو شان يلاعا من القبائل المزیة ا 
وذه العلاقات التي كانت تفضي إل جلاء هذا البطن أو ذاكء أو دخوله في قبيلة أخرئ؛ طابا 
راما 
ونجد مس إشاراتِ إل بعض الحروب والوقعات التي وقعت بين بطون خولان؛ وأوها 
HITE TY n‏ بن رطا پن ييل الحولان وبني حي 
پیا الذين تڙؤوا على الُخُرز بن عَمْرو بن مَسْعودٍ بن عروة بن مسعود العوقي وقتلوه» 
إو ت بقتله الحرب وعلت ألستتها حتىٰ قتل به الام بن زيد الحيوانٍ وهو سيد بني حي ي 
ر _وغضب في مصرعه سادات بني سعد؛ ولا سا غموق بن حجر آبو وما الآکنء لاله 
ال أ ونی قتله دب ا لخلاف بين بني مالك وبني عوف ابني أسامة بن زيد بن أرطاة بن شرحبيلء 
وتفرًقًا فيم) بعد . 
رثانیها: ما ذكره الممدانيٍ من آمر الحرب التي نشبت بين بني حي بن خولان وبني سعد بن سعد 
پن خولان؛ لأ رجلاً من بني الحارث بن سعد قد خطب إل بني حي بعض کرائمهم» فأکرو 
فوسهم عليه» فدافعوه» فاا أل عليهم بالطلب» اعتدوا عليه وحَصَوهُ» فغضب في ذلك بنو سعد بن 
سعد واندلعت الحرب التي طالت بني حي فأجلوا عن ديارهم إل مصرء وركب بعضهم البحر 
وغرق» وباتوا جدًاذا ضعفاً؛ حت قال عمرو بن زيد -مغرق الأكبر في إجلائهم مفاخرا: 
لقت حي باعي بما جَتوا وأفمَر ينهم حفر قَقَابة 


ووقف بنو شهاب بن العاقل بن ربيعة بن وهب بن الحارث الا كبر بن كندة إلى جانب بني سعد بن 
| سعد بن خولان؛ إذ هم أحلافٌ منذ عهد حجر بن الربيعة وابنه سرحل حت عمرو بن زيد - -مخرق 
الأكرء وني تلك المحالفة قال المسلم بن صاعد السهابي: 


() انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 87 المطبوع 1/ 370». 
(2) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 63 المطبوع 1/ 285). 
(3) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 63 المطبوع 1/ ٠285‏ يقول الممداتي واصفا عمرو بن حجر الخولائي: e‏ 
برئاسة أبيه» وانقادت له قضاعة اليمن كلها بالطاعة» وكان سَيّدا» غضب في قتل المقدام بن زيد؛ لأنه خال أبيه» وشاق 
بني عوف بن زيد بن أسامة» فغضب معها بعض بني مالك فقال سعد بن الليث ال مالكي لحعمرو في فرقة قومه: 
.فيا عمرو أنت أخ للبؤوس فس أ خليفة إذ خلفا» 
| 
وکيل «الخطوط 1/ 70ء المطبوع 1/ 309)» وفيه [ساق بني عوف] تصحيف. 
)الإكليل: «المخطوط 1/ 63» 69» 95 المطبوع 1/ 286 306 392. وانظر: الدیوان ق5/ ب2. 
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اَعَذا بحل القبل حجر فلم رل إلى عَاية الأيام تَنفي الأقاو» 
| فى أحضان الخولانيين» وترعرعوا في فنائهم» ولا سما ي ر 


۰ 2 


وظلمهم ما لقوا؛ حت قال خالد یوان یتشکی بغيهم وتر 


لھ ا الکهاسن رو 
خولان الذين لقوا من حيفهم 
للفضل والمعروف: 

لذا ال لز“ 8 َد مالك فقاموا لينا بالسيوف الهوازلك() 
حرب فياض وثابت» وَلَدَيّ يزيد بن عبد الله بن الحارث بن النعمان بن مالك بن الحارث بن سعد بن 

۰ و J»‏ 
و 

الحارث بن زيد بن مر الأوسط ينكف بن مر ذي سخيم الأكبر الحميري للحصين بن حريز الخنفرى 
الحميرىّ - وهو أحد الأقوال الَدَدٍ الذين بعثهم سيف بن ذي يزن مع نوال بن عتيك غلام؛ لنصرة 
خولان وقبائل قضاعة ومذحج عللٰ قبائل قيس عَيّلان (هوازن وسليم)» يضاف إل ما سلف به 
الفرقة والفتنة بين صفوف الخولاتين» وإخلاله بهم إل هوازن التي أفسّى ها كل سر ومزجه الغدر 

ت ۱ ۰ ٍ س 
بالخيانة» وميله إلى بني سعد بن خولان* وكان ذلك قبيل الدعوة الإإسلامية بمكة ومن قتل في 
تلك الحرب من الخنفرتين: زرعة ويزيد ابنا الحصين: 
بسبب قتل رفاعة بن بان ا لخنفري عل يد عمرو بن زيد٬‏ سيد بني سعد بن سعد بن خولان» وني قنله 
هاجت نيار ا لحرب بين أکبر بطنين في خولان“. وأخرج عمد بن أبان بني حرب بن سعد بن سعد 


(1) انظر الديوان: ق27/ ب1. 

(2) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 121-120 المطبوع 1/ 459). وانظر: الدّيوان ق15/ ب1. 

(3) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 98 المطبوع 1/ 402». 

(4) انظر: الإإكليل 2/ 141ء 249. 

(5) انظر: الإكليل 2/ 250. 

(6) انظر: الإكليل 2/ 1 وقد ذكر الممداني فيه طلبة حمّد بن أبان لَه أخيه رفاعة ول عل س ولات وسن 
وفاته؛ فقال: «ولد في ولاية معاوية بن أي سفيان في سنة مسين وتوي في سنة س وسبعين ومعةء عاش خمسا وعشران 
ومثة سنةء ودفن ي رأس حَدَبة صعدة» وقد بقي عل قبره صخرات منکسة. ول يکن في عصر محمد بن آبان مثله نو 
قاجا وکرماء وذِمّاما» وحسن جوار» ولین عريكة» مع شدة العارضة وکن الأئفت: وبعد مةه وأقسَمَ وقد قبل 
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ل ذس ورَضوى ني سنة إحدى وثلائين ومئةء کا أخرج بني غالب بن سعد بن سعد إلى عروان من 
جال مک 
وقد سكّر نار هذه الحرب وأوقد فتيلها عمرو بن يزيد السعدي» سيّد بني سعد وفارسها المخوار 


الذي يقول: 
ا N E. ۴ E ° 0 o e‏ وت 2| 
بت لاح الحَرب لما تبوتث َاسمَرَ لي يِن صَوبِها کل جاب 
ود ام اير ٤‏ هم الصيد من خرب e‏ غالب 


وكان الحارث بن عمرو السعدىيّ -أحد السّادة ا لحكاء والأشراف المعدودين في خولان-ينهى ابن 
عمّه عن إثارة الفتنة وتشبيب نار الحرب» ضارباً له في هذا الأمثالّ وال لك البغيَ طمى عل عقله 
٠ N F8‏ 
حّل أفنى إخوته» ثم قل بتهوره وإصغائه إلى صوت الثأر» وما قاله له الحارث: 


با مرو يا بن يزيد لا تكن بَطرا َالحَرْبُ ارت رُهَيراً جما جَارًا 
م قال يوخ یرما لن ہک الحرب: 
دوك قَاجُرَعْهًا ذُعَافاً كأنَها مِنَ الصاب والذيْمَان مرج بالس ا 


ومن الذين كانوا يلومونه عل تهؤّره في إذكاء نار الحرب وتسعيرها: عمرو بن زيد الغالبى وکان 
ابن عمه - الذي ما كاد يسمع بمصرع عمرو بن يزيد السعديّ حتى زاد من وقود تلك الحرب 
ضراماً؛ إصغاءَ لصوت الثأر وحيّة ال جاهاية؛ يقول: 


أخوه رفاعةء ألا يظل رأة 3 » ولا يضاجع امرأة» أو يأخدَ بثأر أخيه» فقتل به ابن عميرة بن مُرّ. .. وقتل به عمرو بن 
زد الاي فارس پني سعد مبارزۀ؛ وقدل به عمرو بن زید م بني سعده وهو فاتل آخيه رفاعة وفیه يقول: 
وعمرّو بن نعمان أفاتّت رمَاختا فاس ' شن هيا بط و اء غكراءَ نرح 


: E E 
فا ل م سار پاي عد یخیب وکو کا جين بشع‎ 
2 


قت ا السمْهري لباه فظلت تراقیه قرش ونْضَح» 

لإکلیل 2/ 131 وفیه «تسعین؟ وهو تصحيف قبیح» ولا سا آل مدان قد نص عل أن عمد بن أبان ولد سنة خسين 
) وتولي عن مس وعشرين ومئة سنة؛ أي: سنة 175 هبداهة» فا حترَس من آن يخلط أحدٌ بين رسمي سبعين وتسعين» وفيه 
أيضا «مرة» حرَفاًء والصواب ما أثبتّه. 

أ (1) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 83 المطبوع 1/ 358 والإكليل 2/ 133. 

1 2) انظر: الإکلیل: المخطوط 1/ 99-98 المطبوع 1/ ۲403-402 وانظر الديوان: ق85/ ب2_1. 

(3) انظ ر: الأبيات في الديوان: ق77/ ب4. ' 
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۳ ا هند مَل عِفْت مشربي 


. 2 
ك 

2 اا کاق ان Ey‏ بت 
ے 8 2 : اة سَعدِهًَا 


i‏ : عت فن 
1 وه 8 0 
صَبَحْتاُمٌ بالمَوْتِ في عقر دارهم 


شتا ف وف بزور و ل 


وَل عاف قوي جنب الأخاي؛ 

من الشنس يِن أو تَوَارَتْ بخاجې 
وحَيًا يی بالقنا والگتار 
وذ لا صَوء الجر ِن کل جازم 
Kir‏ عَليْهمْ مَيْلَهً المناوِب 


جن عمرو بن زيد الغاليّ ثمرة تهؤره وإصغانه إل صوت الظلم واليغي. ۽ فأنیکته ارب س 
ظعن ببني غالب ل جبل يشوم من وادي تخل وجل عَزوَان ي آعلى عرََات“» وظمن آي 
بني حرب إلى الحجاز في العر ج٠‏ وتف پيلد لان من خف من بني حرب وبني غالب وران 
طون بني سعد في ظل الحارث بن عمرو السعديّ وکنفو؛ لاه م يدخل في تلك ا حرب. 

ون المدانيٍ علل الهانة التي حقت ببني غالب» والذلً الذي لقو ه من بني سيم وعامر؛ قال 
دوجاور عمرو بن زيد في رَد وقتاً ثم ني عَم م ني بني هلال ثم احق بيني غالب لل وء 
وعَرْوّان» وكان يقول أشعاراً يسال فیها جریر بن حجر - وکان ابن خالته - العودة E‏ 


منها يقول: 


أگائ نداي شلب وار 


AAT e LE 
وحَالَفت مما ما ارال أصّاولة‎ 
گك مَنْ تَامَث عليه ائ‎ 


وجِقَدُمُم نعلي لبه مَرَاجله“ 


دا یزل عرد بن زید الغالي بترن فی شعره بيعت ی َو له بالعودة التي رض ندز 
۵١‏ ا تنفري الذي رآی منه ما یکره» وني هذا يقول اهمداني: «لا عادت بنو غالب | تلب الريعة أن 


ست تو ب 
(1) انظر: الأبيات في الديوان: :6| ب1 5. 


)۱)2 
4 5 رسم سم معجم ا مواضع خولان الذی ذیّلت به الدزاسة. 
۰ رسم (عروان ي معجم آسیاء مواضع خولان الذي دلت به الدرا:. 


دوي 7 : «المخطوط 1/ 01[ -102. المطبوع 1/ 413-412« 
| 

yt‏ ج ي مسجم آسماء مواضع خو لان الذي ذيلت به الدراسة. 

المطبوع 1/ 415». ٠‏ وانظر الأبیات في الدّیوان: ق82/ 2-1 4. 
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EF -‏ 2 2 ۴ ۰ ت د ۱ ۱ ۳ . - س r‏ 
ر 


عة منها قوله: 
8ے = 5 a € al‏ ر a‏ (2) 
زو گنٽ هنا في مَنایب خنفر لأضحَتْ بنو سَعْدِ نوی لِلمَرَاضح' 


و i ۱ و٤ £ ۰ 3 5 ê‏ س و 
ولکتی اض خت في دار غربة مد على المَكروه کف المسايح 


^6 ف 0 ي 2 ٠ o2‏ 0 4 سے (3) 
۳ مالك ضيعتم | لمحد بعدمًا خضننا بست الهند سور المَسَالح 


وقد جرت علاقة المصاهرة بين حمّد بن أبان الخنفري الحميريّ وأحمد بن يزيد بن عمرو القشيبي 
العو سج الجميريّ - الذي كانت تحته الفارعة بنت أبان - حلفا بينهم ذكره الهمداق» ووقف عل 
اندة العوسجىّ للخنفريّ في أثناء حربه لبني سعد؛ فقال: «هذا الصّهر رحد الحميرية» ودخل معه 
ی حرب بني سعد بن سعد بن خولان» فأفرى فيهم» فلا تداعت سعد والرّبيعة إلى الصلح» حشي 
ع عقبه دوائر بني سعد بن سعد بن خولان» فظعن إل آأرض نجد...». 

فهذه هي الأخبار التي أمكن الوقوف عليها ما يتصل بالعلاقات بين بطون خولان وأفخاذهاء 
وهي عزيزة مقارنة بها وقف عليه أهل الفضل والعلم من عنوا بجمع أشعار القبائل وتدوين أخبارها 
وعلاقاتها. وننتهي من هذا كله إل أن ما وُقَفَ عليه من علاقات كان مبنيًا عل الذي وصل إلينا من قلم 
الممدان» ويبقى ناقصاًء ولكنّه ليس بالإمكان مع انقطاع الزمن وتقادم العهد علل تفلت هذه الأخبار 
وضياعها إلا ما كان عسل أن يقف واقفٌ يوماً علل شيءٍ من أخبار القوم وعلاقاتم الماجعة في 
مصتفٍ ضائع ما صنعه الممدانٍ» فينتهيّ إل معرفة ما كانت بطون خولان تقيمه من علاقاتِ وحروب. 


(1) الإکلیل 2/ 134 وانظر: شعراء مير (الدیوان) ق104/ ب35-33. 

(2) هنا: ظرف بمعنى (هنا). والمراضح: واحدها مرضاح؛ وهو الحجر الذي يرتضح به التوی؛ أي: بق ومعنی 
البيت والذي يليه: يتشكى الساعر من مقامه في دار الغربةء ولو أنه أقام في قومه بني خنفر لأذل خصومه بني سعد 
وترکھم -لذفمم - کالنویٰ حین يدق ويُعلل با لحجارة. ۰ 

)3( ر له: سور المسالح» كذا جاء» وله وجه؛ أراد أنْجّم بون أسوار ا بدماء من يحرسونهاء والمسالح: جمع 
E‏ وهي قوم يرقبون العدو؛ لئلا يطرقهم عل غفلة. وأميل إلى آنه حرف عن (سود المسائح)» والمسائح: > 
سبحة؛ وهي ما وقعت عليه يد الماسح من الشعر. انظر شعراء همير ق104/ ب34. وقد ورد في التاج (سلح) أن 
السا لح: مواضع» وعليه أراد الشاعر آم يخضبون أسوارها بدماء من جرسونا. 

)4( انظر: الإكليل 2/ 134-133 والعَز: المكان الصلب» وقيل: ما صلب من الأرض وخشن. اتاج (عزز). 


(5) الإكليل 2/ 167. 
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ا أری: 


یاه قبائل مَعَد: : 
أ غلا ale : r‏ . نزار بن مَعَّد» الذي ينتسب اليه عدد کشر من ابی 
اتل معد:الرية نسب ال ر : ۱ 
و ر یادن بن مغر بن تزا والربعة نسبة لن دبيعة بن نزار ن تخد رن 
: فیس 
القلبةء أشهر جَديلة بن أسد بن ربيعة» وعنزة بن بن اسد بن ربيعة. وقد ل 
عبد القْس بن اَی بن دعمي بن تلك القبائل التى ينتهى 
اایادر انیا تین بعض علاقات خولان وبطونها ببعض بائل ي هو نسبھا إل رور 
عدنان. 


كا عل اعبار الي ونت عليه تي أن اندها كب تلك الحرب التي وقعت ين قزرو . 
بن عد وین قال مرن بن محل وو اف ویم خر یام کانوا مقیمین في دیارمز ‏ 
ام وديار نزار وقضاعة متجاورة حينذاك ون البكري عل اجتهاح كلمتهم ووحدة حاهم؛ کان 

د واحدةٌ عل مَنْ عاداهم» حت وقعتٍِ الحرب بينهم؛ ؛ بقوله: :کالم قييلة واحدةٌني اجتاع كلت 
واقلاف أهواتهم» تضتَه الجامع» وتجمعهم الواسم» وهم يد عل مَنْ سواهم؛ حى وقعت المرب 
ينهم فتفرقت جماعتهم» وتباینت مساكنهم“". وقد أشعل فتيل تلك ا لحرب فتّل خرب بن دين 
زيد بن لث القضاعي يدر بن عََره بن سد بن ربيعة بن نزار» حينم أب أن يزو جه ابته فاطمة ن 
خبر طويل» فاجتمعث فصاع عل نزار بن مَعَذ وأعانتهم َك والأشعرون» واجتمعت نزاربن مل 
بانیم تة فال اران قورت فصاع واجلوا عن منازهې وظمنوا نین فقا عار 

ن ا شارب بن عاذ بن بکر بن شر بن عدوان بن عمرو بن فَيْس عَْلان في ذلك: 


اة جنا ا ۶ ° ّ : 

د ينان العَور كله إلى قلجاتِ الشام تُزجي المَوايِب 
ري ک2 ٤‏ 1 ال2 ا ٤‏ : 
لعمر . صارت شطيرا يارا لقد تأر م مَنْ کان نایا 

وماعن ڌ 5 ل کان ۴ | ٥‏ : 
تفا رجنام ولكرْعُفّوقاً. کان بًادیًا 


ما قد النهدي ل و ر 
در دره قرا ٤‏ ت ۹ e‏ 
ٍ ھی بالحرَار | ما . 


52-51 مجمع الأمثال 1/ 75 وني طبعة صادر 
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فکال ن پسېب ذل r‏ فبائل قضاعة (بلي وبهراء ومَهُرَةٌ بن حيدان) إل بالاد 
فوغلوا فبها حت نزلوا رب (أرض سبأ) بعد افتراق الأزد منهاء 1 
امن ی َة اموا پیا مانا ثم أنزلوا 
ا لإراشة بن ا پو (أشْعَبُ HOOT‏ 
دلا هې تمل الغلام لو دیژثرهم»؛ ویبطۍ عن زید اللات بن عامر بن ع فغضب» 
با عليه صخرة؛ دمت قوم ثم تفر قوا آخری» فنزلت خولان في خلافې(“ (خلاف 
لان) الذي أشرنا إليه غير مرة 

نهنا طبر يدل عل طبيعة العلاقة ين خولان وأخواتبامن قضاعةء وین بني نزار بن معد عات 
دل من جانب آخر على طبيعة العلاقة بين خولان وإ وإخوتم الذين نزلوا معهم أرض اليمنء 
اکر مایعنینا ما کان بین أحد بطون خولان آو خولان تمع ویین بعض قبائل مد الف ري Fe‏ 
والربةء التي وقف المداني على ذکر ها في آخبار بني حرب پن سعد بن سعد بن خولان في خبر 
واحد؛ فقال: ات بني سرب ا بارت إل قذس من الحجازء وها عَنرَهٌ [بن أسد بن ربيعة بن نزار 
ن أدد بن َة بن إلياس بن مضر بن نزار]ء وبنو الحارث» وبنو مالك بن 
م ابن منصور بن عگرمة بن سحصفة بن یس عَیآان بن مضسر بن نزار ناصبتهم المرب عر 
الذي هاج ذلك أن رجلا زيا وآخر عَنَريا امتريا في اء فعدا لحري عل العتريّ ففربه 

ضرہة بنك بها يده» فَحَدَت بنو حرب يوم و فأجلوا مَنْ في البلد من عنزة إل 
لامراض من سیت وقتلوا متها شرآ کثیراً ثم ناصبتهم مزی الحرب» وکانت ا هل ثروة راء خسة 
لاف اققا راسيا تة عظيحة ر لرا إن الکر اه من اا ر والصفراء*“ وأرض جشم. ls‏ 


(1) انظر: معجم ما استعجم (المقدمة) 27. 

(2) انظر: مبحث منازل خو لان. 

(3) مرينة: : أمّهم؛ ؛ وهی بنت كلب بن وبرة» تزوّجها عمرو بن ادد بن طابخة بن إلياس» فولدت له عثمان وأوساًء فغلبت 

أمها عل نسبهيا؛ لنباهتها واشتهارها بين قبائل العرب. انظر: شعر مزينة وأخبارها في الجاهلية والإسلام: 1» وانظر: 

شعر مزينة في الإسلام: kK‏ 

(4) فى | (الساحل )ع 

3ر کی لسرن کر لاعن عل شاط یسر فی بای الت را اا تفن من صر وارضر 
'حبشة؛ ومن البحرين والصين ين» نصفها في جزيرة من البحر» ونصفها في الا حل . معجم ما استعجم 2/ 355. 

(6) الصفراء عل لفظ تأئيث اش قرية فوق ينبم > كثيرة المزارع والتخلء ماؤها عيون يجري فضلهاء وبين ينيع 
ريل اترا هل من جل انر وکر اترا ران تار رج ا ام 
6/3 
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e “ فاص‎ is 
ا ا ر ؛‎ E ٍ 
اا ي و پوب دهرا فأجلو بن‎ 
uF 0 ٠٠ رة آلاف و اهل الحرتين والبقيع‎ 
نو الحارث وبنو مالك لا يدخل منها ال ن.‎ gh 
حل من رتین القع‎ e کثبراء وصارت بنو الخحار‎ e 
حرب... فلا غلبت بنو حرب على تلك البلاد وقهرت» تعلق ق ر‎ 
كل وألقى أزمة أمره في أيديهم» وعَلبّوا على طريق المدينة إل ري‎ 


يدخلون افرع 
سلیہ وه زهاء ار 
والبقيع» وقتلوا منهم 
داخل إلا بذمام من بني 
بأصهار*» وأسند إليهم 
فلم يرما أحدٌ منهم إلا بخفارتهم ا 1 

داهو حال بتي جریم القبائل السالفة الذكرء حتی إن سیطر م عل الطریق المؤدیة بین م 
والمدينة استمرت إل أيام امقتدر بالل (295ه)ء الذي كان يمهم عل خفاراتهم» وججزل هم العيل, 
عل حمايتهم للقوافل التجارية والحجيج. 

ومن قبائل قیس عیلان بن مضر بن نزار: هَوَازن وسَلَيْم» وما قبیلتان کبیرتان کانتا عل عاو 
بقبائل قضاعة في اليمن» ومنها خولان» وقد غلب عل تلك العلاقة التنافر والحرب التي سرن 
عندما فکرت هَوّازن وسَلِيم بغزو أرضٍ رید وديارها التي كانت قريبة لديار خولان وبعض قبائل 
قضاعة في الصقع الاني» ونص الممدانٍ علل الخبر في أثناء شرحه قول العبّاس بن مرداس السلمي: 


(5 


وان أ بوماً في فُصَاءَة تأي شابببٌ بحر ؤي وارب مزب 

بقو: «وإتا معنى قول عباسي: (وإن أدع يوماًني قضاعة)؛ يريد استنجاده بهم للحلاهم من ببراء 
دجهيتة؛ إذ الذار بالذارء وان ريدلا يغشاهم من تثلیث إلا بيع فلا تسمح جهينة ولا راء برط. 
د فم اکثره» ولشلیم آفله کا م تسمح خولان وتښد وجرم _ وهم مقابلون لزیید بار مقاب 
ا حرب بن تطأً هوازن وسليم ديار ربد وقد أثت الجميع النذيرة ساعتٍ» وهم عل أشد ما كانر 


۳ باد حجازي من ا ب ر دا صغراء وآعب اها من افرع عل العريق من مکة إل انذينةء وو م ادرف 
و يت دینه» فيه مساجد لرسزل ال صل, الله ۶ل ؟ “ebi © TUT‏ ما 
ا 3/ 1021 صلل وسام نزها مراراء وأقطع فيها لْمّار وأسلمَ قطائم. معجم 
2) و قم) ع فا پا[ د 

9 ا سی عرفا ولع مضع فيه أروم الشسجرء قاها الخليل. وبه سمي بقيع الغرقد مقبرة الدبة؛ فال 
اد چ ا ا اوغع؛ حین دفن فیه عشران بن مظعون؛ واشت ال بد ر هرف آصله‌نت اا 
a‏ ستعجم 1| 65 معجم البلدان 1| 413. ٠‏ 
it‏ رات بین بني حرب وقریش؛ لال نی س EY N n‏ ن أحداً إلا منهم أد 
اج الكليل: «الخطوط 1| 96 الطبوع 1| 6و کک ن ی و 

واسند الهم کل آي: کل واحد, بحزف الشان ر التعويض ء: ف فی مظانه. 

5 الوکلیل: «المخطوط 1/ 98-7 المطبوع 1/ 400_398 بص عنه بالتنوین» کا هو معروف في 


66 


Scanned with CamScanner 


فاتاطت خولان وتند وجَرْم بمَڏجج في موقفهم ذلك وسار الجميع في لقاء هوازد وبني 


قرت الحرب بين قضاعة اليمن ويون بطون قيس يان . 
قبائل قضاعهة إل عقد عالفة مع مَذْحِج؛ 
وييدو أن ذلك الحلف ل يكن كافياً لكسر 


القتال“ 
رل ومنها 

,حط ما سبق أل حطر الحرب المزعومة جر بعض 
در ا حطر الذي بات يلوح خطره هني الأفق 


و حيد الصف و 
کة قائل س عَيلان؛ فأشار علقمة بن زيل أخو بني صحَار بن ولان أحد رجالات خولان 
رسک نها باستنجاد سيف بن ڏي ب یزں ا ٣‏ پا إليه وفدا ا 


فڼه وجوه خو 
e iriye gh‏ 


إإزی مدحه بقصيدهٍ 
اتخ وة أن جاعَطَارقة من آل ولان حَمّالونَ لِلوتنِ 
عير ويه تابط رجا نوا بير لما اكيت ِن حَسَنِ 
ف e 7 hk “e‏ 5 
نايف علينا بفضل منك لغ دار الخو ويَنفِي ريبّة الظتن * 


اللك الحميري نداء الخولانيين وحلفائهم؛ فأمدّهم بأربعة أقوال: بمرٌ بن عامر الذي قتله 

عمروبن يزيد العوقّ حينا أخحل بخولان إل هوازن» وأفشیٰ کل آسرارهاء وابن ذي فائش» وا لحصين 
وميمون ابني حريز الخنفرئ» ونوال بن عتيك ج ابن ذي يزن» الاب بنازع الأكتاف؛ لشدة 
جبروته وفتکه. فكانت الحرب التي استمرّت أمدا آً طویلاء وکان فیها بنو شهاب إلباً مع خولان 
ل رازن وايم» ولعلٌ دخوهم في خولان ومناصرتېم ها کان پسبب مصاهرتېم هم التي ر٣"‏ 
إل حلف مكين. يقول الممدافً: «. .ٿم دخلوا مع خولان [يعني بني شهاب] ني حرب هوازن وبني 
سلیم» كارا اح صدرت عنه هذه الأبام» وتي ذلك يقول إبراهيم بن كنيف الكنهايم» في قطعة 
یفاخر فیها بمشارکتهم خولان حروبا وانتصاراتها؛ منها قوله: 


(1) الركليل: «الخطوط 1 56-55 المطبوع 1/ 250-249)» وفيه: (. .. حلام من بہراء ... إلا بتيع... كا تسمح 
خولان ونېد. تحریف؛ بل إن إ إسقاط (1) قبل الفعل (تسمح) يغيّر معني الجملة كلية. . وأسقطها المحقق سهواء وجاء 
في المخطوط: : اتسمح جهينه ولا مهراء. ۴ أسةط الناسخ ()؟ بدلیل وجودها: رلا مهراء)؛ إِد إن السيافق ل عل 
سقوط في الأصل. 
(2) الإکليل: «المخطوط 1/ 106 المطبوع 1/ 425). 
)ار : الأبيات في الذيوان: ق17/ ب5-3. 
ا الإكليل: «المخطوط 1/ 106 المطبوع 1/ 425٠ء‏ والإكليل 2/ 130» 249. 

الإكليل: «المخطوط 1/ 121 المطبوع 1/ 461). 
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نحالدٌ اوا ا e‏ 
وي رتافي ققاقةيوم ر E‏ ا تا 
5 5 


وکان من أيام 
١ ‌‏ 
المي اعا عتای بن مرداس المي الذي ا يكن بالحض رة وشهد آخر هذه ارب تي بدار 
أبوه وعمه. 
رت ا 


وذکر الهمداف تطلاتب مرداس قتلة انه ارف وأخذه بثأره؛ فقال: (. .. فلا قل عا 


مرداس پار عضا ابنه بنه عَبَاسّا على ذلك الذي توعد عمرأ العوئي ومَنْ والاه بغارة ها منك 


حاب تدوي زلازله؛ یقول: 
فمن ملغ عَمْرَو بن عوف رسال 
بني ساريي الحَقلّ یوما قر 
ومن شهد مصرع عارة السلمى: :عمرو بن معدي کرب الربیدي الذي ق حضور عباس حر 


و < ا م ت 
بكل صَقِيل يملا الكَفٌ حام 
E EL‏ ذ 7 
ويعلى بن سعلٍ من ثؤور يرايل 
لها منکب کاب دوي زار۵ 


يعبًّ ما ذاقه أخوه؛ يقول: 
ے‫ e ° NE IGE‏ 7 ۰ . ا 
لو كان عباس هنالك حَاضِرا لهوى» وقد خضب الجبين بعصفر 
o‏ ا 8 ۶ a‏ ے2 ا 
ولقد صبّحت بها عمَارة غدوة والض تعلو فوقه بال 


ودارت الداء رة عل سليم وهوازن» بعد قتال شدید» ترابط فيه القوم وتصابروا خی تلن 
المجهود وکره کل فريق الآخر وأصابت قبائل قضاعة من هوازن وسليم أشرافها ووجوهها؛ َء 
عه فت هوازن وإخوتہا من سلیم؛ مارا نقشاع وجرکھاا مھم حجرین سمداخولا وکل 
سيد قومه- - فعظمَة عباس بن مرداس عل کل قتیل؛ فقال ف 


(1) انظر: عاتن التبران :1048 ب4. 


las‏ : 137. والدامغة 192 هاا 

و وا ن + 

(4) العصفر: صبغ صبغ أحر معروف وأراد به الذّم. اهام ابت 
(5) انظر: : دیوانه 106, 
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ي 


3 ّ 
الیو 
ی ي | ى 5 
۳ بطم سارت جثوفتا باخيل: 


سا لى ووېم ه4 p2‏ ۴ کےا وه ال؟ 
5 كثْسَبدالقرية 5 1 0 ّ 
سر o‏ ن حجر ن 


تبحث التب سابل الجُّريان 
es‏ | 
8 د اتد ایر ہن ھر د اکن ولاه رون ارت راق اك بد 
القائل فيه: ا 
E Fa FET‏ کب ت 5 9 
ا ا ووو ا 
العلاف - ور لین لا راود ر 2 کب اچ تیر یر 
دنا » ™ “ادر ۳ ي بطون ور a‏ ۳ ص لقال بسب إجارة 


) ومن ل یق فر : يوم الكديد الذي أشار إليه الهمدان سريعاً في أثناء 
: رو لا کامرمیر سن رام اکار ل مواقم نز پیا وی اام 


فال شاغر بني شآ 
نفىنومي مَصّارئ من ليم علىمَاءالكييدمع الصبَاح 
رمَنْهُمَْارةيِن لَه وين جبي بيد بالزقاع* 
يلابت اوو لابن عفرو مزابرفي كييْبيهاالجتاح 


(1) الاحتفال: الاحتشاد و الاجتاع ؛ لأن الحفل: الجمع. 
(2) انظر: ديوانه 134 والبيت الثالث من الذامغة 194. 
() انظر: البيت في الديوان: ق42/ ب1. 

(4) انظر: الدامغة: 195. 

(5) انظر: الذامغة: 198. 

(6) جاء في البيت (ومنهم)» وأراه تصحيفاً قبيحاً. 


69 


Scanned with CamScanner 


قو اقات 3 
رکانت 5ے كي حو لان بال ناح ما ها من قوة وتأثير رحن في العركة 
ردت عند نف من الملا الذین جعلوین قیال س رر 


وثمّة رواية أخرى ليوم اليد ال 
> ااا وقعة واحر 


كنانة» قتل فيه ربيعة بن مكدم فارس كنانة ولیس بهن تحدید هل کان یوم 
اخحتلف العلاء في روايته» أو كانت في هذا الموضع يام عديدة» ووقعات بين قبائل عد وهو الأقرں 
aN‏ لأنْ إجاع العلاء ء علن أن يوم الكديد لسليم عل كنانة واضحء لا يدخله السك البتة ور 
لقاء قضاعة بقبائل قيس عيلان (هوازن وسليم) إلا وقعة أخرى تفرد بذكرها الهمدان» ولم يأْتِ رواء 
الأيّام عل ما كتبه الحمدانٍ» فيكرن في الكديد يومان» مثله مثل يوم السلان ويوم الكلاب. 


ومن الاأيام بين قضاعة وا عیلان يوم نة «وکان يومئذ 0 تناصف ب بينهم' ۰ ھکزا ا 
الحمدانٍ دون كثير القول فيه؛ لأه أودع أيام قضاعة - ولا سی) خولان منھا- - في مصنف مستقل وَس 
بكتاب الاأيام. e‏ 
لقومه من َو وق علو مم ذاكراً رك جدهم الذي یلوذون بفیته كلها أدرکهم خطبٌ؛ أن 


E 
تلا تَجْرَعُوا إن آشمَرَت يِن قابا ثإنا جلها بكُل فى هم‎ 
َلقتاكُمُوما ابروا لقَطبِيًِا ولا تطمَعُوا يَوْماً بعَافبة السَلم‎ 
َولَتَارفْناأئَلُوذُبمَبْيِه تفس من نتا يضح في الرذم“‎ 


وفي ذلك اليوم يقول عامر , OPT‏ .. بن هوازن خولان وپل 
وجرم ورْبَيّد؛ مفاخرأ وة قومه وأبناء عشيرته الذين ل يتقاعسوا عن مرَاس الحرب التى فحسوا فبها 
خصومهم وقهروهم؛ فهم قومٌ لا یلینون إذا أصاہم مکروه» ولا يرجعون عن أمر عزموا عليه - من 
قصيدة له: 

نحن الفَوًارس يوم الرّوع قد عَلمَث قلجە مخ بااقت اه 


(1) انظر: الدامغة: 174. 

(2) الكديد: هو موضع على اثنين وأربعين ميلا من مکة. . معجم البلدان 4/ 442. 

(3) انظر: العقد الفريد 5/ 174 الأغاني 16/ 40ء الأنوار ومحاسن الأشعار 1/ 13 أيام العرب قبل الإسلام 149. 
(4) الدامغة: 178. 

(5) انظر: الأبيات في الدّيوان: ف49/ ب 3-1 نفحس: ندوس الرّدم: الترّاب؛ وأراد: القبر. 
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سارت قضاعة في جَمْع له لجن 
إنا لعمرك يِن قوم إذا عَضِبْو 


س وراه کھ انت ٠ٌ‏ 
حت الذلوك وفيء انس تَنعَطِفُ 


ٍ دوا الاج وثنوه وما انرفو“ 
منها أيضا ما كان بين قبائا , قضاءة 
ی ئل دحابفتها جج ویین هوازن, في يوم قَعْقَطٍ ویوم يم 


وم ا کا ی کرم دام رن زد اران جديا من سما افخ چیا ارما أرهب 
ہا عدوهم: ؛ منها : المباكرة ةف الهمجوم» والفتك بسيوف أً حم صنعهاء وامتلاك خيل جسيمة متلئةء في 
شپورها ای عن الای وفيا لن خاف العدا رل وقد استیاحت جن هوازن راك رجافم: 


وقهرت صنادیدهم» وأثکلت نساءهم اللاي علا صومير بالبكاء والعويل واللطم: 
وحن صَبَحتاكُمْ على مَاء كَطْمَب يكل ريق الخد مِنْ كصب الهنْر 
وَيَّوم ريع قد أفأتا جمَالَكمْ یگل لبي فنك منج وزد 
وتوماً بأجُراع المعَاون قد دَمَثْ اوگ الكل والوَبْل والتكره 


ویلاحظ ما سبق أ خولان شارکت قبائل قضاعة الیمن حرو یا ضدٌ قبئل ميلان وما کان متها 
بنا الإشارةٌ إل أمر مهمَ؛ هو الماع الممدانٍ إل أا ومناوشاتٍ كانت بين 
قبائل قضاعة ومعها مذحج ضد قيس عيلان بلا ذكر خولان صراحة بين تلك القبائلء وذلك في 
أثناء شرحه البيت (192) من الدَايعَة التي يقول فيها: 


EE | 


۲ 
٤ 


من يام ووقائع. وهنا تجدر 


حن المُرْجِفُونَ لِأرض تَجْرٍ بأتفِفُصَامَۆٍولمَلَجِجِيْىًا 
ا «وأراد بأنف قضاعة خولان بن عمرو بن إلحاف بن قضاعة» وتبد.. ا 


مڏحج الحارث بن كعب والتخع وزييدا وجعقی» وهولاء الذي ن بَُالون آر نجد واربون يا 
وخندفً)() .ثم يأتي بعد هذا على ذكر يام عديدة؛ منها ما شارت خولانُ فيه صراحة بناءً على تعليقه» 


(1) لجب: قيل: اللجب الصّوت والصياح وال جلبة» وقيل: اجب ارتفاع الأصوات واختلاطها. 

(2) الدامغة: 179. ولم أجد الأبيات في ديوان عامر : بن الطفيل.العناج:سبّر أو خيط يُشدٌ في أسفل اللوء ثم يُشدٌ في 
عروته أو عرقوتهاء وراد بالعناج زمام التافة؛ أي أنبم يعقدون العزم ويشحذون الهمم إذا ما أغضبهم أمرٌ. 

(3) انظر الأبيات في الديوان: ق13/ ب1 -3» والدامغة 180. 

(4) الدامغة: 174-173. 
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ومنها ما ښاركت فيه قبائل قضاعة الأخرئ من دون ذكر خو ان فيها صراحة. کالما يوم 
اليح" ويوم لث ويوم رَنيّةء ورَنْيّة القَرَجاء الذي | ا ل a‏ على هوازن, 
والرًاجح أن خولان شاركت في هذه الأيام يها التي كانت بين قبائل قضاعة وقبائل فيس عور 
لأن اسياق الذي ذكر فيه الممدانٍ هذه الأيّام التي ل تذكر مشاركة خولان فيها-يوحي بذلك» ویشر 
i‏ جانب قضاعة اليمن» ولا سيا أن هذه الأيام ذكرها شعراء القبائل القضاعية _ أحلان 
خولان - ولیس من داع في کل وقعة شارکت فیها خولان أن يذکرها شعراؤها؛ لن شأن اهمدازه 
في كتابه الدامخة التنبيه على الأيّام والوقعات بلا تفصيل؛ لأجل الاختصار؛ إد یقول: «وقد نبھنا عر 
كل وقعة منها ببيتين وبثلاثة لتلا يطول الكتاب؛ لأ شأننا الاختصارء وقد جمع ذلك الحسن في كتا 
املف في مفاخر اليمن ووقائعها““؛ إذ م يكن بمقدور الهمدانّ - ما دام منهجه الاختصار _ أن ياي 
عل کل الشعر الذي ذكره الخولانيون في الأيام التي حاو ارا فکان یکر مرة آبیاتا انی 
وأخرى للخولاٍء وثالثة للمذحجيء ورابعة للنخعىّ. 

ومن علاقات خولان بقبائل مضر بن مََدَ بن عدنان ما کان مع بني تيم بن مر بن ادد ب 
عمرو - طابخة بن إلياس بن مض عندما غزتہا بنو الربیعة بن سعد بن خولان وبلحارث بن کی 
الحجي إلى الإجقار*) بمعونة بعض أذواء حمر في زمن الَأْنبط بن ريع التميمي» والّمر بن ةين 
جان التميمىء فار قيس بن عاصم في خلتق عظيم ويْل... وکان عن اسر بعض تيم وعکل» فلم 

یزالوا عبیدا حت جمع الأضبّط بن قریع والنمرٌ بن مرّة وفداً عظي واستوهبوا ذلك السّبىٌ وأولئك 

الأسرى» ففي ذلك يقول جرير بن عطية بن الخطفى من قصيدة له: 

يا تيم إن تميماً لن تزيدَكُم إلا الهوان أي الخير تبغون 

Mm ‫َ ٍ‏ و 
لم تشکروا ترا إذ فُککم تو وابنا قَرَبْع من الح اليمانيا 
تلق أخا التبم مخضا جحافله مراب اراللؤم مرون“ 


(1) انظر: الدامغة: 175. 

(2) انظر: الدامغة: 181. 

(3) انظر: الدامغة: 182. 

(4) الدامغة: 183 184. 

(5) اإعار: اثر القريبة القعر؛ الواسعة التي ل تطوء وهي ماء لبي ميم وليه غ تفسها. معجم البلدان 2| 144. 
(6 وانظر دبرا جر 2| والنمر بن مان بن عبد العزی بن کعب بن سعد بن زید مناة بن یې وابنا فربم: 
الأضبط وحذان ابنا قريع بن عوف بن كعب بن سعد... إلخ. جمهرة أنساب العرب 219 _ 220. جحافله: واحدتا 
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e sl a a ETILE RE‏ ۹ ت 

وا انتھی ١‏ من عر فيل ي تلك الحرب: ما قاله يعل بن سعد ا لخولانٍ في مقطعة ‏ يصف فيها 
بني الحارث بن كعب بن مدحج وقوتهم» وشدة بأسهم في ا لمعركة١.‏ 

وم أشهر الأ حبار !ى اسل پاد حرلا بني ریما بن زا ہن خا کر پا شرق د 
زد - وهو مغرق الأكبر - قوما من بني ربيعه بن نزار عن تهامة*» الذي ألمع إليه الهمداني بإشارة 
عابرة» ولم يبسط القول فيه وأ يفصله» وكذا فعل حينا م يقف عل يوم الينو الذي تحدث عنه بعبارة 
مقتضبة بسيطة لي اثناء حديثه عن سيادة عمرو بن زيد ا لخولانٍ قائلاً: «شهد خزازیٰ» وله يوم ال جو 
تقول خولان: فيل فيه عتاب [بن سعد بن زهير بن جم بن بکر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن 
الأوس بن تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعميّ بن جَِيْلة بن أسد بن ربيعة] جد 
عمرو بن كلثوم التغلبي» وقتّل معه حاطب بن جلزة [بن مكروه بن بُدَيّد بن عبد الله بن مالك بن عبد 
سعد بن جُشم بن ذبیان بن کنانة بن یشکر بن بکر بن وائل...] سَیّد بکر بن وائل)(. 

ياء فلا نعطي العَدَوٌ مما ا الَطوةٌ الَلباءُ يوم التَعَالب 


ليس بوتا قا لينو جنه مار عاب وعَلى بَاطِب؟!* 

ويبدو ما سبتق أنه لم ينته إلينا من شأن هاتيك الأخبار ما ينقع بلّة» ويشفي صادياً؛ فهي نحيلة 
نحولًّ كثر من أخبار القبائل العربية الأخرى التي ربا كان طالع بعضها في هذا ا جانب حسناء ومرد 
ذلك إلى مشكلة الضياع التي لقت بظلها على كثير من أخبار الأمم السّالفة. 

والحديث عن تفلّت تلك الأخبار -ولا سنا أخبار القبائل اليمانية -من أقلام العلماء والزواة يورث 
فى الحلق عُصصاء وي القلب كَرَباً وحْرَقاً؛ إذ م نصب منها بعد بذل الَجُهُود في التنقير في بطون الكتب 


(جحفلة)؛ وهى بمنزلة الثَفة للخيل والحمير والبغال. اللسان (جحفل). 
(1) انظر: الأبيات فى الدّيوان: ق 54/ ب 3-1. 
(2) انظر: ترحهمة عمرو بن زيد-مغرق الأكبر في الديوان» والإكليل: «المخطوط 1/ 67 69 ا لمطبوع 1/ 299» 306١ء‏ 
وجاء فيه: «وهو الذي قام بحرب ربيعة بن نزار بتهامة عل قول خولان» والصحيح بأرض اليمامة» وسنذكر من الصحة 
واللبسة ما نختم به هذا ا جزء إن شاء الله تعال». ول يذكر الممدانٍ سوى مارَجُعْنَةُ من كلامه الالف في المتن؛ من إشارة 
سريعة لخبر تلك الحرب. 

(3) اللإكليل: «المخطوط 1/ 67 المطبوع 1/ 300). 

(4) انظر الأبيات في الديوان: ق55/ ب4-3. 
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ق عليه لدا ولیس ما ججعه سوی غیضي من فيض من آخبار القوم» وور 
والمصنفات غير ما وقف َ : ا 
کان معرّلنا ني مبحك علاقة خولان بقبائل : 
بد a E‏ س و 
فی قبائل الیمن کتلتان کبیرتان تعودان إلى قحطان: بنو O‏ 
٠ : “1 1‏ کے س و 
قحطان» ومنهم كدان بن مالك بن زيد بن أوسَلَّة بن الخيار بن مالك بن ز ن وتاي 
۰ ۰ ھا ق وش رها ي ل 5 
وهو مالك بن ادد بن زید بن یشجب بن عریب بن زید بن کهلان» وغیرها يطول ذکره 
a. . :‏ الک NT‏ 
وبنو آخيه حير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» الڏين شادو عظيا في اليمنء دام 
نحو ستة قرونٍ ونصف (115 ق.م» 525م)؛ أي: حتى قبل قيام دولة الإسلام ي المدينة بنحو قرن 
(622م). 


ولان ومَذجج: 

وهي من بني کهلان بن سبأً التي يذكر امدانٍ شيئاً من علاقتها بقبائل قضاعة اليمن (غرلان 
رند وجرم) التي ضربت آباط الإبلء وغذت التير سرعة؛ لتختلط بمذحج» وقد لاح بالاقق شب 
حرب ضروس تېد به قبائل قيس عَيّلان» في زمن سيف بن ذي يزن ال حمیريّ الذي توي قبل انشا 
الدعوة الإسلامية بنحو نصف TF‏ 

ونقع على خبر آخر نجد فيه القوم يشحذون اممم» ويتجهزون لخوض عار حرب حامية يفلقون 
فيها ناجم أعدائهم» وینتظمون كلهم برماح مثقفَة في یوم (ححَرَّازی)2) الذي يعد من أعظم يام 
العرب في اجاهلية اشتهاراً ودوراتاً على ألسنة العلماء؛ فلا يكاد يلو مصتتٌ في جاهاية العرن ب 
ذكر اتتصاف قبائل معد من القبائل العانية التي حازت شأناً عظيً ومكانة عالية م تكن لقبائل مه 
ي اماي للك اتتصف رواة الأحبار عد من اليمن في الإسلام ولااستا في عصر بتي أب وين 


_ 
() انظر: الإكليل: (المخطوط 1| 56-5 المطبوع 1| 250-49). وانظر: ص75 من هذا البحث؛ وفيها مَدَداللك 

ميري سیف بن ذي پزن خولان بأربعة آقیال عل قبائل قيس عیلان (هَوَازن وسليم). 
(2) انظر: النقائض 2/ 1093» وطبعة دار صادر 2/ 261 والرکلیل: «المخطوط/ 68-67 المطبوع 1/ 301 والإيناس 
0 والعقد 5/ 245 والعمدة 2/ 435 ومعجم ما استعجم 2/ 496« ومجمع الأمثال 3/ 641 (صادر)» ومعجم 
البلدان 2/ 364 ونهاية الأرب 15| 303-2 397-396 421_420 والكامل في التاريخ 1/ 522_520 والخزانة 


ر اليعقو 1| 5 والتاج (خزز)» وأيام العرب قبل الإسلام 2/ 19 وأیام العرب في الجاهابة 
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العّاس في الحين الذي نمضت العصبة فيه وتعاظمت. 


» فعظٌموا شأ تلك الأاي ,۴ 
قاق مكانتها بالزيادة والخلط؛ رغبة في الانتصارء لارا یال کا5 ما لیر ا 
وشرني؛ فقد كان الرجل من أهل اليمن «يأي ومع كاب ونس يقعد عليهاء فة hr‏ 
با شاء کال صدقات ۱۲ ےک نزار 


وکثیرا ما کان يشككٌ العلاء ء القدامى بأخبار تلك ك الاأيام وتغليب اليمانية أو العدنانية» ويذهبون فى 
زا التشكك مذاهت أن ما 
8 أبو عبيدة ا تمل في تلك الأيام من شع إنها هو منحولّ من عصر الإسلا 
يقول . کی لمنتجع بن نبهان؛ قال ١‏ وقف رؤبة بن العجّاج على تميم بمسجد الحروريةي 
فقال: :يا معشر تيم» إفي سمرت عند الأمير تلك اليلة فتذاكرنا يوم الكُلاب» فقال: ایاعر ین 
الكلاب ليس كما ذكرتم» فأعفونا من قصيدة صاحبينا 


-يعني عبد يغوثِ ووعلة ا جزمي -ومن قصيدة 
بن الگغْیر صاحبکم» وهاتوا غر ذلك» فأً نتم أكثر الناس كلاماً وهجاء . قال رؤبة: فأنشدناه في ذلك 
اليوم شعراً كثيرآء فجعل يقول: هذه إسلامتة كلّهاء. 


ويون يوم حرَارّی ويوم السلان” من التداخل والارتباط ما يجعل اليْرّة بين زمانا أو سببها أمرا 
عسيرآ؛ لعل ماي اليد من أخبار وة عن تلك الإفبة من تاريخ جاهلية العرب» وليس بالإمكان 
إلا الاعتماد على القرائن الموجودة؛ لمعرفة أيّها أسبق على الآخر أو كان سبباً فيه» ولا سيا أن ما ت 
عليه في النقوش الييانية القديمة خلو من أي إشارة إليهماء على أنّب) وقعا بين اليمن كله وم د لن 
فقا لأقوال الروَاة وإجماعهم» إلا أن تكون تلك الأيام ليست سوى مناوشات ك لا يؤب ها ثب 
عَظمَ أمرُها في الإإسلام بمرور الأيام وتعاقبهاء وتعاور الرَوَاة عليهاء أمّا صمت النّقوش عن ذكرهاء 
اتی الداع دولا کی رکو نردلا کدرا اید ازمتین شاعا لاق این روني 
وقعا قبل الاحتلال الحبشيّ بزمن» يضاف إلى ذلك وقوف العلماء على نقش متأخر عنهم ؛ كنقش أبرهة 
ا حبش المدؤن بعد الفراغ من ترميم سد مرب سنة 543م . 


وفيا ذكره أبو حنيفة اوري من خبر هذين اليومين دلي على تناولِ الوهم فما؛ إذ يقول في أثناء 
ترجته لِصهبّان الجميری: «وهو الذي سار إلى تهامة لمحاربة ولد مَعَدّ بن عدنان» وكان سبب ذلك أن 


(1) العقد 5/ 246» ونهاية الأرب 15/ 420. 
(2) العقد 5/ 233. 


(3) يوم السآان: قیل: هو يوم لبني عامر بن صعصعة على النعهان بن المنذر؛ بسبب لطيمة (وهي عبر تحمل الك) 
تعرَّض ها العامريّون فى أثناء طريقها لتباع في سوق عكاظ. . انظر: أيام العرب في ال جاهاية 108-107 وجوالاته ثمة. 
(4) انظر: شعراء مير (الدراسة) 58. 
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ٍ EN. 

, إل صان يسألونه أن يملك علیهم رجلا یأخز لز‎ | il 

معدا ا انت A‏ الكندى» واخ 6 
ل - جه الهم ا لحارٹ بن عمرو ا ي» واختاره هم؛ لان ١‏ 
د اة التیدی ف اردب ى2 + 1 قر 
من رم وو ٤‏ 0 عة » فسار إليهم الحازک باحلة وللت قلا ارد 
أخوالة؛ فأمَّه امرأة من بني ا : ٤‏ کان ٠۰‏ ا ا 
ا ۶ أ | ع اليس الشاعر على اسد ور نه» وول ابنه شر 
ولي ابه حجر بن عمرو - و و ٣‏ ي 
َيس ويم وول معدي کرب - وهو ۰ ور ٤‏ 
١ Musa FE 1‏ فلا دلت ما شاع نے إن ت 
الحارث بن عمروء فأقرّ صَهْبان كل واحلِ منهم ي که» فلبثو : لبو دم | بني أسد وثبوا 


رض 


e RE 
فاخرجوا مَلِگَهُم عمرّو بن نابل عنهم» فلحق بصهبّان» وبقي معدي كرب جد الأشعن‎ e 
ملكا على ربيعة".‎ 

فلا بلغ ضبان ما فعلت مر بحاله آل لَيعرُوَن مُصَر بنفسه» وبلغ ذلك مُصرء فاجتمع أشرافها 
فتشاوروا في أمرهم» فعلموا أن لا طاقة هم با ملك إلا بمطابقة ربيعة» فأوفدوا وفودهم إلى ربيعة؛ 
منهم: عوف بن مُنقذ التميميّ» وسويد بن عمرو الأسدي - جد عبيد بن الأبرص - والأحوص بن 
جعفر العامريّ» وعَدَس بن زيد الحنظلّ» فساروا حتى قدموا على ربيعة» وسيّدهم يومثلٍ كلب بر 
ربيعة التغلبيّ» وهو كليب وائل» فأجابتهم ربيعة إلى نصرهم» ووا الأمر ليبا فدخل على ملکهم 
لبيد بن النعان الغسان» فقتله» ثم اجتمعواء وساروا فلقيهم الملك بالساان فاقتتلواء فمْلّت جوع 
ايمن.... وانصرف الملك إلى أرضه مفلولاء فمكث حولاء ثم تجهَرَ لعاودة الحرب» وسار فاجتمعت 
مَعَد وعليها کاب فتوافوا بخزاری» فوجّه كليبٌ السَمَاحَ بنَ عمرو التغلبىٌ أمامَه» وأمره إذا النقى 
بالقوم أن يوقدٌ نارأ؛ علامة جعلها بینه وبينه» فسار. السا ليلا حتى وافى معسكر الماك بخزازی 
0 2 التار : ابل کلیب ف الجموع نحو لتار > فوافاهم صباحاًء فاقتتلواء فَميّل املك صَهُبَان 
وانفعضت جموعه... فلا قټل صهبان زاد جير قتله اتٌضاعاً ووه 


e 
i i hik ق الخ كلك لات‎ © 
i Cik 6 EES EE Ou NS رت بن عمرو الکندی ت‎ ٍ 
س و وت وک ل کیوان رای کل ا ا ن بن تبع» انظر: المفصّل في تاريخ العرب قبل‎ 
se eks الأخار الا‎ )2( 
ناا 53-5 ونهاية الأرب 15| ۶ وعنها في شعراء مير (الدَراسة) 59؛ حيث على صاحبها عل‎ 
۰ بعر ٌ فشه < در ا“ | ۰ 2 2 “ ر ب‎ : 
البيداء والسُلان د فر مرو بن حجر أكل المرّار» وذاك عال؛ لكون صهبان قائد اليمن يومي‎ 
مس ابلادي؛ في حين فيل الحارث سنة 528م وفيه أن سبب يوم الان هو‎ 
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وة أوهامٌ وتخليط تفشّيا في الخبر الذي ساقه أبو حنيفة حتى بات شبيها بالفاسد؛ و 2 
الأوهام أن قائد مَعَدٌ يوم اسان هو كليب بن ربيعة» في حين يذکر ابن حبيب اجرارين من بني ر 
أهل اليمن.... وابنه كليب.... قاد ربيعة ومُضر وقضاعة يوم خزازى؛ و ر 
عبد ره في خبر يرويه عن ابن الكلبيّ آته: ل تجتمع مَعَدّ كلها إلا على ثلاثة رَهْمٍ من رؤوساء العرب؛ 
وهم: عاس ووییعة وگب فالاو قافر ہن الظرت بن مرو بن پشکر بن لحار وهو عَدوَان 
بن غمرو بن قيس بن عَيآان» وهو إلياس بن مُمَّر» وعامر بن الظرب حو قائد مَعَد يوم البيداء؛ 
حين تمذحجت مَذْجج وسارت إلى تهامةء وهي أل وقعة كانت بين تهامة واليمن. والثاني: رييعة بن 
الحارث بن مرَة بن زهير بن جُسَّم بن بکر بن حُبَيْب بن کعب» وهو قائد مَعَدَ يوم السلان» وهو يوم 
كان بين أهل تهامة واليمن. والثالث: كليب بن ربيعة» وهو الذي يقال فيه: أعز من كليب وائل. وقاد 
معدا كلها یوم خزازى» ففص جوع اليمن وهزمهم» فاجتمعت عليه مَعَدّ كلّهاء وجعلوا له قسم ا ملك 
وتاجه وتحبّنه وطاعته». 


وقد انتشر هذا الوهم في المصادر التي نقلت عن الدينوريّ؛ حتَّى إن بعض العلاء زاد في الرواية؛ 
لتغلیب أمر على آخرَ بهواه» أو خط بينها وبين أخرى. 

والذي آرید قوله: إن ما سقته من خبر یوم اسان کان بسبب اتصاله بیوم خزازی الذي کان في 
عقبه بحسب ما يقول به آبو عبيدة: «وکان من حدیث یوم خزازی -وکان بعمَب یوم اسان - بسہب 
أسارى من مضر وربيعة وقضاعة كانوا في يد ملك من ملوك اليمن» فوفد عليه وفد منهم؛ منهم: 
سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة» وعوف بن حلم بن ذهل بن شيبان» وآخرون» فلقيهم رجل 
من بهراء يقال له: عبید بن قرار» کان في الأساری» فسأهم أن يدخلوه في عِدَّة من يسألون» فوهبهم 
هم» واحتبس بعض الوف رهينة حتى يأتيه رؤساؤهم ويعطوه المواثيق بالطاعة» فرجعوا إلى قومهيي 
فأخبروهم الخبر» فبعث كليب في ربيعة فجمعهم» ثم بعث على مقدّمته سلمة بن خالد بن کعب بن 
زهير بن تيم بن أسامة بن مالك... بن تغلب المعروف بالسّفاح التَغلبىء وأمره أن يوقد نارآ على 


مقتل حجر بن الحارث بن عمرو آكل المرارء وذاك بعيد أيضاً؛ لأنْ مقتله كان بعد مقتل والده وقبل موت ابنه امرئ 
القيس الشاعر (545م)ء ولعل ذلك كان نحو 540م» فثْمَة خلط بين أحداث جرت منفصلة» وبين أعلامها نحو قرن م 
الزمان!». 
(1) المحبر 249. 

(2) العقد 5/ 213 وناية الأرب 15/ 397-396 والخزانة 2/ 166-165؛ 
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خزازی»'... إلخ. ) 
] حز از قبائا ‏ قضاعة اليم“ مذ : 
ويشير الهمدان إلى مشاركة خولان بيوم خزازى مع قبائل قضاعة ليمن ومر و حج وهمدان 


د إخي تيا م٠‏ قضاعة وإخوانهم من ربيعة ومضر› الذي نال | .. 
وو کو ووی ی ا پار 
ما نالواء وني هذا ينص المدانٍ على سيادة عمرو بن زيد-مغرق الأكبر -” في ذلك اليوم على قوم» 

Sa‏ و a Fer‏ | نال ده 
یقول: «کان عمرو بن زید شهد یوم خزازی في قضاعةء ا اد : ن ااب نر 
بوسر عرو بن زیو یغیقی بن غاز ین آسودیق اسل قن غاید اسه ریه بقرل آ ارت ن ج 
بن مُرَة بن ذهُل بن شَيبَان: 
و ا ھ 3 

FEY E LEKE E‏ جما الست اة نزي 

ودارتِ الدائرة لتغلبَ على جميرء وفي ذلك يقول بخيض -من أبيات له_: 

e 0 e,2 :‏ و ۰ Ta‏ م ۴ 2 
یعطی الجزيل ویحمی دون عقوته وفي الحفائظ مَنان وو ا)۵ 


إن التحالف بين قبائل قضاعة اليمن» والقبائل التي كانت تنتمي إلى ولدي قحطان: جر وكيآدن 

كان بسبب التجاور في الذيار والنازلء وعلاقات الصاهرة مع جير والمصالح المشتركة مع مز 
التي تنقلب بمرور الأيام وعضاها إلى ضغائن بذك وسخائمَ لا ستل من الصدور إلا بتجريد 
سیو صقياٍ اراح رما خرب سنااء وثقفَ قوامها؛ کا حدث في يوم انر الذي کان پين . 
قضاعة ومذحج» وأغلبٌ ال أن خولان كانت فيه إلى جانب قبائل قضاعة اليمن؛ إذ ل يقن الممدانة 
عنده» بل آلح إلبه بإشارة عابرة حین آتی على ذکر اشر من دیار سان بن َنْب وهو بطل م 
جير فقال «النكر: وشي بهذا الاسم ٠ل‏ لتقت فيه مذحج وقضاعة ونشروا فيه جعه؛ أي: تصانو 
فيه للقتال». 


س 
(1) النقائتض 1093 _ 1095ء وطبعة دار صادر 2/ 261 وأیام العرب قبل الإسلام 2/ 19ء والكامل فى التّاريخ 
1 522-520 وأيام العرب في الجاهاة 109. 

(2) الإكليل: «المخطوط 1| 7 المطبوع 1/ 299). 

(3) الإكليل: «اللخطوط 1/ 68 المطبوع 1/ 301 ا رار یری دی ی پل ا ا مر 
لعقوةً: الساحة وما حول الذار والمحلة» وعقَوةُ الدار: ساحتها. اللسان (عق). 

4) صفة جزيرة العرب 422 وفيه جاء أيضاً: اا ٠‏ موضع في ناحية ثات التي يقطنها بنو عنس (التّهديون والقريون 
اللميسيون والياميون). المصدر نفسه 188. ۰ wiii‏ 
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me Dae aera ~~ — “- 


4 


ومن علاقة خولان بمذحج ما ذكره الممدانٍ عقب سوقه أنساب سعد بن سعد بن خولانء 
واصفاً آل النعهان بن الفيَاض بأتهم قادة بني سعد؛ فقال: ای تال زی بی ارت رین رو بے 
الثعان قامت الحرب بين قضاعة ومذحج باليمن» وكان يريد مير من التمر من ية بَعْطّان» فلقيه 
ذؤبان من بني رَبيّد» فقتلوه طمعاً نی رحلهء و ذلك يقول آخوه عبد الله بن الحارث اولان لبني 
ريد وقد مَل عاصلا الزبيدىّ: 
ِي باخيَكمْ إن أرَذفُم سَلامة وإلا قَجدوا بوق الحَرْبَ موقد“ 
وقاد تلك الحرب حجر -أبو رعثة الأكر elk: hk‏ 
فساروا تحت لوائه حتى قهروا مذحج ومَنْ والاها من القبائل العربية. ولیس ہین تحدید زمان هذه 
الحرب بدقة؛ لطول العهدءوتفلّت أخباز تلك الحقبة من أقلام العلاء والروات أو ضياعها بتعاور 
الأيام وممضاهاء ولكن يمكن الاتكاء على قرينة عرض ها الهمدان في أثناء سوقه نسب حجر أبي 
رعثة؛ فقال: «هو الذي قام بحرب مذحج» وأجمعت قضاعة على رئاسته... وهو الذي قتل في حرب 
هوازن وبني سليم بمذحج وقضاعة))» وهي الحرب التي اسشتعين بها بالملك الجميري سيف بن ذي 
يزن الذي أمدّ خولان بأربعة أقيال. وكان ذلك في الجاهلية قبيل العوة الإسلامية بمكة بأملٍ ليس 
ببعيد» ولا سيا أن سيف بن ذي يزن ملك بعد عام الفيل (571م) وقبل بعثة النبيّ محمد صلى الله عليه 
وسلم» ون عمرو بن يزيد العو قتل مر بن عامر الجميريّ الذي أخلَ بخولان إلى هَوَازن وسُليم» 
وذلك أوّل ما ظهرت دعوة الإسلام بمكة» وعلى هذا تكون تلك الحرب وقعت قبل حرب قبائل 
فيس عيلان وقبائل فضاعة. 
واھ یی کر آل دان عن اغلات بلس رم اقلعت اة و ہیی .الو ت] من 
دیار زبید فاقنتلوا قنالاً شدیداً حتّى عر فرس عمرو بن معدي كرب الزبيديّ اليعسوب» ولا وقع 
عمرو إلى الأرض» استدار له رجل من بني عوف بن خولان يقال له: المحنون؛ لبرميه» فصر به عمرو 
بن يزيد العوف» فنهنهه» وقال: مهلا قطع الله يدك! فكف» وأتی لعمرو بن معدي کرب بفرس» 
فرکبه» وقاتل عليه يومئذٍ حى فرع الیل بين الفریقین» ڈ م انصرف كل منهاء ولقضاعة الطول» فبلغ 
عمرَو بن يزيد العو عن عبد الله بن ا لحارث السعديّ الخولانٍ کلام فيه فحْش وشتائم بم) کان من 


() الإكليل: «المخطوط 1/ 95 المطبوع 1/ ۲392 وانظر: الديوان ق20/ ب1. 
(2) الإكليل: «المخطوط 1/ 69 المطبوع 1/ 308-307). 
(3) انظر: الإكليل 2/ 250. 
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أبيه من الكلام في حكيم العاف" ثم مر به عبد الله بن الحارث فدعاهء وقال: يا بن آخيء ما کار 
بلغني عنك في أمر عمرو والمحنون؟ قال: فقال: عبد الله بن الحارث السعدي لحمرو بن يزيد المرزء' 
نعم یا آبا حکیم» قد علمت أن عمرا بطينٌ من دماء بني سعد بن سعد وكانت الفرصة قد مار 
لمقتله» فنهنهتَ عنه» وسیفه يقطر من دمائنا. فأنشاً يقول من كلمة له: 


و 


وَحَبَْت عن سِتانَ رمح فى الّر 
0 م ه2 3 
ين حميت على الهام الأصيد 


فَعَصَضت طرفي حين حر جواده 


ما کان بي جبْنْ» ولا ازتَعَشت تعشت يډې 


ثم يقول: 
قفنلا شاق نتير pe‏ فين الکبائر قل كل ترت 


ل ا تزا پچ کړ خرو رین سي کرب اعرا ی 
الحقلء وفض حصن غنم» وشل الأموال» واجتاح الصَنإن» وقدّم الغنائم مع عَمَيه: : عل وشهاب» 
فعرض هما سمير الفرسان في جمع من بني يأم» فقتلهما وعِدّة معهما من بني زبید» وأخذ ما کان ن 
أيدياء فبَعَث عمرو بن معدي كرب إلى سمير الفرسان يتوعده» فقال سمير من مقالة له: 

يزيل عرو بالوَعيدٍ سَعَاحَ إليّ بظَهر الِب ولا مُرَجُمَاء! 

افيا بها لس ف عليه وقذ رام اللَقَاء فأحجَمه 
ومَجُّل ولا تَجْعَلهُ ينك تَهَمُمَ 


e E -‏ 0 کا کک .1.2 ا چ کا و )5( 
فسوف أريْك المَوْتَ يا عَمرو جَهرة فتنظر يَّوما ذا صَوَاعِق مَظلِمَا 


(1) حكيم العلاف: :هو أحد الادةامقدمين في رازن وسيم اء عمرو العوئي من القتل في المعركة التي دارت ينها 
لأنه سيد في قومه» ولأن العرب کانت تتوقى قتل السادة من الأعداء حافة أن تدور عليهم الدائرة» فتعیرهم ۾ العرب 


بذلك. الدامغة: 194. 
(2) انظر: الدامغة 259-258 والديوان: ق37/ ب3-2 6. 

(3) انظر: :وکیل 10 8 وسمیر الفرسان: : هو أحد شعراء بني َم بن ابي ن اشد بن همدان. 
ا مالي ا اا اهر مناد ل نرا اق 
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ريدو من سياق الخبر السَابق أن عمرو بن معدي کرب قد بڌّد شمل خولان في احقلء وفرق 
همها وداس عروش ساداتهاء ثم انبری له بعد ذلك سمیر الفرسان» ومعه جوع من یام همدان. 

وما يتصل أيضاً بعلاقة خولان بمذحج أن حرباً كانت بينهم فل فيها ربيعة بن مسعود بن يزيد 
بن عمرو بن مسعود بن عروة بن مسعود العوقي على ماء الرَقّب» وفيه قال الممدان: «وكان ربيعهة 
أعظم قتیل ئت به بنو عوف بن زيد بن أسامة» وبه طرح مالك بن عبد الله بن معدي کرب بوا" . 
مکذا ذکرها الممدان سریعاًء ول یقف عند شیء یمکن أن مَس فيه ما يَكْشِفٌ أخبارها. 


ولا يعلم أكانت هذه الحرب التي فيل فيها ربيعة بن مسعود العو هي نفسها الحرب التي غزا 
فيها عمرو بن معدي کرب خولان» يوم دخل الحقل وفض غنما» وغير هيَنِ ال جزم بأتّا حربٌ واحدة؛ 
لقلة الأخبار الواردة حول هذين الخبرين» وأغلب الظر نّا يومان منفصلان؛ لرثاء عمرو بن يزيد 
العوقٍ لربيعة بن مسعود بأبياتِ» لم يشر إليها الهمدانٍ بأدنى إشارة في ا لجزء العاشر من الإكليل حينم 
ذكر غزوة عمرو بن معدي كرب للحقل» في حين كان يكزر اللإإشارة إلى وقعة ما في غير ما موص من 
تاليفه» اما زمن هذه الحرب فليس بين أيدينا ما يدل عليه إلا ما رثى به عمرو بن يزيد العو ابن أخيه 
المقتول بأبيات؛ منها قوله: 

باعَيْنْ وبك عَبْرَة لا نأي -0-٠‏ وإبكي رة ما أرِبْتِ صَبَاحاه 

وعمرو هذا ادم سيف بن ذي يزن ال جميريّٰ» وحضر معه بعض حروبه ومعارکه» ویشیر 
الؤرخون إلى أن سيفاً استعاد ملك آبائه رُهاء سنة 570م أو 575م» وهو الذي فيل بُعَيْدَ ذلك على 
آيدې نفر من الأحباش أبقاهم لندمته(. 


وبهذا تكون تلك المعركة قد وقعت قبل هذا التاريخ؛ لرثاء عمرو العو لربيعة ابن أخيه المقتول. 
ولان وجیر: 


ليس في المصادر التارجخيّة والأديية الموقوف عليها ما ينقع البلة من أخبار حققة» معافاة من الاط 


(1) الإكليل: «اللخطوط 7 المطبوع 1/ 4384 وقيه: كتا به ولان بني غرفت ,.. فوا كرفا الوا هو الوا 
والكفء؛ أي: قل به» وصار معادلا له ى القتلة. 

(2) انظر: الأبيات في الديوان: ق36/ ب1. 

/3) انظر: شعراء حير (الراسة) 43ء وفيها اطّلاع صاحبها على قطعة نادرة من الإكليل نَا نْشرَ بعد تتحدث عن علاةة 
الأحباش بدولة جيرء ومقتل سيف بن ذي يزن الجميري» وانظر ترجته فى الدّراسة نفسها 93. 
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ارت بها بعض الظان عرضا دون اقصد إليهاء وهن 

. | کے اتةه تل ۽ جنوب شرقی صنعاء : 

: 4 1 ا د 3 

نشر سلفاً إلى ترامی کشر من بطون خولان على ار ا ر 
E :‏ ز٣‏ الذي حکمته هیر دحو سته درول ونصف القرن 


الى د ل صعدة في الجزء الشماليّ من الصقع الياني د 
إلى شما ل - ك قا قا دولة الإسلام في المدينة المنورة بنحو قرنٍ (622م)» فبسطت 
(115 .م 525م)؛ أي: حتى قبل قيام OC ABE ci‏ 

الصقع ومن حَكَمَهّا من أقيال وامراء ينتسبون إلى جير 


نفوذها على جْلّه» وصار معظم بلدان هذ 
نفو اا س 
کے فاب متخا سار مشتملاً على اليمن كله فلقبوا ب (ملوك سباً وذي ريدان وحضرموت 


ویمت) ۳ واا رهه ملکاً فكان ذا نواس الجحميري المعروف في النقوش ب (يوسف أسار يثأر)» 
الذى لقب نفسه بملك كل الشعوب””. 

وعلل هذا تكون خولان وغيرها منضوية تحت لواء الجميرية التي دانت ها قبائل اليمن كافة؛ لا 
لحمير من نفوذ امعد على المانبة كلّهاء وخولان واحدة منها؛ إذ دخلت مع حير في علاقة حالف ضدَ 
الأخطار التي تهدّدها. من تلك العلاقة بحسب ما تذكره النقوش اضطلاع (ذي او )وسر این 
أقيال مير المشهورين - بحكم خولان التي دخلت في كنف دولة حمير» وهذا يدل على وجود روابط 
متينة تجمع بين القبيلتين» ومن الأقيال الذين حکموا خولان القیّل (کرب سرغ اللي ار 
أسرة مُعَاهر نفسه» وهي أسرة غنيّة ها أَرَّضون زراعيّة» اعتنت بها عناية فائقة» ووثقت هذافي صِمَاح 


الحجارة؛ ليكون وثيقة رسميّة تضمن بقاءَ هذه الأراضي في حوزتها وسيطرتها عليها. 
بمحمد) وكان ذلك سنة 29م الذي يقابله 144 من التقويم السبئى. 


(1) انظر: الإكليل: 2/ 52-51 233- 235» 283» صفة جزيرة العرب: 79 -80» 180 186» 224 225. 
(2) المفصل 2/ 554-521530 وانظر: تاريخ العرب القديم: 335. 
(3) مختارات من النقوش اليمنية القديمة 257- 261. 
(4) ذو مُحاهر: هو زرعة بن حسان بن أسعد» المشهور بتبع الأصغرء من أبناء صيفي بن زرعة أخي سدد» واحد من 
أذواء حمر و أقياها. الإكليل 2/ 80 والاشتقاق 533 و التاج (نوس)» والقاموس الح واللساة و التاج (عهر). وقد 
عرف الإسلامیون (آقیال ذي معاهر)؛ فذکرهم الهمدانٍ في کتابه الإکلیل فی قوله: «(شحرار: قص بمّضوی مشيّد ببلاط 
أمرء للقيل ذي معاهر؛ الإكليل 8/ 53. وذكر أيضاً: «قصر وَعلاًن بردمان» وهو عجيب» وهو قصر ذي معاهر» ومن 
حوله أموال عظيمة؛ الإكليل 8/ 89» وعنه في المفصل 2/ 402. 
ET‏ حهيرية» وي لغتهم يه يعخمون بحرف اهاء» ويجعلونا ثانيةء ويبالغون في] ظهر من الأشياء واستعظم؛ 
فیمولول: محمد عمد : ٠‏ وید و د اھ ھک و 4 

مد وهو ۾ ؛ نعم وهو ينعم» وهذه من صِيَغهم في التّفخيم. انظر | 2/ 91. 
(6) انظر: المفضل 2/ 403-401. i‏ ا 
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وما يتصل بعلاقة خولان بحمير أن أقيال خولان كانوا قادة يأنعرون بأمر «نشأً كرب يأمن هرحب“ 
ملك سباً وذي ريدان» فيستعملهم ضد أعداء مير وما هدّدها من خطر”. 

ومن ذلك أيضا ما قف عليه في نقش جام/ 149 الذي ينص على تآديب قبائل خولان وصرواح 
لقبائل عك وذي سهرة» بأمر من الملك (شمر يهرعش) ملك سباً وذي ريدان (115 ق .م 300م(« 
رقد آطلق عل عصن (اقالف) ت اه افا كاك اة رة لسبا وخر سا 
بخلاف العصر الرابع zoo‏ اذ تسود فة الشياذة الل ية 

ومثل هذا حدث مع عشائر (دواءت) و(أبأس) و(أیدعان) و(حکم) و(حندلة) و(باهل) و(غامد) 
و(كهل) و(أهلني) و(جديلة) و(سنبس) و(حرام) و(حجرلد) و(أوام) و(الرضحة)» اللواتي 
حاربتهنْ خولان في أسافل أودية ذي البئْر ولب ولَندّحان بحسب النقش (جام/ 616)» أمّا ما 
جاء في النقش جام/ 629: فمحالفة خولان للقيّل (وهب إيل) - وهو من آسرة ذي مُعَاهر - وقبائل 
أخرى من حضرموت وقتبان وردمان ومضحيم» في إشارة سريعة لمواجهة جيوش مَلِكَيْ سبأً وذي 
ريدانء التي انتصرت على قبائل الحلف بعد معارك طاحنة منيت فيها خولان بشر هزيم . 

ثمّة إشارةٌ هي غاية في الأهميةء تدل على دخول خولان تحت لواء الجميريّة في حرب الأشباء 

کا ا يوم يان الذي أشار إليه الهمدانن غير مره في كتابه الإكليل؛ بالتصريح تارة» 
وبالتلمیح تارةٌ أخرى؛ فأمّا تصر حه فقوله وهو يذكر ثابت بن الرَيّان القشيبي العوسجي الحميري: 
«وثابت الذي أصلح بين هير في عقب حرب ۴ وقوله وهو یذکر أولاد زر بن عمرو 
ا لحنفريّ الحميري: «فأولد زرعة بن عمرو: يريم بن رُرْعَة- وهو قتيل العَرين - وحجُر بن ررْعة» فقام 
برياسة أبيه زرْعة» وولي ما كان في يده» ووازر أبا مره سيف بن ذي يزن في أمره» وقام معه بيوم يان 
يوم سار له مالك بن يزيد الصّدقّ في الأشباءِ والصدفِ وحضرموت» وهو القائل: 


a e a 0 ۴‏ 
ألسناالمقاولّمنجمير لنا الفضل يطمو على من ذكر 


(1) انظر: نقوش مسندية: 370-165. 
(2) انظر: نقوش مسندية 371» والمفصل 2/ 544. 

(3) انظر: تاريخ العرب القديم: 324-323. 

(4) انظر: نقوش مسندية 494. 

(5) انظر: المفصل 2/ 467. 

.84 : وانظر: أهل اليمن في صدر الإ سلام:‎ »283 9 PERE 
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إذا استُت البيفى بوم الشزال وكگانتلتَامَغيلالم َير 
نع قو فش بدا الفخُرٌ فيه لِمَنْ يَفْسَخِر 


وقد فخر حمّد بن أبان الخنفريّ بمناصرة جَدّه حجر بن زرعة لسيف في هذا اليوم؛ فقال: 


م ۶ و۰ ۱ ۱ 4 0 
وجدي الذي وافى الرّكايا جياده وحامىٰ على اليز الذي أس يَشجله 
ونحن نصبنا يوم عَيْمان عَارضاً فباد ابن ذي شمر وقد کاد عل 


وأما تلميحه إل 8 الیو اول رر رفاسن اش نی مز نون ارد اران رای 
عمرو بن يزيد العوفيّ: «وخولان تقول: لم يقتل أحد من العرب مثل مَنْ تل عمرّو من الساد: 
والعظماء» شهد مع ابن ذڏي يزن حرب الاشاء والصدف وحضرموت» فعقل نفسه زویرا» ا 
مالك بن يزيد الصدن الملك فقتله» وفيه يقول شاعر الصّدف: 


الال ا ا فد اورت رنت فاس 
وهو القائل: 
ولقد رقت آنا المَهابة مَالکاً رهن الضري رملا مَدفُونًا» 


وني موضع آخر يذكر الهمداڻ مشاركة عمو بن يزيد العوفيٌ في تلك الحرب؛ فيقول: «مالك 
بن يزيد بن أبي شمر ا ملك الذي أصيب في حربه لسيف بن ذي يزنء رماه عمرو بن يزيد العوق من 


(1) الإکلیل 2/ 129-128 وانظر: دیوان ہیر ق8/ ب3-1. 

(2) الرّكايا: جمع الرَكبة؛ وهي البئر تحفرء وأراد أن جيادهم وافت أهل هذه الرًّكايا بالغزو. 

(3) العارض: السحاب المعترض في الأفقء شبّه الجيش بالشحاب في اعتراضه وعظمه. انظر: ديوان شعراء حير 
ى103/ ب8 . 

(4) الإكليل: «المخطوط 1/ 88 المطبوع 1/ 11 وفيه: «ورمىٰ مالك بن زيد الصدف» عرّفاًء انظر الإكليل 2/ 46 
8. وي قوله:(یا بن زید) يريد (يا بن يزيد): ركب الشاعر مركب الضرورة؛ لإقامة الوزن واستقامته» والرّوير: هو 
زعيم القوم وصاحب آمرهي قاله ابن الأعرابي» وأصله شىء يلق في الحرب» فيقول الجيش: لا نفرٌ ولا نرح حتى بفر 
ويبرح هذا. ويقال: إن رجلا من بني هند من كندة يقال له: علقمة- وکان شيخاً قد حرف - قال لقومه في حرب کان 
هم: يا بني» ٳني قد كبرت واقترب أجلي» فا مُورّلكم شيا وهو خير من جد تباؤون به عل قومکم أنا زویرکم الیوم. 
يقول: ألقوني فقاتلوا عل فسكي ذلك اليوم ”الزوَيْر؛ لأنبم كانوا يرجعون إليه ويزورونه» فصار اس لارئيس والزعم؛ 
انظر: تہذيب اللْغة 3 24 اللسان (زور)ء مجمع الأمثال 2/ 345 و(صادر)3/ 457. 
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ولان ویقال: يعلى بن i E‏ 

ومها يكن من أمر قتل مالك بن يزيد الصدقّ» فإن خولان شاركت الملك الحميري في حربه 
إالفة الذكّر» وكان ذلك بدافع من مصلحة خولان التي أسست علاقاتِ حيمة مع دولة حير 
إلعظيمة» ولاذت بحبائها الذي ألقى بظلّه على اليمن كله لستّة قرون كا أسلفنا. 

ومن علاقة خولان بحمیر ما نجده فی حرب شمر ذې ریدان الحميريّ» ومن کان معه من عشائر 
ولان والأحباش وحير التي قادها ضد ملوك سبأء الذين كانوا على عداوة مستمزة مع حير ومن 
ساندها بقيادة (إليشرح بححصَب) الذي استسلمت له قبائل حير وحلفاؤها المناوئون لحكمه؛ ليصبح 

وقد یری بعض الباحثین أن «شمر ذي ريدان» - وهو من حير - هو نفسه «شمر يهرعش)»ء وان 
الذي حارب (إليشرح يحضب) هو هذا الملك في أوائل القرن الرّابع للميلادء وهو راي يرفضه باحثون 
آخرون' 

على آنه ليس من السهل تحديد زمن هذه الأحداثء أو القول بتعدد الاسم للملك الواحد ونعته 
بأکثر من لقب؛ لطول العهد» وبعد الڑهن؛ وقاةٌ الأخبار الموثقَةٍ عن تلك اة من حياة البقر 
سوى ما وُقف على بيا التقوش على صِمًاح الجًارة ني بطن الأرض أو فوق أديمهاء وكثيرا ما كانت 
تلاك النقوش مطموسة الام غير واضحة ثم لذي تبعه من العثور على شيء منهاء واستنطاقها کي 
درنھا أصحاباء عرف عل خییتھاء ول یکن خف« E E i‏ 
ماانتهى إليه الستشرقون من آراء مهات ردوها ما عاشواء دون أن يقآبوها على وجوهها الختافة 
أو يلوا بدلوهم فيهاء ولا سي أن قراءة المستشرقين لم تخل من دوافعَ قومية وتبشيرية» ول تنفلت من 
سلطان الموى» وهو مما يفسد البحث العلميّء ويوجهه في سبل خاطئة. 


(1) الإکلیل 2/ 46. 
(2) المفصل 2/ 440. 


(3) المفصل 2/ 441. 
(4) سبق إلى مشل هذه الإشارة د. مقبل عندما علق على قراءة المستشرقين للفظة (نبّع) ا محرفة عن (بتع) في رأعم »> وحذا 
د. جواد علي حذوهم عاولاً مس الأعذار هم ني مذهبهم» وكأنه الع على اقوش جيعها ول يغادر صغيرة وكبيرة 
منھا حتی وصل | إلى هذا. مرا ر 9الرا 
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ن عا غر لان بخس اوق چە جواد علي في النقش جام/ وا ا ۲ 
شنها القيل (إلي ريام يجعر) في ايام اللك (وتاريمامن) وهو ابن الملك (إليشرح اا مل ر ان 
التي انتصر عليهاء وفرّق شمل حلفائهاء كا يدعي النص الذي سجَله هذا القيل”“ في أواخر 
ما قبل اليلاد"؛ وذلك بسبب عصيانها للملك الشَكَبمِنَ الذي كانت تنضوي تحت لوائ و 
قبائل أخرى- ل يذكر التقش اسمها-على العصيان» فانضمّت إليها وشاركتها في الحرب التي وضعن 
ا ارها ي نهاية المطاف لصالح القَيْل الذي استطاع أن يدوس عروش ر ویقهر ملوکهاء فشکر 
الإإلة (المقه ثهوان) الذي وفقَةٌ ونصره على قبائل خو لان في وقعتین اثنتين” 

وي موضع آخر يشير النقش جام|/ 6 الذې قرأه د. ا ایو ی 
فيها جموعة قبائل منها بنو سخيم ويُرْسم؛ ؛ وذلك لامتناعها عن دفع ما ر يستحق عليها من إتاوات 
وضرائب» وهذا ما َمل الك الحميريّ (نشأ كرب بمامن بهرحب) بن (إليشرح يحضب) على إرسال 
هملة عسكرية» كنت كنت من تأديب العصاة ة وإخضاعهم» وكانت قبيلة خولان واحدة منهم» التي 
أرسلت أشرافها ووجوهها إلى مدينة صنعاء ء لتقديم فروض الطاعة والولاء المطلق للملك الذي رضي 
عنهم» وقبل ما قدّموه من فروض وولاءات. 

ومن ذلك أيضاً ما وقف عليه في اقش 948 1116 من قيادة الللك (شمر يهرعش) حلة عكرت 
كبيرة لأرض خولان (الدودان) يعني الجديدة والمراد بها خولان صعدة» التي عسشگر فيها أحد قَرّاد 
الك السابق لقطع الطريق على بعض فلول خولان صعدةء فد القائد ما طب إليء وكأ عي 

وثمة خير آخر عن عاربة الك (شمر هرعش) (وهب أيل بن معاهر) وحليفه (صاحب خر لان) 

ني أرض ردمان الحاخة لخولانء في إشارة سريعة وردت في اقش جاء/ 629 


ومن الاخبار التي تتعلق بصلة خولان بحمیر ما ذکره اهمدانج عن قدماء رجال پنی صُعارق 
قوله: : «علقمة بن زید» کان رخالا إل اللوك بالیمن والشام» وهو الذي آشار عل عرلا ارتا 


(5) انظر: المفصّل 2/ 5 ونقوش مسندية 494. 
(6) انظر: نقوش مسندية 493. 

(7) انظر: : الممغصل 2/ 457. 

(8) المفصل 2/ 462. 

(9) انظر: المنصل 2/ 5 نقوش مسندية 389. 
(10) انظر: المفصل 2/ 149 154. 
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ابن ذي یزك على هوازن وبني سلیم» فأمِدوا بأربعة أقيال: س بن عامر»› وابن دی فائش»› والحصين 
ومون ابتييٰ حریز» ونوال بن عتيك غلام ابن ذي یزن»؛ وهذا يدل على قيا حلب بین حير 
ا ols 2 e‏ ۳ 8 - . 

ولان لقتال بال هوازن وسلیم» ولکن مرور الايام وممضاها قلب ظهر الجَنْ لخولان» فقام مر 
عامر الحميريّ - وهو أحد الأقيال الَدّد خولان-بقتل ا لحصین بن حریز الخنفری»› وتفريق صفوف 
حولانء والإخلال بہا إلى هَوازن» حتی ظفر به عمرو بن یزید العوق وقتله؛ نیانته وإفشائه أسرار 
.9 1 2(۰( 

ولان لسلیم وهوازل . 


ولمهة 


خبر يتصال بعلاقة خولان بحمير في صدر الإسلام» نقع عليه في نص الرّسالة التي بعثها 
لنْيّ عمد صلل الله عليه وسلم معدي كرب بن أبرهة بن الصّباح بن يعة بن كَيبة ا جميري الذي 
کان مُسودا على بعض خولان» ب «أن له ما أسلم عليه من أرض خولان»*» ونجد د. جواد على 
بيعل معدي كرب بن أبرهة خامل التسبة جهولا؛ لعدم تسمية ابن سعد في طبقاته لبقية نسبه؛ معتمدا 
ى ذلك على رواية الطبري التي تقول: «إن أبا مُرّة الفيَّاض ذا يزن» كان من أشراف اليمن» وكانت 
تته ريحانة بنة ذي جدن [وهو علقمة بن مالك بن زيد بن كهلان]ء فولدت له غلاماً» سياه معدي 
كرب» وكانت ذات جمال» فانتزعها الأشرم من أبي مر فاستنكحهاء فخرج أبو مُرّة من اليمن» فلحق 
ببعض ملوك بني المنذرا» ف «نشاً معدي كرب بن ذي يزن مع أمه في حجر أبرهة)“. واتكاءً على 
هذا يمكن القول: وَهِمّ بعضهم في نسبة معدي كرب؛ لعدم رفع ابن سعد نسبه إلى الأصابح» قَظَنّ 
آله رجل آخر غير معروفي» في حين يذكر الهمدان نسب معدي كرب بن أبرهة بن الصَبَاح مرفوعا إلى 
جده الأكبر ذي أصبح”» الذي اتک افر ق خر قارا سه ج عبت حر 
کا مر بنا في رسالة النبيّ محمد صلى الله عليه وسلم في سلف. 


خولان و هَمدّان 


أما علاقتهم بقبيلة مدان - وهو أوسلة بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن خيار بن مالك بن 


(1) الإكليل: (المخطوط 1/ 106 المطبوع 1/ 425). 

(2) انظر: الإكليل 2/ 250-249. 

(3) انظر: النسب الكبر 1/ 216 2/ 543 الإكليل: (المخطوط 1/ 141-140 المطبوع 1/ 528-525. 
(4) المفصّل 4/ 83 7/ 142 ومجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة 119. 

(5) تاريخ الطبريّ 2/ 142 والمفضل 3/ 482. | 

(6) تاريخ الطبري 2/ 143. 

(7) انظر: الإکلیل 2/ 155. 
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. ف ي القبائل المانبة الكبيرة المهحة ۴ i‏ الأحداث سياس ز 
زيد بن کهلاد بن ر ا ا ما آو صحيفة معينةء بل وج شيءٌ منها في انتهی لين . 
یا اتون اي د . ك 8 ازى أيه أخبار مدان وأنسابها وأيامهاء وما ها من عاقا 
اکال وا میا اڑا سی 
بجاراتها القبائل العربية أو الأمم المجاورة. و او 

علاقة خولان بهمدان وما وب عليه مكتوباً ني أطراف الحجارة: ین 
ا ف . ٣‏ س (عَمياّس) وحَوّلان والريدانيين؛ لتكون جبهة القتال واحدة ومترة 
: محاربة اپات و انضتّت إليها قبائل أخرى معادية للهمدانيين الذين انتصروا في نباية الطان 
ا قبائل الفلف وفها خر لان بفضل من آلإله (تألب زناء) الذي د على تفضله وحهایته للاأمر 


وجيشه 
ومن علاقة خولان ہمدان اشاس جاء في الق جام/ 8, وقد تناهہت آیادی الدهر الأسطر 

الأولى منه قَطْمَّسَّث معالمة» واسم مُدَوّنه وصاحبه» وفيه اسم (عبد عثتر بن موقس) وهو من سادات 

خولان» وقد هاجته جیوش (شعر أوتر) وهزمته» وکبدته خسائر فادحة» وکان قد هدم معبداً لعباد: 

(المقه)» وخرب في موضع (أو عَلن)» فعَد صاحب التص هذه الزيمة عقاباً وجزاءٌ من الإله (الق) 
آنزها بهؤلاء الحولانيين الذين أقدموا على العبث بالمقدّسّات» ويظهر من النص أن (شعر أوتر) كان 
قد أغار على الخولانيين الذين يتزعمهم (عبد عثتر)» وآصاہم بضرر فادح» ففرح بذلك صاحب 
النص؛ لتطاول (عبد عثتر) على معبد (المقه)» ولعل هناك سبباً آخر كان يلوح في الأفق أشعل فتيل هذ 
رب؛ وهو تطاول (عبد عثتر) على (شعر أوتر) وإهانته» وهو مَنْ هو اشتهاراً وذيوع صيت» الذي 
طبی الفاق قو وحنکةٌ ودهاءً» فهاجم أرضه وتناوله بجیش جرار هزمه وداس عر ش۵ 


(1) 


بن ر دان ماك لقسدان من فرع مدو س إلقباال من پا شرن ر 


۳ ر دہ جو د علی: «کان حکم (علهان نفان) في حدود سنة 135 ق.م على تقدیر (فلبي) 

ولي النصف الأول من القرن الأخير ٣ل‏ ايلاد على رأي آخرين» وني حوالي السنة (60 ق.م) عل راي (البرایت)» وني 
واا 0 بعد الميلاد عل رأي (فون وزمن)ء وي حوالي السنة 85 قبل الميلاد على تقدير (جامه). أما نهاية حكه 
کات حول ات مل شور ا وجل ارون ی کا کی 
نخ الراب یں ارو ا ابیه علهان یجب ان یکون بعد الميلاد؛ ليناسب ا لحكم الذي وضعه کرو من لاہنه. انظر: 
(2) المفصل 2/ 384 385. 
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ف کن املك زد ده ته 

وتڼد ومد حج 0 ان ان ای کرب ن رد ین سیق ین خرو ین الیم بر 
ڪي ا ا جشم بن حاشد بن مدان وكان ذلك فى ا جاهاتة البعيدة؛ لان املك 
زید بن مرب ا ب ي ععر دارھاء وکان علیھا يومئزٍ ربيعة بن الحارث بن زهير بن جم 
پن پر ن جه ڻرو بن عم بن تغلب» آبو لیب ومهلٍل» وسبب هذه الحرب وَنقاً لا ورد 
ااا م ك زيد عدد من قبائل اليمنء ومن سكن عروض البمامة من ربيعة» وكان عل 
بني تغلب هناك ملك من ملوك اليمن عل عهد زيد. 
فألوه أن يْمّلك عليهم ملكا 


1 فات» فأتت وجوه بني تغلب زید بن مرب» 
ن دومه؛ وقد قدم عليه جابر بن حي بن عدي بن عمرو وأشراف منهمء 
لا من السبيع يقال له: هانئ - وني رواية أخری من آل حذان يقال له: هانى - فلا 
نزلوا ني بعض الطریق شرب هانئ ومن معه فسکرء فقالوا له: تعمل ناقتك؟ فقال م جابر: كُنْ عِمَاكا 
حتّی تصبح. ثم نام» وأخذ جابر بزمامها وقعد فغلبته عینه» فخل عن زمامها فذهبت» فل] أصبحوا 
طلبوها فلم يقدروا عایهاء فقالوا له: ارکب بعض رواحلناء فقال: ما كنت لأجلس في رَخل تغلبیّء 
ولكني ارکب جابرا. فناشدوه» فأبی أن یرکب غیره! فشدوا عليه فقتلوه» ورجعوا إلى قومهم» فلا 
بلغ ذلك زيدا استنفر قبائل من “مدان ومن مذحج وحير وغيرها من القبائل التي دانت لحكمه» وغزا 
بني تغلب» واجتمعت ربيعة ومن يليهم من مضرء وعليهم ربيعة بن الحارث بن زهير بن جُشم بن 
بکر التغلبیَ ک) أسلفت» فلقيهم زيدٌ بجَرَادِء فقاتلهم قتالاً شديدآء فهزمهم وأسر منهم سبعين رجلا 
فتوسلوا في أسرهم بالحارث الملك النديٰ» وآمه آمٌ إياس بنت عوف بن محلم بن ذهل بن شيبانء إلى 
زيد بن مرب الذي أطلق الأسرى وأحسن إليه". 


ومن الأخبار التي وقفتٌ عليها- التي تتصل بعلاقة خولان بهمدان-ما نص عليه ا مدان من أمر 
الحرب التي أشعل فتيلها َل كَندَانَ للحارث بن عمرو بن عوف ا ولان - وكان سيدا ني بني حي 
بن خولان_ ودخلت قبائل مېد وجرم هذه الحرب إلى جانب ححولان» بين حملت قبائل بكيْل اهمدَانية 
العبءَ الأكر من القتال» فشملت أحياء القبيلتين معاً» وحرصت كل قبيلة على تأديب الأخرىء 
رالتأر لكرامتها وشرفهاء وما زادني تسعير نارها وتشبيبها أن عمدت قضاعة إل ماءٍ كان يمر بأرضهاء 
وکانت همدان 7 مه فرنعت وصوله إليهاء وقد أشار إلى هذا معاوية بن دومان البكيلي بقوله: 
٤‏ چ 


ِ‫ ا EE‏ م ۶ وو ر 
راه طُمَيْلً يَمْسَع الماءَ رّلة ولم َك رَأبا مَنعة الماء لو عَقل 


; : : لعله تصحف ابه (حنیٌ). 
(1) انظر: الإكليل 10/ 56_5. وجاء فيه: «جابر بن حي بن عدي » لعله تصحيف وصوابه (حني 
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و EA‏ بأیديهم مصابیح کشر 
ونت على ري وفي راحها الاه 


وقد قام في تلك المرب مالك بن ملالة الأَحَبي فارس بني نان وشاعرها*» وشار ر 
قتاله لقبائل قضاعة مالك بن زيد بن أَوْسلة بن عميرة بن العام یدای الاي عرف ي عم 
ب «الجمّى»*» وهو القائل لعقيل بن مسعود الكلبي سيد قضاعة باليمن: 

و EU FEF‏ ا EN BS O i‏ 
أبا ربيعة إن الحقى عهسة نرت فومك د نادی ناويا 
ol 3‏ و ّ چ 2 a‏ ۰ 
وكنت عَذلا تقول الحق مُحتلما وللمَدالة باب رَه 
وكان أول سهم يطلق في تلك الحرب ويفتحها هو سهم جُذيْمَة بن وائلة بن ريع بن جز 
الشاكريّ الهمدان» وهو أوّل قتيل فيها. 

ولكن سرعان ما قل مالك الأر حبي*» فتزعم تلك الحرب أحد أبنائه؛ وهو أبو غارة اتو 

٠‏ وكان سيدا جواداًء وفارساً شجاعاً ومعه أخوه علقمة بن مالك الذي توعد خولان بالا ائه 


E,‏ و ر 
َمَارَقّتِ اليْ الخقاف غمودة 


بت رجالا أن جف حُلوقها 


د أسيافنا يوماً إذا صَرِئَتْ الها ساي ٣‏ خولان 
تظماً ما ظميَّت ف 

أ 2 و 

مثلكم هاجنا أو هاد بصتنا أو سا يا راا المع ولاز 


وکان خش تلف ع آشہ او : 
من حضر رټ من اشزات همدان: اطارت بن مر بن ربیة بن یک رتخاد 


س 
(1) الإ نه ی د 
كليل 10/ 4 وعنه في شعر مدان وأخبارها 307 إلأ ١ ٠‏ 
(2) انظر: الإكليل 10/ 140. ا ل 
(3) انظر: الإكليل 10/ 124. 
۱(4 
الوکلیل 10/ ۰124 وعنه في شعر همدان أا E‏ معتلا)» وأظنه تصحبنا 
ونت اوی 302 وچا ي الت الان ن٠‏ لإكليل (معتلا)» وأظنه تصحف ' 
(5) انظر: الإكليل 10/ 196, : 
(6) انظر: الإكليل 10/ 142. 
(7) مساحي: مقلوب مسا مسبحة؛ 
ا وهي زاس لاساد ماين الان والحاجب» ومثل عا للب وجرد 


(8) هاد: أفزع» والبيضة: أر اد بها هنا الحمی. انظر شعر مدان وأا ہی 
واخبارها 270, 
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tS 5‏ صاحب 2 ت 
زب الممداني» وهر ل دان * وآدهم بن قيس بن ربيعة مع آخويه أقفع - وهو عبد 


سج بن وادعة» وکان سيدا في قومه» وقتل فها» والحارٹ 
مالك بن ربيعة بن عبد ود بن وادعةء الذي يل فبها مع عمه وأییه ني يوم الل وکان عل 
8 ل قضاعة يومثزٍ سَيّدها وشريفها عقيل بن مسعود الكلبيَء الذي نالته طعنةٌ يزيد بن معاوية بن 
ابن وة فداه فخرم ته رل شارك ف مذه الحرب ولدان اتیل بن مسعوده ما 


اا آي جي لفن دا ag‏ 


)2( أ 
a ۴‏ > وحیف بن اغار بن نا 


ودامتِ الحرب طويلا بين الفريقين» حى انبرى للصلح بينهما عامر ذو لعوة الأوسط بن زيد 

بن الرديح بن الحارث بن ا-خصيب بن مالك بن قيس بن شراجيل بن رفاعة امداق - وهو من 
أهل الثرف والسّؤدد ‏ ارتضاه الطرفان کا فأجار بینھ] ثلاث سنن غیر آنه لم ینجح في 
تتصال شأفة ا لحرب بینهم)؛ إذ م تلبث آن سرت نارها من جدید» وصارت أشدٌ ما تكون ضراو 
دان آاست تلات نرات لکل قریق آن شيد اقاس رة من جيذ ولا بد ههنا من 
الإشارة إلى أن أخبار هذه الحرب قليلة وخاملةء لا تزيد على ما ذكره الممدان» وهو صاحب أحداثهاء 
ميل في وقائعها وأحداثها وما جرى على ألسنة الشعراء الفرسان الذين خاضوا غارها على كتابه 
اليعسوب -المفقود في ضمائر الغيب -الذي أودعه أخبار غيرها من الحروب التي خاضتها قبائل يمانية 
آخری. 


وهذا ما أسعفتنا به الأخبار في القول حول علاقة خولان بجاراتما من القبائل اليمانية» التي م تخرج 


(1) انظر: الإکليل 10/ 160. 

(2) انظر: الإكليل 10/ 163. 

(3) انظر: الإكليل 10/ 89. 

(4) انظر: الإكليل 10/ 84. ل أجد يوم الصُرّك في مصتفات الأيام» وجاء في معنى الضَرّك: الغليظ الشديد. 

(5) انظر: الإكليل 10/ 125-120. 

(6) انظر: الإكليل 10/ 143 . وقرأتٌ في شعر همدان 56 أن «عقيل بن مسعود الكلبي قل في هذه الحرب» قتله معاوية 
بن مالك بن ملالة بأبيه» فنهض بثأره آخوه الربيع بن مسعود الكلبيء » فقتل به من ”مدان عمرو بن مالك بن ملالة». 
والصحيح أن الذي قتله هو يزيد بن معاوية بن دومان. .الإكليل 10/ 125 . وجعل جامع أشعار مدان وعققها د. ینان 
حسن أبو ياسين مالك بن ملالة ولداً اسمه معاوية» ولیس من أآبنائه من سمي بهذا الاسم. وی ت 
لي دیوان بني کلب؛ ففیه فضل إیضاح 1/ 162« 288. 

() انظر: الإكليل 10/ 108. 
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. 2 یا القو .۰ 
ع ى إل الممدانن الذي كان عليه المعول ي بار العو م 
0 


نخلص إلى ما يأي: ا RIT‏ 
ا لان بمذحج علاقات قائمة على ما تقتضيه مص حة القبيلة؛ وا جرب مي ٍ 
: قات خحولاں ر : a“ 2 F0 TE», o‏ س 
ا احا لا إذا رأت إحداهما آن خطرا مدد امنها وصقعهاء تشرع في عقر ر 
جمعتھا فی غالب الاحیان» ؛ ا لت قبائل قيس عيلان أن تشارك خولان ومذحج وبعضر و" 
ضد ذلك الخطر؛ کا مر بناعندما حاوس ٠‏ ال ٣ ٠‏ 
قضاعة الماء والكلا. 
ANSE Be i ِ‏ عاشت ف د ھا آل : 
استمدّت خولان قوتها من قوة حمير؛ لعلاقتها | يطلل صیتھ ي ری ني 
و ASNT, BLS Sa E‏ 
أشعار العرب بعيداء بل كانت حليفا قويا ها ضد القبائل اليمانية القدد 
كانت علاقة خولان بهمدان علاقة حرب ونزاع» وفق ما انتهی إلينا من آخبار أوذيت أب إيذاي 
وتخرّمتها الناياء وتناهبتها أيادي الضياع. وقلة الأخبار تنسحب على علاقات خولان بالقبائل الان 
الذكرء ولعل فيا قدمنا ما يزيل بعض' العْمَة عن وجه خولان المغمورة. 
3-عَلاقام بالأخباش: 
ايس بين أيدينا ما يوضح العلاقة بين خولان والأحباش عل نحو مرض فيا وقفنا عليه من 
لتاليف القديمةء التي تؤرخ في أحد جوانبها لقع اليانٍ من جزيرة العرب» ولع مرد ذلك إ 
ترامي خولان عل أصقاع شاسعة في اليمن» وذوبان کثير من بطونا في قبائل کبيرة مثل حير ومذحح 
ومدانء وقلة اشتهارها لدى المهتتين بالتأريخ مقارنة بالقبائل اليمانيّة السابقة الذكرء التي صرف 
المؤرخون القدامى جل اهتمامهم لتدوين أخبارها وعلاقاتما وتقييد أنامهاء يضاف إل هذا انحسار 
هره في تو جيه دفة التياسة في اليمنء ولا يفي الجاهلية وصدر الإسلام؛ لذلك لم یکن ضما ما کان 
اراتا من الاهمية ق مصنفات العلاء والرواة 


وإ معظم ما كِب في هذه البابة هو عن علق ا حبش بحمیر؛ لکونہا بسطت نفوذها عل بلاد 
الین جیعهاء أو باليمن سي قل الكتب القديمة ي ذلك» واحتجاب هذا القليل عتاء ولاس 
او جهن وعلامتهاء ولا بد مهنا من الإشارة إل أهية ارش البقية عل ما 
ا ٠‏ 7 اخبار تئ ”س "لاقت التي كانت قائمة بين الأحباش وأهل اليمن؛لذا 
اپ e:‏ ابش باليمن عامة» والتطرّق إل خولان وما کان لما من علا 
J‏ یل وی متا ای ر رر ا ر ی ورو 
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باح ن شا جارخ امرب راهم فبل السلام» ولا سيا اليمن منها. وسيكتفى بعرض أهم 
ان التي کان للأحباش دور مهم فيها؛ انكالاً عل ذكر آهل الفضل والعلم هم في تاليف 
,ى تيطالعنا به النقوش عن علاقة الأحباش باليمن: أنهم كانوا فيها في القرنين الأولين للميلاد 

,بظهر آم استولوا عل السواحل الغربية» وهي سواحل قريبة من الساحل الإفريقيّ*» ويظهر 

إن ابش مکنوا من دخول (ظفار) عاصمة جير في نهاية القرن الثاني» وکانت هم اليد الطول ٤‏ 
إدار ۽ ون اليمن في أواخر القرن الثالث وأوائل الرابم» زمن ملك الحبشة (عيزانا) الذي كلقب 

(ماك آکسوم وحیر وریدان وسباً وسلجين)؛ لإخضاعه أراضى اليمن جيعها وما جاورها لحكمه 

رطان وکان هذا بعد وفاة (شمّر پرش) نحو 335م» حیث اعتنق (عيرانا) النصرانية» ونشرها ي 
الأصقاع التي حكمها. 

أا دخول الأحباش لليمن (640 حيري - 525م) فكان بسبب إسراف ذي نواس في تنکیله 

ارىئ اليمن في نجران وظقار وغبرهما؛ عندما فقتل قرابة عشرين ألفا في نجران وحدهاء فوصل 
یر هذه المذبحة الفظيعة إلى ملك الروم وملك اللبشة-دغاة التصر نة وأهلها -فأرسل الأول سفنا 
إل الحبشة؛ لتحمل الجيش الذي جَهزه ملك الحبشة وعبًأه إلى اليمن؛ لحاية التصارى من بطش ذي 
نواس» ووصل ا لجيش علل ظهور تلك السّفن إلى واخ ل الین بقيادة (أرياط)» الذي دخل ي حرب 
ذي نواس ومن کان معه من أقيال اليمن الذين تخل کثيرٌ منهم عنه» وقد تناوله جیش (آریاط) بقتل 
وسبي وتشریل»؛ إلى أن انتهى أمر ذي نواس الذي خشي عل نفسه» فركب فرسه واعترض البحر عندما 
أ أن لا طاقة له بهم» فكان آخر العهد به" ر ثم دخل ابش اليمن وأخضعوا كل ما وصلرا إليه 
من قلاع وحصون وقصور» وأحكموا القتل في أهلها والذبح؛ ردا عل تنكيل ذي نواس الذي انلق 
علقمة ذى جدن الحميريّ بقصيدةٍ يذكر فيها ما آل إليه حاله» وإيثاره اموت غرقاً عل أن يقع أسيرا بين 
خالب أعدائه؛ منها قوله: 


(1) انظر: المفصل 3/ 449. 

(2) انظر: المفصل 3/ 452. 

(3) انظر: المفصل 3/ 456» وثمة مصادره مختارات من النقوش 63 - 65» تاريخ العرب القديم 368 - 371» اليمن 
ماضيها وحاضرها 70 72 نظرات في التاريخ العام لليمن: 78. 

(4) تاريخ الطبريّ 2/ 127 المحبر 368 تاريخ اغ ى 1/ 200-199 أخبار مكة للأزرقيّ 1/ 86 المفصل 3/ 459 
تاریخ العرب القديم 5 ونمة مصادره» نظرات ف ي التاريخح العام لليمن 6 وما بعدها. 
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اض 4 ٤‏ و م 
فو اق اگل الثعالف لحم و ر 
او ما یي :بقل جەیر بوس م قر 


۴ ى r‏ و ۹ م ٤‏ 6 
e‏ 8 عت ا افده چ أن يلين لاود أو اخ 2( 


إو المتاها وقلَّث برجًالنا توم ايم وب ارورم 

ویعد آن اسب الام للاحاش في الین يوا رجلا من التصاری يدع (سمینع اش ي 
يكم بأمر التجاشيّ» حت انتهئ الأمر إل رجلي أخر يدعى (ابرهة)ء الذي استقل بحكم اليس ر 
دون الرجوع ال النجائي حت سنة 55م . 

وا تفلت به التفوش من آكار ابرغ ا بشي اي الیمڻ: ما جاء ف توئيقة خافها نرم ر ن 
مارت ومد خت آلو ققة أطرل تمن وضل إل العلماء ف اليين» يالف من 136 سطراء ومن نحر 0 
كلمة» وتبحث عن ترميم سد مأرب عل مرحلتين: بدأتِ الأول ف شهر دي مَذْرَأن من سنة (7م 
يري - 542م)» والثانية ئي شهر ذي مَعُون من سنة (658 ميري - 543م)ء وقد بدئ التص بابار. 
((بخيل وردا ورحمت ور هنن ومسحهو وروح قدس سطرو ذو مزندن أن أبره عولي ملكن أجعز 
رعحزز ييمن ملك سباً وذوریدان وحضرموت ويمنت وأعر همو طودم وتهمت)؛ أي: بحول وفَر: 
ورحة الرّحمن ومسيحه وروح القدس سطروا هذه الكتابة. إِنْ أبرهة نائب ملك الأجعز رز زين 
ملك سبأً وذي ريدان وحضرموت ويمنات وأعرابهم في طود وتهامة). والواضح أن برهة قد مى 


(1) الثعالف: الحيتانء واحدهاثعْلٰوف ویقال: تَعَاِف وثعالیف؛ کا یقال: مال ومکاییل ومکایل. الإکلیل 2/ 43 
وهي افظة غغلت عنها معجمات العريية. وقد ساق د. جواد علي البيت في كتابه المفصل ج3/ 472: 

أو سمعت بقتل حير يوسفاً أكل الشعالب لحمه لم يقتبر 
وعلق صاحب شعراء مير بقوله: صحفا حرفاً. [وقد استدلٌ منه (فون کریمر) عل أن ذا نواس ل يغرق في ليحر 
کا ني الروایات الاخری؛ بل قتل قتلاً کا ورد في روایات الرّوم] وإنا صحف البيت عمداً أو وهماًء ثم بني عل هنا 
التصحيف حکم یناقض الروايات العربية السار وکثیرا ما کان یسلم جو اد علي في المفصل بآراء المستشر قن» وقل أن 
تراه يناقشهاء في حین يمرض الروايات العربية حت لو كانت أصح من عَبْر أي سيارة). أقول: وكأن ثقته بالمسنشرفن 
هي آکپر من ثقته بأي شيء آخرء حتى إِله كان مبهوراً بقراءتبم للتقوش ؛ لصعر بتهاء ووعر رة أرضهاء ولق التتفلن 
کے ارار ا كناية عن موصوف؛ يريد الأحباش والروم. (وأسود) و(أحر) منوعان من الصَرفا 
ججران بالفتحة بدلا من الكسرة» فصرفه)| وأظهر الكسرة للضرورة. 
(3) المناسم: جمي منسم؛ وهو خف البعير فر را وھ صدر البعير» أو ما ارتفع منه إلى الكتفين انغ 
شواهد جير (الدیوان) ق 49/ ب10-8. 
8 ا الفصل 3/ 472 480_ 841 وانظر: تاريخ العر ب القديم 376. 
(5) المفصل 3| 484« وانظر: شعراء حمر 46. 


94 


Scanned with CamScanner 


Steals 0 :‏ 
واستطاعوا إقناعه بعدم دخو ی بڅ الغ فى 


الملائف - إليه أهلها € ۹ ii a‏ : ر 
جج asa‏ لیرجع» فأبیٰ» وعباً جیشه؛ وم غيل الذي لبه ري 
عد الطلب وعرض عا عليهم طي من البحر سود- وغډل: خض ر - مع کل طړ ر 


: فاق ذریہ عندما حرجت د ر r‏ 
ا e‏ ج ٤‏ العامة وأصغر من الحمصة» وود دکرهم الله عزو 
فی منقاره» وحجران في رجلهء نا E gee mE uh sz e‏ ب دحل ني 
سا ف وا ا یف قعل رَبك باضحَاب الفیل؛ ام جحل > ٣مي‏ سمل وازسل َر 
کتابه ي دو : تر کد و ٤ك a Fa e‏ ا ل4 [الفيل]”. ۴ 
ے ” a‏ سجیل» فجَعَّلهم كعصعب کول - 
را ابابيل» ميم بڃجَارَةٍ يِن ر ت ا 1 
به التقرس عن علاقة خولان بالأحباش ما جاء في النقش الآ الذي ا" 
ب «وفيم/ افرح| ان“ ۴ س/ هقنی/ امقه/ ٹهوان/ بعل/ أوم/ صلمن/ وثورن| دذمین| 
بوم/ هوصتهو] مرأهو/ شرم/ أوتر/ ملك/ سبا/ وذریدان! لشرح/ وقرذ/ بأوثن| شی 
حشدم|/ بضر/ ضررو/ احبشن/ وذکون/ کونمو/ بن/ سوهرن/ وخولن؟؛ آي: هذا هو اللك 
(واف أذرح ns‏ وقد تقَرّب إلى (المقهء ٹهوان سید أوام) بصنم وبثور من البرونزء وذلك بمناسة 
أن سيده الملك (شرح أوتر) ملك سبأً وذي ريدان قد أصدر مرسوما يقضي بقيادته لقوات امراب 
د قبيلة حاشد؛ بسبب الحرب التي شنها الأحباش» ومن كان معهم من قبيلة السواه 


وما تنبئ 


والمقاومة في حدو 
وقبيلة خولان”. 

وني هذا ما يدل علل تحالف خولان والأحباش ومن كان معهم في مواجهة قبيلة حاشد الممدانة 
ليتضح لنا أن علاقة خولان بالحبش -في حدود ما وقفنا عليه» وما انتهى إلينا من أخبار -تدل ع 
تحالفهما في مواجهة القبائل العربيةء وأغلب الظنٌ أنّبم خولان العالية؛ لقرمهم من (ظَمًار)* عاصبة 
الحميرتين التي سيطر عليه الحبش» وجعلوها رمزاً لحكمهم وسلطانهم في اليمن حينذاك. 
4- ولان والروم: 

٠‏ ۰ ت e‏ م 
يحدثنا التاريخ القديم أن الرومان بعد أن استولَوا عل أرض الكنانة بعونِ من الأنباط استطاع 


(1) المفغصل 3/ 510 ونحو ذلك في تاريخ العرب القديم 382. 
ب :دلافل الثرّة 2 الكشاف 4/ 791 المفصل 3 1» ومثل ذلك في تاريخ ابن الوردیٌ 1/ 51-150 
وتاریخ این 9 أخبار مكة للأزرقي 1/ 7 سمط النجوم العوالي: 1/ 230. 

(3) انفر: نقوش مسندية 103-102 تاريخ اليمن القديم 111_109. 

4( 2 اس باليمن؛ إحداهما قرب صنعاءء وهي التي ينسب إليها ا لجزع الفّفاریٗ› وا كان مسكن ملوك خي" 
وه“ دل بعضهم: إن ظفار هي صنعاء نفسها. انظر: معجم البلدان 4/ 60. ۰ 
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اوت ورمر» أن يقبض عل ناصية الأمور في اللإسكندريّة عام (47 ق.م)"» عندها بدأ الرْومان 
ف ون نى السيطرة عل البلاد العربيةء ولا سيا الأصقاع لمهمّة من التاحية الاقتصاديّة والتجارية؛ 
,ىرن حلة (إيليوس جالليوس) 25 ق.م؛ للاستيلاء علل اليمن؛ لكثرة خیراتہاء ولاحتکارها طرق 
التقل التجاريَ بين العا» ول جعل البحر الأحر بحراً رومانيًاء وللقضاء عل المنافسة العريية الخطيرة 
إي كان الملاحون الزومان حسبون ها جساباً أي حساب عند اجتيازهم باب اآندب» أو عندما تسو 
سفنهم عل بعض الموانئ في تلك ا 
زک مسجل خير هته السملة افا سن رنجالأنبا ومرافقيهاء هما: (ستزابون 24م)ء :و( بليثيوس 
79م( ما (سترابون) فسائح وکاتب جغرای ومۇرخ» وکان EF‏ لقائد ا لحملة ومدافعاً عنه» وقد 
کان هو نفسه من المشاركين في الحملة فى رأي بعض الباحثين*» وأمّا (بلينيو س) فكان شبيها بصاحبه» 
ول يدن أكثر ما دون الأول بسبب وفاته» غير آنه أشار في مطلع حديثه عن الحملة إل أن (جالليوس) 
كان الرّومات الوحيد الذي أدخل حاربي روما جزيرة العرب» وقد خرب مدنا لم يرذ ذكرها في کتب 
من تقدمه من الاق 


ومن المؤسف جدًا أن (سترابون) لم يذكر أسماء المواضع التي مر با الرومان» أو القبائل العربية 
التي اتصلوا بهاء واختلف ال مستشرقون في تحديد مسار الحملة الذي سلكته» والطرق التي مرت فيهاء 
متنطعين متكهنين في مذاهبهم المختلفة بلا تقديم تعليل واحلِ لما ذهبوا إليه» وهذا من شأنه أن يفسد 
1 ابح العلمَ ويضعه في حقل الاحتهالات. والزاجح أتهم سلكوا طريق يثرب» ثم اتجهوا إلى القصيم 
_ حيث دخلوا قلب نجد» ثكّ عقبوا بعد ذلك الطريق المؤية إل اليمن فساروا باتجاه نجران» ومنها دخلو 
لیمن» فاصطدموا بالیمانیین عل نحو ما قضّه (سترابون) و(بلینيوس). ولا عادوا سلکوا طریقا آخر 
أقصر وَفْرَ عليهم بعض الوقت» ومزوا بنجران ومنها إلى الآبار السبع - وهو موضع يقع على مسافة 
150 ميلا إلل الغرب من نجران-ومنه إل موضع خولان في خلافها“ وغيرها من المواضع والأمكنة. 


والذى أميل إليه أن الحملة اتصلت بمعظم من سكن اليمن» ولا سب القبائل القريبة من الطّرق 


- (1) انظر: المفضّل 2/ 42 تاريخ العرب القديم 310. 
(2) انظر: المفصّل 2/ 43 49» تاريخ العرب القديم 311. 
(3) انظر: المفصل 2/ 49 وثمّة مصادره. 

(4) انظر: المفصل 2/ 52. 

(5) انظر: المفضّل 2/ 51 وثمّة مصادره. 
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ا لأر : أتبا بقيت في اليمن أشهرا قاربتِ العام خلال هررق 
. الثای: حاءت للسيطر ة عل تلك الطرق التجارية المهمة التي كانت 
الحملة بات بإخفاق ذريع» ورضي (إيليوس جالليوس) نى 
معه» > وأسعفه في التجاةء وقد عز 


التجارية المهمة؛ 
الاتصال بمن رغبت فيهم. 
القبائل بعضها ببعض. ek‏ هذه 
الغنيمة بالإياب» ول ينج من أفرادها إلا من كان القَدَرٌ (سترابون) 
اشقا ق ست ااال خش (صالم)" ومكره لقائد الحملة الذي أعلمه بتعذر الوصول إلى لسن 
لعدم وجود عددِ كاف من ا لجال» ولعدم 3 طرق برية صالحة لمرور الجيش الرومانٍ وأرادي 
وراء ذلك كله إذلال الرّومان وإضعافهم› فضلا عن إضعاف القبائل العربية وبث الذعر وا خوف ن 
نفوس أهلها؛ ليكون سيد الموقف يتصرف كيفم) يشاء» وهكذا سارت الحملة في طريق مقفرة جدرة» إإ 
زرع فیها ولا ماء؛ وهذا ما أدى إل انتشار العطش والجوع في صفوفها؛ واد اا رن و 


(3) 


ًا صمت التقوش عن ذكر شيءٍ من خبر هذه الحملة التي لا بد ها آن تکون قد تركت اران 
نفوس اليمنيين» » فلعله عائذ إل عدم العثور عل كل المساند التي يمكن أن تكون قد دوَّثْ شيثامن 
أخبار هذه الحملة؛ إذ ما عثر عليه منها لا يعدو غيضاً من فيض”“. في حين يرى بعض المستشرقن 
أن التص (هاليفي) إنا يتحدث عن حرب دارت رحاها بين (ذشامت) و(ذیمنت)» ورب) کان الراد 
بالأولين الرّومان وبا لا خرين السبئيين» ومن ثم فإن النص يتحدّث عن الحملة نفسها (حلة إيليوس 
جالليوس)ء وهذا عل سبيل التكهن والتوقع» وليس له من الحقيقة نصيب يؤبه له. 

واتكاءٌ عل ما سلف من خبر حملة (إيليوس جالليوس) الذي تناولناه في شيءِ من ار 
غير المخل - يمكن القول: إن علاقة خولان بالزوم هي علاقة الروم باليمن كله - وكان لا بد من 
عرضها-إذ ليس في هذه العلاقة ما بخص خولا0َ ذاتما دون غبرهاء وإِنٌ كانت الحملة قد مرت بأرض 
خولان» من دون بسط القول وتفصیله في ذلك. 


(1) انظر: المفضّل 2/ 49. 

(2) صالح: هو الوزير النبطي الذي صاحب الحملة دليأا ها؛ يرشدها ويمديما طرقها في أصقاع العرية السعبدة 
(3) انظر: المفصل 2/ 45 وعنه لي تاريخ العرب القديم 311. ۰ 

(4) انظر: المفصل 2/ 58 وثمّة مصادره. 

(5) انظر: المفصل 2/ وا مادو و ي ارج لزي الذي 512 وة ساز 
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E‏ َه 
و علاتاتم بالفرس: 


بات من ااسامات العروفة - عند أهل العلم _ أن سيب و. 0 TIT‏ 
سیف پیدي ع الاحباشء اعفاد ا ن ا 
اف ازوم طب نمر ع اش این کارا ح9 تلن ا له سی پا 
إل ملك اغرس ' دي جاه من فورهء وعَبّا له جيشا؛ ليش أزره ضد أعدائه» واختلف الرّواة فى عده 
ذلك الجيش؛ فمنهم من قال: إنه ثمانمثة رجل لا غير ومنهم من بجعله فوق ذلك» وهو الأقرب إل 
الصواب؛ لانه فاق المعقول أن کرو فارس بحفنة من المساجين لقتال الأحباش فى اليمن» 
لذين كان من خلفهم الرومانء اليد الذاعمة هم وحلفاؤهم الأقوياء. والحقيقة أن كسرى أرسل 
ملة ضخمة قوامها سبعة س و رجل» کان معظمهم من الدیلم» وض إلیهم کل من كان 
ي سجونه من ا مجرمينء وعين عليهم أحد قواده البارزين ويدعى (وَهُرز)» وكان قائداً منطقة الّيلي 
وقو ان الاضرة الطاكمة*, 


ي حين يذهب الممدانٍ إل إنكار بعض ما نْب إليه من دخول الأحباش إل اليمن» وفي هذا 
يقول يحيى بن الحسين العلوي (1099ه) وهو يتحيث عن تعصّب الممدانٍ لأبناء قومه من قحطان: 
«أكثر تصانيفه لا لْهَا من التعصّب لقحطان عل عدنان» حت خرج إل الكذب» وكان مشهورا 
بالكذب في الأنساب مع معرفته بہا... ومِنْ کِو أنه ذكر ي بعض مصتفاته في فضائل قحطان إنكاره 
دخول الحبشة اليمن وصنعاء» وقال: العرب أرفع شأناً وأقوى مكاناً من أن يدخلهم الحبشة» وإِنا 
دخلوامن ساحل جْدّة إل مكة). وقد یکون کلام حى بن ا لحسین من قبیل «ما يون بين أصحاب 


(1) انظر: الس الكر 2/ 545 السبرة النبوية 1/ 68-4 تاريخ الطبريٰ 2/ 0 142 ملوك حمر وأقيال اليمن 

151-0 نباية الأرب فی أخبار الفرس والعرب 8 _ 319 ختارات من النقوش اليمنية القديمة 65» تاريخ اليمن 

القديم 164-163 العمدة 2/ 960 961 الزوض المعطار 403 تاریخ ابن خلدون 2/ 73 وما بعدهاء نشوة الطرب 
1/ 61 الكامل في التاريخ 1/ 447« وعنهم في شعراء جير (الدراسة) 7. 

9 الق تر ا ا 8 تار الا ن 2 
( انظ المعارف 664 والديل : عب يسكن النطفة اللبلية التي تقح جنو حر رون و و ا 

الشعب إلى موطنهم. انظر: القاموس ا چ ل ا لاسلا 6 تاریخ اميس 192. 

(4) انظر: مروج الذهب 2/ 88 تاریخ دي ابرع فة جزيرة العرب 15 نأا عن غطلوط كناب (طبقات 
(5) ساق هذا الكلام الشيخ حمد ا لجاسر ي ء تقديمه مط 

الزيديّة)» دار الكتب المصرية 28› 61. 
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المذاهب والنحل من الاختلاف, الذي تنعدم معه معاییر الحق والإنصاف» ٠‏ ت أن َة فطع ار , 
من ال كليل وقعت إلى أحد الباحثينء لا تنشر بعد فيها ما آشير إليه - إن صح أن ما فيي 
اذا 2 الاچ ¿ إنكاره دخول الأحباش اا اا 8 
في نعسه» ولیس مدسوسا عليه - من إنکار الف س ریه افترتې 
نزار على اليمانيةء وإنا كان دخول الفرس إل اليمن؛ خروجهم عن آمر كسرئء فاحتبوا بفناء ن 
بن دي يزن ا ميري الذي استعملهم جندا عنده» وهي قضية سيشاح عن معا تها؛ انما ليست بار 
بحثناء وقد بسط القول فيها من انبرى للمْلَمَة قواني مير وأخبارها في سفرين كبيري. 2 
وماتقدمت بہذاإِلا لأَصِلَ إل فكرة انتشار الفرس في اليمنء الذين أحكموا قبضتهم عليه ور ر 
قوة أساسية فيه» وأفادوا من حالة الانقسام السّائدة آنذاك بين أذو اء مير وأقیاهاء فیسطوا لیل 
عل معظم أنحائه المهمّةء ثم رأوا تشجيع الهجرة إليه فالتحق بقواتہم اکر اا کو رر 
أبناء قومهم» وانتشروا في المراكز الرئيسة في اليمن؛ مثل: عدن وذَمَار*» وصنعاء» وعد 
وصْيحَة» ومَسَاك وَبَيْت الفَوّاقم» وجَوْب» وفي تَجُرّان» ومدن معدن الرضرَاض)» وغرم 
من الأصقاع المهمّةء التي كانت خولان تنزها وتفترشها أرضاً ها وهذا يجعل فيا بينهم| من الاختلار 
والتداخل ماده ¿ علاقات معينة وصلت إل المصاهرة في بعض الأحيان'. 


ومن الأخبار المتعلقة بصلة خولان بالفرس - الذين أصبحوا جزءاً من اليمن؛ لاستقرارم 
غيها - ما نجده في اجتماع عدو من الفرسان والزعماء ا مغامرين أصحاب السكيمة القوبة من قيلة 
مذحج «زبيد؟ بقيادة عمرو بن معدي کرب الزبيديٰ» والحارث بن كعب بقيادة ا لحصین بن قنان بن 
يزيد الحارٹیٰ» وبني عبد المدان بقيادة يزيد بن عبد المدانء وخولان بقيادة عنبسة بن يزيد الخولان 
وشهاب بن الحصين» الذين تشاوروا فيا بينهم وأجعوا عل حرب باذان الفارسيً وانفقوا عل 


(1) تعليق الشيخ حد ا لجاسر في مقدمة صفة جزيرة العرب 15. : 

(2) شعراء مير (الدراسة) 52-7؛ ففيه فضل إيضاح للعلاقة السائدة بين الفرس واليمن عموماً. 

(3) انظر: الإمتاع والمؤانسة: 79. 

(4) انظر: صفة جزيرة العرب 79» 224. 

(5) انظر: صفة جزيرة العرب 86» 264. 

(6) انظر: صفة جزيرة العرب 249. 

(7) انظر: صفة جزيرة العرب 244» وهي مواضع في أرض "مدان نزها الأبناء» وبعض بطون خولان. 
(8) انظر: اللإكليل 2/ 60. 

(9) انظر: الجوهرتين العقيقتين المائعتين: 90 آهل اليمن في صدر الإسلام 89. | 
(10) انظر: خبر مصاهرة خولان للفرس في مبحث علاقات المصاهرة» (فيروز) الذي كانت أمه خولانية 
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إلاجتاع في موضع مَذاب" من أرض جوف همدانء فاصطدمت هذه القرّة بالسلطة الفارسيّة 
وحاصة في مارب وا جوف ونَجْرَان؛ حيث كانت معظم قبائل هذا الحلف ما تزال تحوم على التخوم 
الشمالية الشرقية لليمنء ولا سيا في منطقتي سبأً والرَضْرَاض حيث مناجم الذّهب والفضة اللذين 
تخر جه الفرس» وم يكن هيَناً على همدان أن تشعر بالتهديد نى عقر دارها من أعدائها الأصليّين 
(خولان ومذحج)ء وعلل الرغم من أتّبم يقصدون (الأبناء) إلا أنهم سيجتاحون أرض همدان 
لوصول إل عاضمة اليمن صنعاء؛ لذلك كان لا بد من أن تحالف عدوها القديم وهم (الأبناء)؛ لأنّبا 
واجهان عدوا واحداء وکان قد تمع من مدان زهاء عشرة آلاف مقاتل» وخرج (باذان) مستعدا 
لقتال خولان وبعض مذحج» فأصبح الأبناء وهمدان أحلافاً ضدَ خولان ومذحج. وكتبوا حلفهم في 
نسختين بالعربية وبالفارسية» وهو كتاب يضمن تأكيد الحلف وتوثيقه» وأهمَّ ما جاء فيه الآتي:-- ٠‏ 

«إنّا تالفنا عل عهد الله تعالل وميثاقه» واجتماع الهوى واتفاقه» وقتال المخالف وفراقه» وعلل أن 
کل واحد ما من الحیتین جیعاً آنا تحالفنا فیا عقد وخالف آو نکث آو خالف عا عهد وشدد... 
فعليه العهد من الله تعالى المكور الوثيق المؤكد الشديد أبد الأبد الأشد.... إلخ». وما كاد بحصل هذا 
التحالف حتى انتشرت الدعوة الإسلامة. 

أما الممدان فيدفع بهذا الحلف ويش في وجوده أصلا عندما نه بعبارة توحي بعدم صحّته؛ 
وذلك في أثناء ترحته «لعمرو بن الحارث بن الحصين بن التعان» الذي يَذكَرٌ الأبناءُ آنه عقد الحلف 
بينهم وبين همدان»"» والذي يعنينا من هذا كله أن الأبناء توصلوا إلى عقد حلف مع "مدان - إن 
صح - لحاربة من عزم على عحاربتهم من خولان ومذحج. ویتضح ما تقذّم-علل تُحولِهِ وهزاله أن 
علاقة خولان بالفرس كانت علاقة حرب وصراع؛ لأجل بسط التفوذ والهيمنة التي سعت إليها 
الذولة الساسانيّة» ويبدو أن ذلك كان حت عهد قريب من بزوغ شمس الاإسلام وإشراقها عل قبائل 


الس" 


(1) مذّاب: بلغة أهل اليمن» وقد صبط في معجم ما استعجم بض ايم» وهو موضع في بلد سفيان في الوادي الثالث 
من أودية جوف هَمْدَان. صفة جزيرة العرب: 161» 228. 

نظر: أ فى صدر.الإسلام 88 -89. | 
(2) انظر: هل اليمن في صدر م ٤‏ ۰ 
(3) انظر: تاریخ مدرنة صنعاء 37» وعنه ني أهل اليمن في صدر الإسلام 90 واليمن ني صدر الإ سلام 38 وانظر حوالا ته ثمة. 
(4) الإكليل 0 98 وعنه ني اليمن في صدر الإسلام 39 وانظر حوالا ته ثمة. 
(5) انظر: أهل اليمن في صدر الإسلام: 91. 
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وا 
EY‏ ع لان بدولة الإسلام في عهد الزسول - عليه الصلاة والسلام_ | 
ا نی واا ب ماکان نه من صلات موتووا رو 
ونموم عن ی ی ر عت لزور 
صلى اله عليه وسلم والدولة ااا 4 
ا E f‏ أمواج الشر اال انو 

اني امن ًالله ورسوله» وتعادي من عليها في المصادر والمظان المختلفة و 
سأكتفى ههنا بالإياء إل تلك العلاقات التي أمكن الوقوف ق 
سيا التار ية منها. 

فا یشار إلیه بالبنان ما نقله الحافظ ابن عساكر بسنده: : آن قيس بن عَبَاية بن عبيد بن الحارڻ 
بن عبيد الخولانٍ» حليف بني حارثة بن الحارث من الأوس» كان من شهد بدراً وأحداً ولخد 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حَدَّث السسن» وشهد بعد ذلك الفتوحات الإسلامية في بلا 
السام مع أي عبيدة بن اجاح وهو كهل يستشيره في أمور الحرب والقتال”» وتوفي في إمارة معاوية 
بن بن ای سان 


وفي السنة العاشرة للهجرة جاءت وفود العرب ب تعلن دخوها الإإسلام» فكان من تلك الوفود وفد 


خولان» وکانواعشر : عَشرَة تفر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكتب لبعضهم -مثل عبد رضی الخولان 
انى بأ مک () -کتابا لقومه. ۰ 


رتناول عقیدتېم؟ د 
وتقدير؛ أو غبر ذلك من ا 


ا ۶ رےے 
ب-علاقامم ايام احلَماءِ الراشدين: 


لا ثار ال تل لمن قبا ت ت 
ساد ب ۰ وفاة النبيّ صلى الله عليه عليه وسلم» وادعوا النبوة كل واحل لنفسه» 
وع من | + على دولة الإسلام الناشئة» واضطر ٣‏ الا ا[ و ف 
ر مور من الذين انری منهم 


ااه يوان بني کلب (الذراسة) 138. 
و تا 
پل 4 واد اشا 
)4( | 
نظ : ا 5 159 وال * 
| ار 2 : E‏ 
اسلا اسای و ا د ٠‏ ”+“ ي العهد النبوي والخلافة الراشدة: 119 وانظر: الحديث عن 


67: 
ية 161013 اليم نى در السام 320 
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ی . وما کاد يبلخهم نبا وفاة النبي صلی الله عليه وسلم حتیٰ نقضت اليمن ما أبرمته من عهد مع 
الرسول الکريم» وارتدت الجرب ي جميع النواحي والأمصار"؛ فإمًا القبيلة مستوعبة وإِمًا بعص 
ها والملمون أنثز كالخنم في الليلة الممطرة؛ لضعفهم وانكسارهم بفقدانمم نيهم وآل أمر سقيفة 
ساعدة إلى بيعة بي بكر الصديق رضي الله عنه» الذي أنفذ جيوشه لمحاربة المنقلبين عل أعقابمم» 
وه فرق عديدة إلى اليمن؛ منها فرقة يعلل بن أمية لمحاربة خولان التي ارتدّت جيعها إلا نفراً قليلاً 
منهم“ ولا سي) التي كانت تابعة پان ولون جیر؛ لأن حير ثبتت عل إسلامها بملوكها وأقيا اء ول 
ترعزعها ردّة العنسي ومن تبعه"”. ثم إن المناطق التي قوتلت لردتما م تكن بأجعها قد ارتدّت» بل بقي 
زها مجموعات أو آفر اد كان هم بعض المواقف مع أقو امهم لإعادتمم إل الإسلاء. 

وني السنة الثالثة عشرة للهجرة كانت وَفْعَةٌ اليرموك بالشّام» حيث التق المسلمون الوم ومن 
انضوىٰ تحت لوائهم من العرب؛ من قبائل لم وجُذام وبلمَيْن وبل وعاملة» وتلك القبائل من 
قضاعة» وغسًّان بسر كثير“» وعليهم جَبّلة بن الأمم الغساني» وكانوا اثني عشر ألفاً من تلك 
لقبائل وحدهاء وخولان من قضاعةء ولكن ليس هناك ما یدنا هل كانت خولان قد شاركت الرُو» 
أو بع منها ني يوم اليرموك» في حين كان ني صفوف ال مسلمين جوع من قضاعة» ومن القبائل نفسها 
التي كانت بجانب الرُوم» وغيرها من قبائل العرب ممن انضم إل خالد بن سعيد بن العاض7» 
ركان خالد بن الوليد رضي اله عنه قد أير بالشير لإنقاذ جيش السلمين بالشام» لعا علم أبو بكر 
الصَدَيق رضى الله عنه أن أبا عبيدة لين العريكة لا قدرة له بقتال الرّوم» ولا وصل خالد بن الوليد إلى 
البرموك وجد الجيش مَس أربعة أقسام» وان لكل قسم أمير أ فجمع الأمراءَ ودعاهم إل الإجماع 
عل أمير واحلِ» فتكون الإمارة في كل يوم لرجل منهم» ورأى أن يجعلوا الإمارة له في اليوم الأؤلء 
فوافقوه الرأيّء فخرج خالد في تعبئة ل ّبئها العرب قبل ذلك قط من نحو ستّة وثلاثين كردوساً 
إل الأربعين؛ حتى تبدوً للتَاظر أكثر عدداء تبت الذعر والخوف في قلوب الرّوم» فكان من قادة تلك 
الكراديس معاوية بن حٍَيج الخولاني. 


)1( انظر: الكامل في التاريخ 357-336 368 383. 

(2) انظر : تاريخ الطبريّ 3/ 187» 232» 335-331 اليمن في صدر اللإسلام 255. 

() انظر: اليمن في صدر الإسلام 266. 

#) تاريخ الطّبريّ: 3/ 570 وفتوح السام 1/ 149. 

(5) انظر: تاریخ دمشق 2/ 8ء ونحو ذلك في فتوح البلدان للبلاذري: 218› وعنه في دیوان بني كلب (الدراسة) 12. 
انظر: تاريخ الْريّ 3/ 397 تاريخ دمشق 59/ 15 وانظر: البداية والتهاية 8/ 83. 
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ا را ب آّه كان فى اليرموك اشراف 2 ر عدید؛ 
ا ا مز راب بها أراف رجال من العرب» فيها الأزد وهم ثلث الّاس؛ ونيي 
چ ا 
حمر وهمدان ومَذحج وخولان وخثعم 
وليس فيها أسد ولا تيم ولا ربيعة...“ 
وحضرموت وحهیر الذين شدّت عليهم البطار 
يقاتلن قال الموت؛ فيضربْنَ وجوه الخيل بالعمد ٠‏ 
وبعضهن الآخر يقاتل المسلمين الفازين من ساحة العرك؛ 
الذين قَيّدوا أرجلهم بالسلاسل الحديدية» وبعضهن يسقي ال 
القتال وسرت نار المعركة أكثر ما بدأت به» حت انبزمت نساء لحم وجذام وخولان اللواق م يعدن 
يطقن صبراًء فخرجت خولة بنت الأزور ومن معهاء وجعلن يضربن رؤوسهن ووجوههن بالعمد 
حت رجعتٍ التساء تقاتل قتال الموت وطلب الشهادة”» حتى قيل: لم تقاتل النساء يوما مثلما فعلت 
يوم اليرموك". 

ومن شهد البرموك في صفوف المسلمين من خولان عدد من أشرافهم؛ منهم: جریر الخولان» 
الذي كان حليفا لخالد بن الوليد رضي الله عنه» وقد ورد عند الواقديّ بسنده عن «عاصم بن رواح 
الزبيديّ قال: حدثنا ابن عبد الله السيبان قال: حدثنا طرفة بن شيبة الخولان عن عمّه جرير وكان 
حالفا خالد بن الو ليد وأبو عِنبة الخولاني الذي شهد ذلك اليوم» واختلف العلاء في صحبته. 
مرد بن سمي الخولانيٍ الصحاب الجليلء وأحد قرّاء أهل السام المشهورين في زمانه”» ويطالعنا 
الواقدي ني غمرة فتوحات الشام في أثناء خبر يرويه عن مشاركة الخولانيين في فتح المعرة بقوله: إن 
أبا عبيدة دعا بخالد بن الوليدء وضَم إليه أربعة آلاف فارس من لخم وجذام وطيٌی ونبهان وکهلان 
وسنبس وخولان» وقال: يا با سليمان» شن الغارة بهذه الكتيبة واقصد ما ا عة واقت من معرة 
حاب» وشن بها الغارة عل بلدة العواصم» وارجع عل أثرك وأنفذ عيونك» وانظر إن كان للقوم نج 


» ويلوّحنَ بالأطفال» وراح بعضهن يقاتل المشر كن 
حت يعودوا مرّة أخرى لقتال الكقار 
ء ويشد الجراحَ» وما إن اشتدت وتر 


أا لر اريخ مشق 2/ 148 وانظر: اليمن في صدر الإسلام 314 
٠‏ “ريح دمشق 2/ 151 البداية والنهاية 7/ 94ء فت _ إ٤‏ ا 
(3) انظر: فتو السام 1/ 187. توح الشام 1/ 175 اليمن في صدر الإسلام 323. 
(4) انظر: م الشام 1/ 186. 
(5) فتوح الشام 1/ 158. 
(6) انظر: تاریخ الإسلا 6 ا 
اا 1 / 243 تاریخ دمشق 67| 0 سر ا Ck‏ 
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او ناص من قومهم آم لا؟ فأجابه خالد إل ذلك وأخذ الراية... إ١‏ 


واي سا غین المجرة کات اخ ممبر غل ید نر ن الماشن اندي کان ی چیه عه ر 
لخولانتين؛ بل دم اليد املو في فتح ذلك الصقعء من ذلك ما ذكره الحافظ ابن عساكر بسند طويل 
عن سفیان بن وهب اولان - وکان ن شهد فتح مصر في قوله: ٥إا‏ لا فتحنا مصر بغیر عه قا 
ازير بن العوام فقاء: اقسمها يا عمرو بن العاص» فقال عمرو: لا أقسمها... فقال الزبير بن العواء: 
والله لتقسمنها کا فسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خیبر» فقال عمرو: والله لا أقسمها حت أکتب 
إل أمير ا لمؤمنينء فكتب إليه عمر بن ال نطاب: أن اورا حب يغزو مها حل الأ. 


ومن و نري رت جيش عمرو بن العاص أيضاً: امرؤ القيس بن الفاخر بن الطماح 
الخولانيٍ» آبو شر خبیل) وعِكرمَة بن عبید ا لخولاني ۰ وزبید بن عبد اولاق » وعلقمة بن شمن 
الخولانی)» وعبد الله بن سید اولاني ووِزع بن الحارث الخولای» أبو طلحة"» وعامر بن 
عبد الله بن جهیزة اولان » وعبد الله بن شمر - وقيل: شمران -الخولاني' ومعاوية بن حَدِیج 
الخولان» الذي ولاه عمرو بن العاص يوم فتح مصر مع عمرو بن خزوم الخولان علل خططها سنة 
إحدى وعشرين للهجرة'» وغيرهم كثيرء وهذا تما يشير إلى مشاركة خولان جيس الفتح الإسلامي 

وني السنة الابعة والعشرين بويع لعثان بن عفان رضي الله عنه بالخلافة”"» وحين أوشكتِ 


(1) فتوح الشام 1/ 94. 

(2) تاريخ دمشق 2/ 194» وانظر: 46/ 157» و21/ 358 الإصابة 1/ 743-742» تاريخ خليفة بن خياط 1/ 136» 
حسن المحاضرة 1/ 158» 106. حل الحبلّة: أراد حت يغزو أولاد الأولاد كا في التهايةء وزيد في اللّسان: حت يكون 
عامًا ني التاس. اللّسان (حبل). 

(3) انظر: اللإصابة 1/ 71» حسن المحاضرة 1/ 131. 

(4) انظر: الإصابة 2/ 1281ء حسن المحاضرة 1/ 169. 

(5) انظر: الإإصابة 1/ 660» حسن المحاضرة 1/ 155. 

() الإصابة 2/ 1288ء حسن المحاضرة 1/ 170. 

() انظر: الإإصابة 2/ 1442. 

(8) انظر: حسن المحاضرة 1/ 203. 

(9) انظر: حسن المحاضرة 1/ 161. 

.164 /1 : انظر: خسن ال حار‎ ١ 

۶ و سن العاف 1/ 102« 182. 

) انظر: الإنباء بأنباء الأنبياء وتواريخ الخلفاء 184» وثمة مصادر. 
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رة الإسادية الا ولاح في لاق خطرعا تب مير 
۰ الأمصا م لت عونم ومددهم عل e‏ 5 و هل لامصار 
بپ الب لول مالين الذعوة من فورهم؛ فبحعث معاوية بن ابي سمي أ حبيب بن مسل 
ی ر ای ر معاويةٌ بن خدج الخولاتي» وقام من أهل الكون 
يك بن خباشة النميري» وأبو مسلم الخولان, 


الفتنة أن تلقي بكاهلها على صر 


الفهری» وبعث عبد الله بن سعد بن آي س ِ 
القعقاع بن عمرو التَميميّء وقام من التابعين بالشام شر 
لنصرة عصمة أمر المسلمين”. 

وبعد مقتل عغان رضى الله عنه جعل معاوية بن آبي سفيان قميصه عل اير وقام في الناسء 
دا جاعة من الصحابة والتابعين جخرضون عل الاحذ بدمه والنيل من قحلته» كان من ولا 
التابعين شر يك بن خباشة التميريّ» وأبو مسلم الخولانيٍ» وعبد الرحمن بن غنم» وغررهم *. 

وما يلاحظ فى هذا الخبر ميل الخولانيين لعثان» وحاولتهم نصره في بادئ الأمر» ثم بعد ذلك 
حزعهم السديد لقتله» وهم التفير في التاس؛ للأخذ بثأر وهو ما سيظهر صداه فيم بعد في وقعة 

وني خلافة عل بن أبي طالب رضي الله عنه في سنة سبع وثلاثين للهجرة كانت وقعة صفين بينه 
وبين معاوية بن أبي سفيان» إذ نجد في أخبار تلك الوقعة ذكراً لعدد من رجالات خولان» منهم من 
کان مشهوراً کأي مسلم ا لخولانٍ في صف معاوية» الذي استعمله رسولاً الل علّ رضي الله عنه بأشياء 
يطلبها منه» ويسأله أن يضع الأمر في نصابه» ويدفع إلى معاوية قتلة عثمان بن عفان حتى يقتلهم به“. 


وكان أبو مسلم عثانيّ الموئ» ومن المقربين وأصحاب الرأي والرّشد والسداد والمشورة لدى 
معاوية» بحظی بتقدیره واحترامه؛ لورعه وخشیته من الله» وکشراً ما کان د پستش ه ویأخذ برأیه فی کثبر 


ا کک د و که 
(1) عبد الله ر٠‏ أ N 0F‏ 8 
ا ان يي سرح قرشي العامري: أخو عثيان من الرضاعةء أسلم قبل الفتح» وكتب الوخي لرسول اله ثم 
ا م وحن إسلامه» غزا إفريقية زمن عثان» وو مصر بد ذلك نة (25ی) تر نة (59 )في 
أاخر سني معاوية. الإصابة 2/ 1085. A:‏ ر 


N PTE 
e E AN E SO /4 نظر: تاريخ الطبري‎ 
,107 ج في مقتل الشهيد عثان:‎ ٠ انظر: البداية والتهاية دا در ا‎ )3( 

(4) انظر: تاريخ دفشق 59/ 118 و27/ :221 العقد الفريد4/ .ووو 
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من القضايا والتکاات: ویعتد بنصائحه وسداد رأره) 


چ د > وقد شهد صفین می وا 
ملم حزن معاوية رضي الله عنه لموته أشد الحزن. وعندما توفي أبو 


ومن شه صخين مح معاوية من امخولانيين عمرو بن الحارث اولان وهو أحد قتلة عار بن 
اسر رضي اله عنه» وع بن ع مر اجهني؛ وشريك بن سلمة المراديّء فانتهوا إليه جيعاء وهو يقول: 
وله لو فرت وة تى ته دو بد قات عجره لعلمت أي علن ال وأتتم عل الباطل. فحملوا 
عليه جميعا فقتلوه» وقیل: إن س ا جهني هو الذي باشره بضربة أردته قتيلا". ومنهم أيضاً زبيد بن 
عبد ا خولاني ا شهور با صري من بني یکل» کانت معه راية خولان بصقین» ولا يل عار بن ياسر 
رضي الله عنه عاد إلى عسكر علي بن آبي طالب رضي الله عنه ولزمه» وحزن لا أصاب المسلمين من 
شقاتق وفتنة أت إلى فرقتهم وخور قوعىہ<. 

ويجدر بنا هنا الإشارة إلى أنني ‏ أقف على أحد من رجالات خولان كان في جيش عل رضى 
الله عنه يوم صفین سوی زبيد بن عبد الخولانٍ» ولعل السبب عائد إل عدم نزول الخولانتين الكوفةً 
وما صاقبها من أمصار المسلمين الموالين لعليّ بن أبي طالب» وأتّهم سكنوا السام وافترشوها دياراً هم 
منذ عهد طول فصار هواهم عثمانيا بمرور الأيام وتعاورها؛ لذلك انضووا تحت راية معاوية بن أي 
سفيان يوم صفين. 

لکن الطبريّ وغیره یذکر أن عبد الله بن زاحر ا خولانٍ کان في جیش عل رضي الله عنه یوم قتال 
الخوارج في إحدى المعارك عندما مل عل عبد الله بن شجرة السلميّ وقتله» وهو واحد من أعيان 
الخوارج الذين هزموا شر هزيمة بعد مقتل أمرائهم: عبد الله بن وهب الراسبيّ» وحرقوص بن زهيرء 
وشريح بن أوف» في حين لم يقتل من أصخاب علي رضي الله عنه إلا سبعة تفر . 


4 ِ e 

(1) انظر: تاريخ الإ سلام 3/ 538« تاریخ دمشق 59/ 132 و12/ 24 البدايه والنهاية 8/ ۲ المجالس وانس 
المجَالس 2/ 627 وقعة صفين: 85» 88 كتاب الوَفيات لابن قنفذ: 97 التّاريخ الكبير -القسم الأول 3/ 58. 
(2) انظر: تاریخ دمشق 11/ 351. 
(3) انظر: تاريخ أى زرعة 1/ 227-226 التّاريخ الصغير 1/ 164. 

نظر: تار بي زرعة 1/ 226- ٤‏ التارح الص ar a Lui‏ ِ 
4) انظر: اریخ دمشق 43/ 472» 557» و قعة صقين: 340 باختلاف في رواية مقتله» تاريخ الطبري 5/ 38 البداية 
والنهاية 7/ 455 وما بعدها. is‏ 
(5) انظر: تاريخ دمشق 18/ 5 الإكال 4/ 170 اللإصابة 10/ 660 حسن المحاضرة ‏ ن بط فى ال واية وفيه: 
() انظر: تاريخ الطبريّ 5/ 6 الكامل في التاريخ 3/ 7 البداية والنهاية 7/ 7 باختلاف بسيط ي الروایه و 
عبد الله ابن سخبرة٤»‏ تاریخ يڻ خلدون 2/ 640. 
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ر = رض الله ع ا 
ی بكر الصدیق - رصي عنهم میعا_ کان 


ال حمد بن ب ا ات 
و علب عندما ع4 ٠‏ ر رت بل أضمرواالعداوة لعل ومن تبعه من السلمين, 


الجر إل غین قتلة ععان» وکان هؤلاء القوم في (خرٍب)؛ 
ت أولئك حر مں ٠‏ > 


عند الاسک ريةء فا حع| جثته فی جفة ها أ ۳ 
س . ء ت 6 e‏ »ټ .°٠ ٠‏ و9 له 
وي ريا ن ٣‏ ر اس 1 لای فاحرجه وقتله» ` اق 
ENN iis 8‏ حده معاود س م 
ف «غافی) )ر 
بالاز : 


العراق إلى حاربة معاوية الذي قويت شوكت 
ي ا على وأهل : 

: 5 = غا صمھیں؛ رح‎ oa a o 

رج تفت ارت ۰ مة الجندل» جمع معاويه أمراءه واستشارهم ف المسير إلى مصرء 
١‏ الاي وانقضت المحكومة بدومه اند ٠‏ واا 5 ا 
ي الشام» وانقضت اکر ت ر حو اولان وهو زعيم العثانية هناك -ي نحو من عشرء 
فاستحا اله وکان فيها معاويه بن حيج : TT‏ ارڑه ع“ قر ا 

ر آی سفیان ى موققه من قتلة عثان بن عفان رضي اله عنه» وقد ارسل 
آلاف يناصرون معاويه بن ابي : اس e‏ عل المطالبة بدم عثان»ء ويعده المواساة في 
معاوية بن أي سفيان رسله بالكتب؛ ليحض ابن د hr‏ ٍ 
سلطانه*. 

وكان ابن حديج قد شهد فتح مصر في سنة عشرين للهجرة» وهو الوافد بعتح 2 ب 
عمر بن الخطًاب» وقد ولاه معاوية بن أي سفيان إمارة مصر بعد عبد الله بن عمرو بن العاص سنة 
سي وأريمين للهجره؟“ وغرا الغرب, ثلاث مرات: آعا الأولي فكانت قبل مقدل عفان ين عفان 
الذي أعطاه ا حمس ني تلك الغزوة» حتى قال الناس: إا قيام معاوية في أمر عثمان حين قتل كان 
بسبب ذلك . وأما المرة الثانية فكانت في سنة مس وأربعين في عهد بني أميةء أغزاه فيها معاوية بن 
أي سفيان» و يكن فيها موفقً؛ فلم يستطع أن يفتح مدينةً ولا حصناً... عل خلاف المرًة التالثة التي 
كانت في سنة خسين» التي أصاب فيها سبياً وخيراً كثيراً وقفل سال اء وفي ألسنة نفسها عزله معاوية 
بن أي سفيان عن مصرء وول عليها مع إفريقية مسلمة بن لد الذي وجه ابن حديج عل رأس 


موت ق ا 
0 غافق: 3 من قبيلة عك اليانية التي تنتهي إلى أرومة القحطانيةء نزلوا 
ا معجم قبائل العرب القديمة والحديثة 3/ 970 


(2) انظر : الانباء رانا ال 2 
ر لاب الانبباء 5 تاریخ ابن خلدون 2/ 2 الکامل ف التارر بخ 3/ 8 معجم البلدان 2/ 55. 
1 انظر: تاریخ ري 4/ 7 معجم البلدان 2| 5 البداية والتهاية 7/ 6 83 الكامل في التاريخ 3/ 355 
ربخ دمشق 59/ 19 25۔26 تارر: ابن خلدون 2/ 642 : ۰ 
(4) انظر : تاريخ الطبري 5| 2۶9 البداية والتهاية 8/ ود 
(5) تاریخ دمشق 59/ 23. 


مصر في أرض بين مَهْرَة بن حيوان وقييل 
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يش فنزل مدينة م تسم» ودخلها بلا حرب بعد عقد صلح مع أهلهاء ثمٌ انصرف في سنة إحدى 
e i‏ 
و 


1 
ج عااقاتہم في يام بني آمية: 

رأينا ني الحديث عن مصاهرة خولان أن عبد العزيز بن مروان خلف عل أروىٰ بنت راشد 
بلخولاني» بعد وفاة زوجها مسلمة بن خلد الأنصاريّ والي مصر» ذلك حينا عَهدَ إليه بإمار تما في خبر 
ساقه الكتدى” . 

ورأينا أيضاً وقوف اوقا جانب جيش معاوية يوم صفين» الذي قرب غير واحلِ منهم 
إليهء وجعلهم معتَمَدَه في حل بعض المُلات. وفي السَنة التّامنة وا لخمسين للهجرة ول معاوية بن 
أي سفيان إمارة الكوفة لعبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان بن ربيعة الثقفيّء وهو ابن اَم الحكم» وهي 
أحت معاوية» بعد عزله الصحاك بن قيس عنهاء وعيّن عبد الرّحهمن عل شرطته رَائدةً بن قدامة وكان 
فظًا جافياً سيئ الخلتق والسيرة» وهذا ما كان عليه سيّده عبد ال حن النقَفيَ الذي تابعه في إساءة السيرة 
ي أهل الكوفة» فأخرجوه طريداً من بين أظهرهم» ما ااا السار کل 08ے قا 
لأوليّك هضر خيراً منهاء فو لاه إياهاء فلا سار إليها تلقاه معاوية بن حَدِيْج عل مرحلتين من مصرء 
فقال له: ارجع إل خالك معاويةء فلعمري لا ندعك تدخلهاء فتسير فيها وفينا سيرتك في إخواننا من 
أهل الكوفة. فرجع ابن أمٌ الحكم إل خاله معاوية» ولحقه معاوية بن حَدِيج وافداً علل أمير ا مؤمنين 
معاوية بن أي سفيان» فلا دخل عليه وجد عنده أختَة أمّ ا لحكم - وهي أم عبد الر من الذي طرده آهل 
الكوفة وأهل مصر - فليا رآه معاوية قال: بخ بخ» هذا معاوية بن حَدِيج. فقالت أمٌ الحكم: لا مَرحبا 
ه» تسمع بالمُعَيْديّ خير من أن تراه" . فقال معاوية بن حَدِيج: على رسك يا أمّ الحكم» أما والله 
لقد تزوجت فا آأکرمت» وولدتٍ فا آنجبتٍ» أردتِ أن يلل ابنك الفاسق علیناء فیسیر فینا کا سار 
في إخواننا من أهل الكوفةء | كان الله ليريه ذلك» ولو فعل لضربناه ضرباً يطأطى منه رأسه» ولو 
كره ذلك ال جالس؛ يعني معاوية! فالتفت إليها معاوية فقال: كَمّي. فانكفأت عل نفسهاء والتزمت 


() انظر: تاریخ دمشق 59/ 23-20 تاریخ الملّرىّ 5/ 240 البداية والنّهاية 8/ 54 الأعلام 7/ 260- 261. 
(2) انظر: ولاة مصر 76. 
9 یو ا انظر: مجمع الأمثال 1/ 342 (دار صادر)» وتمثال الأمثال 1/ 395. 
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)1( 
صمتها . 3 مكانة أر. 


اأناظر فى القصة ¢ 
OTT‏ کلم ابی 
ا اا ی ر 
6 


ودکر الطبرى وغبره أن ٤‏ سنة ستّین (60ه) استقضى معاويه بن ي سفیان آبا إدریس الخولان» 
بعد موت قاضيه فصَالة بن عبَّيد الأنصاري ah ra‏ 
معاويةء الذي توي ني سنة ربع وستين (64ھ) بځوارين» ويل لل دمشق ۳ 

ومات مروان بن الحكم سنة خس وستين للهجرة» وع قضائه آبو دريس يس اولان في دمشق ی 
وي ال اة والسن ٤‏ ولاية عبد الملك بن مروان» وتب المختار الثقفيّ الكدّاب بالكوفة؛ 

مدعي أنه حرج بثأر ا لحسين بن عل بن أبي طالب رضي الله عنه» ذل عل مجموعة قيل: : نّم من الذين 
شارکوا فی قتل الحسین؛ ۽ وهم: : عبد الله بن أسيد ابحهنيء ومالك بن بشير البدي» و كل بن مالك 
الحاريّء وزياد بن مالك الضَبَعيّ» وعمران بن خالد القَسَّيريّء وعبد الرحهمن بن أبي خشكارة البجَل 
e e‏ 
عذب بعضهم ومثل بهم 


(1) انظر: : تاريخ الطبريّ 5/ 312 الكامل في التاريخ 3/ 516« تاریخ ابن خلدون 3/ 21 البداية والنهاية 8/ 119. 
(2) انظر: : تاريخ الطبري 5/ 0 الكامل في التاريخ 4/ 1 تاریخ ابن خلدون 3/ 24 وفيه: «أبو دريس عرفا السبرة 


النبوية لابن كثير 2/ 180» شذرات الذّهب 1/ 7 جوامع السيرة وخمس رسائل لابن حزم 331 البداية والنهاية 8/ 
8 211. 


(3) انظر: تاريخ الإسلام 5/ 275-269 الإنباء بأنباء الأنبياء 208. 

ر _ 5. 

ن ل راه ت نوور ارد د مرا ر 

ر ی امجرةء أفاك كلاب ليست له صحبة ولا روايةء أخبارء غر مرضيةء أمضیٰ بات ف 

E YT‏ : "إن في ثقيف كذاباً وميإرًه؛ فكان ا مختار كلَاباً والحجاج مبيرأًه غلب 

. وتا اکب بن الزبیر وکان آکېر هته مذ دخل الكوفة قتل قتلة الحسين عليه السشلام. دعا لی ما 
ا سین ونال منهم» واعی اء ونزول الوحي عليه» طالب بالإمارة وانته به المطاف آن حامر 


ا و را أ 
راسه سنة سيع وستين للهجرة. انظر: ا لحر لوز 
8 جزء 16/ 101» أا , : تفر 2 بث 
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وف العام نفسه عقد عبد الملك بن مروان إمار 1 

٣‏ الخولاز OT‏ ر ی یا ری ران زیی ری 
مان بن وهب ف على ءمرة على بعث الطالعة إل إذ TTT‏ 

ان وید ان تقدمت به الط ا ا ا 
ن عفان. و؛ : می ید انویر ین مرون کے کا ا 
س ۰ E ge‏ 

ى سنة سبعين للهجرة استعمل | E‏ 

و مير عبد العزیز بن مروان عل قضائه وقصصه وییت ماله عبد 
ارهن بن حجَرَة “ولا نيٍ» وكان يعطيه في السَنة الواحدة ألف دينارء فلا يذخرهاء بل ينفقهانى سيل 
: تون وسبعين للهجرة صرف بعت البحر إلى مكة؛ لقتال ابن 
ازب وجل عليها مالك بن شرَاجیل ا لخولانء الذي جل فیا بعد للصلاۃ فی الاس عندما حضر ته 
النبة في سنة ست وثمانين ٠”‏ وفي سنة هس وسبعين أطلع عبد الملك بن مروان عُمَبر بن عبيد الخولاق 


الحيش إلى إفريقية. 


إنه؛ لعقاه وورعه الشديدين”. وي سنة | 


وقد أورد غير واحلٍ من العلماء أن عبد الملك بن مروان استقضىٰ عل دمشق أبا إدريس الخولان 

بعد عزله لبلال بن آبي الدرداء» وتوف آبو إدريس الخولانٍ سنة ثمانين وهو على قضاء عبد الملك بن 
2 ۴ 2 

مروان الذي توفي سنة ست وثمانين. 

. E TT ت‎ 

ونی سنة ست وثمانين ادت البيعة للوليد بن عبد ا ملك بن مروان» الذي أََرٌّ عل ولاية مصر أخاه 
عبد الله بن عبد الملك؛ إذ كان تولى شؤونها في حياة أبيه عبد الملك. وأقَرٌّ علل قضائه عبد الّحمن بن 
معاوية بن حَِيج الخولاني الذي صرفه في بعد» وعيّن آخر بدلا منه» لیعود بعد زمن لِيستعول عل 
قضائه عبد الواحد بن عبد الر من بن معاوية بن حَلِيج الخولاني. 


وثْمّة رواية أخرى يسوقها الكندي؛ تفيد أن عبد الله بن عبد الملك بن مروان رغب في عزل عبد 


التاريخ 4/ 211 فوات الوّفيات 4/ 123 الوافي بالوفيات 5 9 الحور العين 236» منتخبات في أخبار اليمن 32. 
(1) انظر: تاريخ الإسلام 6/ 73ء اللإصابة 1/ 472- 473 تاريخ دمشق 21/ 358 وما بعدهاء سير أعلام النبلاء 3/ 
453-2 البداية والنهاية 9/ 190. [ 
ا HIE‏ رات الا ئ٠‏ الخاض ة1 

(2) انظر: تاريخ الإسلام 6 26 5/ 78 البداية والنهاية 9/ 81 شذرات الذهب 1/ 341» حسن المحاضرة 1/ 
228 2/ 106. 
(3) انظر: ولاة مصر 72 77-76. 
(4) تاريخ خليفة بن خياط 1/ 347. . ٠‏ 
(5) انظ تاره بخ خليغة بن حياط 1/ رى الاناء بأنباء الأنبياء 220» الكامل في التاريخ 4/ 365 7 يخ الإسلام 5/ 

.137 /26 »526 /10 تار بخ دمشق‎ lsh i is 
/10 البداية والتهاية 9/ 176-169 228ء تاريخ ابن خلدون 3/ ۰172 تاریخ دمشق‎ 54 
.229 /1 انظر: الإنباء بأنباء الأنبياء 21 وحسن المحاضرة‎ )6( 
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ِ‫ وچ 
ا لان عن القرٌط وآنه م جد عليه مقالا ولا متعلقاء فول رر 
الجن پن معاوية بن اچ ر بن من سعاة أخحذ اليعة للوليد بن عبد اللك من أهل مم ٠‏ 
ا ب لأخذ البيعة لأخيه» ودعا أهل مصرَ لي دو 
فكيف يدم عبد الله بن عبد الملك على عزل هن سحي ي ل کک من دون 
۴ 1 ۴ ا i‏ أن بني مروان قد بسطوا الطريی لعلاقة طرة 
Ne OSA‏ أن يشغل أحدهم منصب القاضي أو زقیسن الك ا 


لولا آنه من المقربين الموثوق بهم. 
ت ار ۶ ١‏ | لىل ه دو +“ فا ١ E‏ 
وف صفر سنة ثانٍ وثمانين ِم عبد الله بن عبد الملك عل أخيه الوليد في مشق» فاستخلف ع 


مصر عبد الرحمن بن عمرو بن قخْرَم ا لخولاني. 

وفي سنة ست وتسعين استخلف سليان بن عبد الملك (96_ 99ه)ء وكان من سعاة أخذ ابرع 
له من آهل مصر عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة ا لحولا ٠٣‏ وكان من عماله على الكوفة سفيان بن 
حریش الخولاني. 

وني خلافة عمر بن عبد العزيز (101-99ه) نجد أن سلامة بن نعيم الخولان ا 
بل يشير عليه ني كثر من أمور الدّولة الأمويت ولایتاییٰ عله آبداً یسمع منه ویعتد بنتصحه وهوس 
أهل العقل والحلم - وهذا ما بدا جلي عندما أشار علن الخليفة بأن يبرح يزيد بن المُهلب إل سجن 
بعد أن أركبه الخليفة جلا اجرب وألبسه جِبة من صوفي لقا وجعل يدور في التاس؛ ليذلهُ ت 
لامر وضیع ارتکبه. 


د كرابو بكر عمد بن عمر بن القوطية (361ه) وغيرة من أصحاب الولم: أ المح بن مالك 
وات كان دالا لعمرين عبد العزيز عل الأندلس ستة مثة للهجرة وقد رأ منه مال ي سن أب 
قط من أمانة وديانة وخلق وحسن سير“ بل هو من خيار أهل زمانه ثقَة وعدالةء أمره الخليفة أن 
مَس أرض الأندلس» د حرج منها خس الله تعال» ويقر القرى بأيدي أربابهاء وأن يكت إلبه بن 


() انظر: ولاة مصر 80-79. 

(2) انظر: ولاة مصر 80. 

(3) انظر: ولاةمصر 7 . 

(4) انظر تاريخ خليفة بن خياط 1| 429. 

ار ريخ افتتاح الاندلس 39 210 تار بخ الإسلام 6/ 271 7/ ۰0 الکامل في التاریخ 5/ 55 489 تاریخ ابن 

خلدون 174.13 4/ 152 وف | السّمح (| E EF‏ 5 ت داه 
زی لسنخم) صحفا حرفاء وکثیرا ما وردت الأساء فه مُصحغة!! 


“ 
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ها وأ: 
الأندلس بحر وار وخیراتہاء وکان رأیه إً 
“ يقغل أهلها منها؛ لانقما ااا د 
السلمين» فلا قَدِمَهّا فد ما عهد. اله الخلیة؛ وکتب لی کل ما عله فی ندل عرق یه ت 


الإسلام وشرف معاقله وكثرة أهله» ويقي ي رمع اجر ۾ انتهیٰ أ 
سنة اثنتين ومئة للهجرة'. حتى انتهى آمره شهيداً في أرض الفرنجة 
ع الخولانيين الذي دخلم| 

ا المد : ااب في خدمة عمر بن عبد العزيز: اماتا بن اوی الان ایب 
ر et‏ 5 کا ا کان بدا میا اسای وسمید بن یر 
لرن 015 ریسا رین ومقربا منه لا یفارقه» حتیٰ قیل: إلّه رویٰ عن 

وي | بن الوليد بن عبد الملك بن مروان (من جمادی الأخرة إلى ذي الحجة من سنة 
6ه؛ قريب من ستة آشهر) نجده يرسل عثهان بن داود الخولان» ومعه حذيفة بن سعید إل عمد بن 
عبد الللك ويزيد بن سلبان وَالَي الأردن وفلسطينّ» يدعوهما للخل في طاعته بعد أن قتل الوليد 
بن يزيد بن عبد الملك» وهو ما آدى إل اضطراب أمر بني أميّة» ورد بعض أصحاب الولايات» وعدم 
ولائهم للخليفة الأمويّ. 

r PEH‏ ا ت د 
يدخلا فى طاعة الثليغت إلا اوا یز کی ق ا 
بقيادة سليمان بن هشام بن عبد الملك في الدماشقة وأهل مص التي بلغت أربعة وثمانين ألفا 
نجحت في أوكل إليها من مهمَّة» ودخل أهل الأردن وفلسطيىً ني طاعة الخليفة“. 

وني آخر خلافة مروان بن محمد (127 132«( - وهو خاتم خلفاء بني آم -نجد والي مصر له 
عبد الللك بن مروان بن موسى بن نصير المي مدي د هک يمدت ر 

5 
r‏ ف کت ی وو کی 


0 تاریخ افتتا N‏ 9 تاریخ ابن خلدون 4/ 152. 
-238. اآے | 
(3) انظر: تاریخ دمشق 21/ 236 ورن tt Jans DN u ba A‏ 


(4) انظر: تاريخ الطرىّ 7/ 267 وما بعد 
س ± 5 :2 . ie‏ 
الأخيرين جاءت رواية الطبري بتامها بغير ذکر عثان بن داود الخولان 


(5) انظر: ولاة مصر 116. 
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ني يشر واستخلف عِکرمة عل الفسطاط في سنة ثلاث وثلاڻين ومئةء وظل ع کرم وغيره ر 
ا مخولانتین أوفياء لبني العبّاس فیا بعد 

واعتاداً عل ما تقذم يمكن القول: إن الخولانيين كانوا عل علاقة طيبة بدولة الامويين الذين 
اتعملوا عدا ليس قليلاًمنهم في مناصب مهتة في التولة حت غدا غر واج نهم من کور 
أصقاعاً شاسعة من دولة الأمويّينء ويديرون جانبا من دفة السياسة في تلك الحقبة» ويلاحظ أثرهم 
في فتوح المغرب» ويعَكِ الطالعة إلى إفريقيةء وكذا الأمر في الأندلس التي وليها لعمر بن عبد العزيز 
رضي اله عنه المح بن مالك الخولانٍء الذي انتهى مره شهيداً وهو غازٍفي أرض الفرنجةء وكان ر . 
أكثر الناس ثقةً وعدلاً يضاف إلى هذا الدور دور اخر تَجسد في سعاية عثمان بن داود الخولان لتوطر 
أركان دولة بني أمية زمن يزيد بن الوليد وعاولة أخذه بيعة أهل الأردن وفلسطين للخليفةء ولو | 
يكن من أصحاب الرأي والحجة والأمانة لا كآفه الخليفة بأمر عظيم كهذا. لاحظ أيضاً آم | يتالا 
عل ما عهدَ به إليهم من الأموتينء بل ظلوا خلصين أوفياءَ ما حك الأمويّون. 


E E 


رابعاً-عَقِيدة حَولان: 

را صار القول في عقائد العرب قبل الإسلام قَضلة؛ إذ بسط القول فيه» وسبق إليه ثل من 
الباحثين الذين عنوا في غير ما أطروحة جامعية بجمع أشعار القبائل أو الشعراء» ودراستها دراسة 
متائيةء تَشمَّل فيا تشمَلَة (عقيدتها)» ليتبتن هم أن العرب في دمائهم قبل الإسلام کانوا يرفلون ن 
مهامه الوثنيةء ويغطون في سبات الشّرك والسلالء يرافق ذلك يمام بالخالق وإقرارْهُم بالبعث 
بعد اموت إلا رهطا قليلاً منهم رغبوا عن الأوثان يربؤون بأنقسهم أن يتقرًبوا إلبهاء أو يرا د 
من مغاسد القوم؛ ومالوا إل الإقرار بوحدانية الله ء٤‏ وجل؛ من آمثال: قس بن ساعد الإيادي*» 
وصِرْمة بن نس“ وزيد بن عمرو بن تفيل . 

واتا ما اجتمع لدي من آشعار خولانء فليس فيها ميد عل شيءٍ من عقيدتما قبل الإسلاي او 
في تلك الجحاهلية ابعيدة التي عبد فيها العرب الأجرام السماوية وتقربوا إليها بالّذورء ولا ما يدل ع 


() انظر: ولاة مصر 123 وما بعدها. 

(2) انظر: طبقات ابن سعد 1/ 315 البيان والتبتّن 1/ ۰309 

(3) انظر: السيرة النبوية 2/ 118 الإصابة 2/ 894 917 

(4) انظر: السّيرة النبويّة 1/ 180 المحير وانظر ما کتبه د. عبد الحفيظ السطل في ديوان أمية بن أبي الضلت 


(المعقدمة) 21 وما بعدها عن هؤلاء امو حدين السّالفى الذكر. 
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3 he huss 
شی س ب ستتناس به للوقوف عل عقيدة القوم وتيياب.‎ 
هذه المشكلة‎ | 
١ وبرع د. جواد علي اك الذين دخلوا في الإسلام وأرادوا جاراة السلمين‎ 
النصّل من أيام الحاهلة والترؤ منهاء | ورغبو‎ 
ي وغعض لنظر عن ذكر الأصنام التي حرّمها الإسلام؛ أو إل‎ 
رواةالشعر في الإسلام وقد أغغلوا مر الشعر اإجاهلي الذي جند الوثتة فأهملوه؛ فلم يروو أن بعضا‎ 
ور‎ ۵ ّ 
قد سی إل تیب القعر وتشذبیه» فحذف کل ماه علاقة الاسام اتی ورن آل‎ 
إلأصنام وأحل لها اسم الله حيث يرد | سم الصنم".‎ 
لا يكشا رتسم ن لري الي أرققه اجه عل التصوص الشعرية فقط؛ لان ما يته ابن‎ 
اراب‎ pr EN کل جزءا كبيراً من حياة القوم وتاريخه‎ 
ي - إلى طي أجزاء كبيرةٍ من حياة القوم» يضاف إلى هذا أن التقوش التي وجڌٽ عل صفاح‎ E PE 
اجار أو قا جدزان الكهوف» أو عل القبوريّات» كانت وسيلة كشفت الغطاء عن جزءٍ من الحياة‎ 
ية لاء" ويمكن أن نعدًالقرآن الكريم خير ماوقف على حا العرب التية فق خبر كر‎ 
من معبوداتہم وفصّل فيها تفصيلا » بل إن عددا ليس قليلاً من آياته الكريمة كانت عبادة الأصنام سببا‎ 
ی نزو هما عل قلب النبىّ محمد صلى الله عليه وسلم.‎ 


وقديصيب الباخث عن أديان العزب في ابجاهلية وما كانوا عليه من ملل ويل ية في قول 
السعودي عن عباداتہم مستنبطاً من القرآن الكريم: «كانتِ العرب في جاهاتها ِرَقا؛ م منهم الموحد 
امقر بخالقه» المصدّق بالبعث والتّشور» موقناً بأن الله يثيب المطيع» ويعاقب العاصي.... كقس بن 
ساعدة الإيادىّ» ورئاب الشنيّ» وبحيرا الرّاهب... وكان من العرب من أَقرٌ با لخالق» وأثبت حدوث 
العا» و وار الخ و الإغادة و اکر لر سل» وعکف عل عبادة الأوثان» وهم الذين a‏ 
E O RIE‏ 
زی رڈ کم زق ام ا إليهاء وأقاموا عندها شعائر الشرك والكفر. 
ا ا وی او ایا n‏ الذين حك الله تعالى إلحادهم» 
ایپ ی E‏ ۳ 8 ر رما لکا إلا الدهر 9 E‏ 
کفرهم بقوله تعالل: وتالا ما هي ! 


() انظر: المفصّل 6/ 12. 


فصل 2/ 384. 
(2) انظر: نقوش مسندية وإ 146 165 413 489-488 والمفصل 2/ 
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مِنْ عِلم إن هُمْ إلا يَظّنونً4 [الجاثية: 24]. ومنهم من مال إل اليهودية والتصر نية؛ ومنهم لار مړ 
ا الراكب هَجْمَيّه. وقد كان صِنْف من العرب يعبدون الملائكة ويزعمون أتّها بنات الله» فکانو| 
يعبدونها؛ لتشفع هم عند الل وهم الذين آخبر الله عز وجل عنهم بقوله: «أفرأيُم اللات ولي 
وَمَنَاةَ الال لای اکم الذكر وله الأ ِلك ذا قَسمَة ضِيرّى» [النجم: 19 0]22. 
وإذا كانت خولان تفترش أصقاعاً شاسعة من بلاد اليمن السعيد» وتشغل حيزا واسعاً من جبال 
ددهاده ومغاوزه» فلم تكن بعيدة عن التأثير الَينيّ المجاور ها؛ إذ للمجاورة ما ها من الّلوين التقانه 
والدينيّ لدى السّعوب؛ وني هذا يقول د. جواد علي: «يكون للجوار وللصلات التارخية والرّوارر 
التَقافة أ في ديانات الشعو ب وفي تكييفهاء ويكون للثقافة خاصة أثر بارز في هذا التوجيه», 
راتكاء عل القالة الالفة تكون قبيلة خولان قد جاورت من جنويتها جير التي كانت تعبد اجو 
والكواكب» والأجرام الساوية(. | 
ويطالعنا أحد النقوش المسندية بعبادة خولان لعثتر الذي خاله المؤرّخون كوكب الرّهرة واعتتر 
د. نصرة عبد الرّحمن أنه الشّعرى» وهو سطع نجوم السّماء في اللي ل)» وما جاء في التقش إريان/ 76: 
«أتم/ وجم/ شعبن/ خولن/ جددن/ أحتبن وأعبسن/ ویشبمتن / وکل/ ولیتهمو/ وشعبن/ 
أبقرن/ وشبر قتن/ ستوددو/ وستذللن/ لتضنغن/ بن حبشن/ لظأو|/ أرضهمو/ بمقم/ إهمو| 
عثتر|/ ذرجم/ وعثر/ ذحضرن|/ وعثتر/ ذكبدن... إلخ. أي: لقد اجتمع الشعب خولان الجديد 
الاحنوب والأعبوس منهم واليشابمة وك أحلافهم الوالين هم» أما الشعبان الأبقرر واشَّارةة فثر 
استجابوا هم وطاوعوهې فكان قرار الجميع هو التحصن من الحبش الذين غزوا أرضهم» وكان 
ذلك بقوة ومكانة إلمهم عثتر ذي رحبم» ومهم عثتر ذي کبدان.... إلخ). وعثتر/ ذي حضرن 
هو إله خاص بخولان العاليةء أمّا عثر | دي کبدان فهو له مشترك بين خولان العالية وبني سخم 
الحمبريين. | 
والذي أميل إليه أن ا خولانيين عبدوا كر ما كانت اليمن تعبده؛ من ذات الحميم (الشمس) والغة 


مخ ت 
(1) مروج الذهب 2/ 133-132. وعنه في شعراء مير (الدراسة) 4 واهَجُمَة: القطعة الضخمة من الإبل. 
(2) انظر: المفصل 6/ 10. 

(3) انظر : الاشتقاق 155 الاج (شمس) المفصل 6/ 50 وما بعدها. 

(4) انظر: الصورة الفنية في الشعر الجاهلى 109. 

(5) انظر: نقوش مسندية 487-486 ٠‏ 

(6) انظر: نقوش مسندية 489. 


116 


Scanned with CamScanner 


رر ) عند السبئین؛ (وعم) عند القتبانتينء و(ود) عندا!ہ 7 

دة يات اة زر م و(سن) عند ا لسارم 
ون ی ي ددر عبادة “i.‏ ّ 

وي هل اليمن لار التي كانت في خر لان 


ولان کانټ التار التي تعبدها الیمن». ولم رزو | بک د یکنت في خولان؛ يقول: دوني 
ل : باد اليم ٠‏ ۴ ‌ 


ت التار في جاهايتها الأول إذ 


٠ 53‏ اليمن»› ورت حجاءت هذه العا 1 | 
کات س ا ۰ ۴ د | ت ا 
ورة كالفرس المجوس قبلاًء كا عبدتٍ 


ت وافدة ۴ الأمم 
إلأرثان“. 


i‏ وقد جاورت خولان آقواماً من مذحج مثل بني الحارٹ ہن کس 
ا عد المدان بن الديان من ناحية الشال» الذين كانوا نصا : 
عبادة الأصنام والأوثان. وجاورت خولان قبيلة مدان 


أكثرهم نباهة واشتهارى 
ری ي تَجُرَان» وعرفت بطون مذحج 
من شرقيّها التي كانت تتعبّد ل (المقة) إله 
ساف أول الأمر» ثم عبدت (تالب رئام) الإله ا لخاض بہمدان» كا عبدتِ الأصنام» ودخلت في 


اليحية واليهودية كخيرها من القبائل المعتنقة هاتين الذيانتين. 

وقد أشرت في غير ما موضع من هذا البحث إل أن أرهاطاً من خولان - بل بطوناً منها - قد 
خالطت بطونا من حمير» ومن قبيلة مذحج» وسكنت في أصقاعها» وصارت تنسب إليها فى كثير من 
الأحان”. وهذا تما جعل تَكَأة نتوكأً عليها في القول: إن تلك البطون الغولانية قد دانت بديانات 
هؤلاء الأقوام وهاتيك القبائل» واعتنقت ما كانت تعتنقه بحكم الحياة اليومية ا معيشة. 


وللا أشرقت شمس الإسلام» تسطع في ول آمرها عل جزيرة العرب بدعوة محمد صلى الله عليه 
وسلم لأهلهاء وتطوافه بين القبائل يعرض نفسه عليهاء آنكرته غالية العرب» ول يمن به إلا تفر 
ل ن الشعفاءء وظل صابرا يدعو الاس حت أطبقت عليه وفودهم في التنة الاسعة لهجرة 
تعلن إسلامهاء لتنهض خولان كبقيّة القبائل من رقاد العواية والضلال» وتسرع للدخول ني الإسلام 


(1) انظر: المفصل في تاريخ العرب: 6/ 54-50. 

: ل 1 rks‏ ف المفصّل عن أنواع الّار 6/ 696 وانظر مصادره ثمة. 

5 ا پم 1ء الاج (نسر)» المفصل إ/ 454 6/ 260 المحبر 367 اللسان (مدن)» شعراء مذحج 
ر شعر همدان وأخبارها ني ال جاهايّة والإسلام ورتا بندهاة زاتظر؟ ليخ في در الالام 83 

(7) انظر: ا نسب شرلا وإلحاق عدد من بطو نا ببعض بطون هیر 
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للهجرة» معلنة وهدم أصنامهاء وبداية حياة و 
في شهر شعبان ف السنة العاشرة للهجرة» معلنة إسلامهاء وهدم حا دینیة جررں 
وسأقف فيا يأني عل ما كانت خولان عليه من عبادة الأصنام وتعظيمها م النصراية ر 
اعتنقتها بطونها وانتشارها في قضاعةء ثمٌ إسلام خولان وثباتها عليه ور دتما مع القبائل التي ارتڙ ر 


1 الوک فیهم: 
مالتِ العرب في الجاهلية إل عبادة الأجرام السماوية والتجوم والكواكى کالشمس وار 


a 3 “<. >‏ 2 تان و2 4 ۰ 


من خشب أو ذهب أو من فضة صورة إنسان فهو صنم» وإذا کان من حجارة فهو وٌََ, واعتارا 
عل ا ابن الكلبي في التمييز بين الأصنام والاوثانیمکن القول: إن خولان عبدت الأصنام 
في عبدتبا عرب ابماهاب؛ لاا هة تقزم ل اَي زعمهم؛ وقد تفردت خولان رقن ا 
عنها بواحي من الأصناء التي جاء بها عمو بن حي وي هو ربيعة بن حارئة بن عمرو بن عار 
الأز دي» بو خزاعة الذي غلب عل مكة» وأخرج منها بني جرهم وتو دان الكعبة وحجابتها 
وجاء بالأصنام وفرٌقها على العرب» ودعاهم إل عبادتها والنقديس ها. 

أمَّا مجيئه بالأصنام فهناك روايتان: أمَا الأول فذكر أنه مرض مرضاً شدیدآء فقیل له: إن بالبلقاء من 
أرض السام َة إن آتیتها برأت» فأتاهاء فاستحمَ بہاء فَأ ووجد هلها يعبدون الأصنا «فقال. 
ما هذه؟ فقالوا: نستسقي بها المطرء ونستنصر فيها عل العدوّء فسأهم أن يعطوه منهاء ففعلوا َم 


اش سوم اشرلوجيا والأديان العري قبل الإسلام 172 195ء314 وانظر الورة ي العر لمرن ٠-4‏ 
(2) أساء الأصنام الذكورة في كتاب ابن الكلبيَ مرتبة على حروف المعجي» مضاقاً إلبها ما استدركه أحد زكي ٻاثا 
ثم ما استد ر عليه: آزرء وإساف» والأسحي والأشهلء والاقيصر» وأول» وباجر (باحر)» والبجّة» وبعلء وبل 
والجبهةء والجثى» واٍخريْش» والحلسں وجهارء والدارء» وذوّار» وذو احَلَصة (اعَلَمة» وذو الرّجل» وذو الشرى 
وذو الكفينء ورضیٰ (رضاء)٠‏ والزور» والسجة وسَعد» وسواع» والشارق» فالس وصدا» وصمود» وضار 
وصيزن (الضيزنان)» وعائم» والعبْعّب (الغبغب) والوّی وعميائس (عم انس)» وعوض» والعوف» والفّريّ» وغن 
والفلس» کر والكسعة» وکلال» واللات» والمحرق» کس والمدان» ومَرحَب» ومناة» ومناف» ومنهب» ونائلة» 
ودسر» ونَصّر» وې واياء وهبّل» وھمیٰ» والسع وود والودع» ویالیل» والیعبوب» ويعوف»› ویغوٹ؟ قال ابن 
الكلبي: «وقد كانتٍ العرب تسمّي بأسماء يعبدونهاء لا أدري ادوه للاصنام آم لا؟ منها: عبد ياليل» وعبد غنم وعبد 
تهر عنام 30 وانظر الفهرس الشحلیج 103-100 واکمل الي مها یر 0۲ ا1ا ر 
انی والفريٰء وعَيّس» وکمی؛ في الُسان جني خِ ري؛ مي٤»‏ وانظر: شعراء مير (الدراسة) 75. 

(3) الأصنام 3 وعنه في أديان العرب في الجاهاة 132. ۰ 

(4) المعمرون والوصايا: 44 وفره: وا: وقد یقال: إل کي بن فعا بن نیف بن شف 


RWG‏ حار بستشفی بالغسل منه. الاه (مم). 
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> يها حول الكعبة“"" ٠‏ ثم دعا العرب لعبا 

که و دتا وتعظیمهاء ر i H‏ - 
1 د صنم عويانس في 
أرض ٠‏ 
ر 

إئ الزواة اة فذكر ابن | ي آذ عرو بن ی کان کاهناء وکان له ری من ابی نئه 
ي رول عل الأصنام عند ضف جذة؛ وأير أن يدعو العرب إل عبادما را 
8 رح فوجد ودا وسواعاء ویغوث» ویعوق» وتَراً» ومې 


1 إل مكة» فلت كان موسم احج دعا العرب إلى عبادتا. 


,ہیں بین آیدینا ما يعزفنا طريقة وصول عَویائس إل الیمن؛ وَخصَص خولان بمبادنره 
اللي أن ا خولانیین کانوا یقسمون له من آنعامهم وحروهم قس نه وبين اله عز وجلٌ؛ فم 
ر ني حي اله من حن وياس رڌوه عليه» وما دخل في حن النم من حن اله الذي سكو ەلە 
ز که 8 وهم حمّد نعمان ا محارم ابن هشام في سيرته» وابن سَيّد الاس في (عيون الأثر)» عندما 
لنم (عم آنس)ء وتبعهم) في هذا الوهم أحمد بدوي الشنقيطيّ في كتابه (عمود النسب)؛ فقال: 
وليت ءا گانوا إد ۳ القَيْث e‏ اح( 
رطالا الصادر شکل ء یکی عل رر لام لی وت کار رماوا («(ود»؛ 
ا متاه تل : «فحدّثني مالك بن حارثة الأجداري أنه رآه -يعني ودا -قال: : وكان 
عى باللبن إليه» فيقول: اسقه إكَ» قال: فأشربة» قال: ثم رأیت خالد بن الولید بعد كَسَرَه 
Ra‏ ... ثم نقل ابن الكلبيّ عن أبيه: E N TE‏ 
إلبه. قال: : کان قثا رجل کاعظم ما یکون من الزجال» قد ڈیر علیہ لان رر یخان مرت حری» 


فأتی عمرو 
من آصنام فوم نوح عليه السلام» 


وذکر 


(1) الأصنام 8» السرة النبوية 1/ 6 الرّوض الأنف 1 105 والبداية والتّهاية 2/ 458» تاريخ اليعقوبي 1/ 255. 
e‏ 3 

بار الاسام 4 وخزانة الأدب 7/ 221 وديوان بي ي ر وي إل نى الأتف 1/ 104 البداية والّهابة 

(3) انظر: الأصنام 43» السيرة لتبوبة 1/ 78 السيرة التبوية لابن كثير 1/ ا دان ومعتقدات العرب 

2 463« اشر 265« خزانة الأدب 7/ 231 معجم الللدان 4/ 159« ر یچ ج 

بل الإسلام لسمیح دعيم A er.‏ أديان العرب ٤‏ الجاهلية 149-48 الوثنية ي 

(4) انظر: الأصنام 3 المفصّل 6/ 265 خزانة الأدب 7/ 231. 

(5) انظر: أديان العرب في الجاهلية 145. 

)6( انظر: الأصنام 44. 
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BEET 4 2 ٠ ۳7 5‏ ەر 
لب سیف قد تلد وقد تنک د ا ر ر ری یران ر الل فیا 
a ١ 2 =‏ ل د 8 4 

iii 2‏ زر موت كجثة الرجل العظيم» وهو من صخرة . ٠‏ ن 
القبيلة". و(الجلد) الذي بدا ي ري E‏ ضا ا | 

أسود» وإذا تأمله النَاظر رأى فيه صورة وجه إنسان 4 
وجرت خولان عل تعظيم (عَويائس)ء مثلها في هذا مثل قبائل العرب التي عَظمَن ر 

: . ا ا مها 
فمن ذلك أتہم کانوا يزرعون الزرع» فيحيلون له وسطاء فيسمونه للصنم» دیسمون زرعا ار و 
ا ۴ د ۰ ا ١‏ ۳ ب 6 


تا ا 1 رحته ونعمته؛ لذا کانوا يقسمون له من حروهم وآنعامهم» ويقدمون له ار 
والنذور حتی في يام الفاقة والعوز؛ تقرّبا إليه» وكسبا لرضاه ووده. ۰ 

کوک م ا کر ی ادبا ا مز اس ر 
قال -خولان: ما أعظم ما رأيتم من فتنة؟ قالوا: يا رسول اله» لقد رأيتنا وقد أشنا حت أك ار" 
وهلکت ا ورا و فقلنا: قربوا لِعویانس قربانا یشفع لکم» سََانوا. فتعَاونًاء فجمعا 
م قدرنا عليه من عين مالناء ثم ذهب ذاهبنا فابتاع مثة ثور ثم حشر ها علينا فتحرناها فى غداة رار 
ت کناها للا 8 ۰ 2 . ۰ a ٠‏ م ۰ 
س ج رنحن أحوج إلبها من السباع - فجاءنا الغيث من ساعتنا... ورأينا الغيث براري 
لر ر ٠‏ قاتلا انعم علينا عويائس. وسالوه-عليه الضلاة والسلام - عا قسموا له من مالم 
فز US 3 EW‏ ا ت ق کا ا کت RE‏ رم ا 
کرم د اله أنزل عليه في ذلك «وَجَعلوا ل عا درأ ِن الث والأعام صِبتا نالرا م 4 
ا 22 N OT E A a e‏ مم 4 2 e‏ 
) | ءءء e‏ ~~ 7 2ا ° جت a fs aed‏ 7 
وز ھم وھدا سر کاینا ھا کان شر کایهم فاا صل ِل الله وما کان لله فهو يِل إل شرَائهمْ اء 
كمون [الأنعام: 136]. : . 

ومن دلا ت ٠۰‏ لے آ٤‏ ۰ 2 . .5 YT‏ ٍ پو س 

ل تعغیمهم له آم کانوا یسون بعض آبنائهم باسم (مب خویاتس)؛ مث : عبد مار 


(1) الاصنام 55» 56. 

سر ای پا 1Y‏ ااا 

تایا ابت ی اسر ۶ 254-253 312-311 السيرة البوبة لابن كث 4/ 179 
e o ca RIG‏ 

نائ این الي ا دا 2| وود وعنه في المفصل 6/ 265, وانظر: نثر الدر الكنون من 
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ازع بن خولانا"؛ دا یکن اخولاتټون اول ن وا باسم منمهې بل مي ابه ماود 
2 ااا £ شبه 
و التي جر عايها ل ااملیة بان یسوا باسیاء آصنامهم» ومنها أیضاً آتیم کانوا یتحاکمون 
ني غا تهم؛ لاه العادل والحكم الفيصل الذي يحم بین 2. 2 

اء عند ياقوت الحمَوي والزبيديّ (): 


° 2 نم خولان بالیمن» فيه نزل قوله تعال: 
وما دد [الأنعام: ۰1136 . وا م صنم خولان بالیمن» فيه نزل قوله تعالٰ 


غلب الظن آنه عرف عن عَويائس. 

آنا یعوق فکان من معبودات مدان وخولان» وهو من أصنام نو التي قال اله تعاللٰ عنها عل 
رن نه نوح: قال توح رب م عصونی ابوا من ذه الوذه إلا ىسارا مروا مرا 
راء وقالوا لا تذرن اكم ولا تذرن ودا ولا سوَاعا ولا يعوب ay‏ ر [ئوخ: 23-21 

وقد جعله عمرو بن َي إل مالك بن مرد بن جُشَم بن حاشد بن جم پن خان بن نوف 
هردان*» الذي نصبه في أرض خَيْرًان» وهي من صنعاء على ليلتين ما يى مگة» وڃجعل ابن 
حزم (یعوق) لبني قابض الحاشديين القاطنين في قرية خيْوّان» ولا حلاف في هذاء في حين يضع 
رى حبيب وياقوت الحموي (يعوق) في قبيلة ارحب اهَمْدَانية ویش رکا في عبادته قبيلة خولان» غير 
إن باقوتاً زاد في الأمر وجعل يعوق في آخر الأمر في حَيْوّان عندما قال: «وأخذها عمرو بن ّى من 
راح جُدّة» وأعطاها من أجابه إل عبادتباء فأجابته إل عبادتما همدانء فدفع إل مالك بن مرثد بن 
جشم بن حاشد بن جشم بن حبرَان... فكان بقرية يقال هها: خيرّان» تعبده همدان ومن والاها من 
أرض اليمن»”. ولطالما اتفقت المصادر على أن يعوق كان لقبيلة مدان ومن والاها من أرض اليمنء 
وخولان قد جاورت مدان من غربیّها وخالطتها في آحایین ختلفة» فتکون خولان قد عبدت يعوق 


(1) انظر: الإكليل: «المخطوط 1/ 118 المطبوع 1/ 454). 

(2) انظر: عيون الأثر في فنون المغازي والسير 2/ 254. 

(3) معجم البلدان 4/ 149 التاج (عَمَمَ). 
(4) انظر: الأصنام: 7 الاشتقاق 423» الإكليل 10/ 66» معجم البلدان 5/ 438 المفصّل 6/ 262 أديان العرب في 
الجاهلية 154» موسوعة الميثولوجيا والأديان قبل الإسلام 415 SS‏ ا 
)5( انظر: الأصنام 10« معجم البلدان 5/ 438« السبرة النبوية 1/ 78“ الزوض الأنف 1/ 103 أديان ومعتقدات 
العرب قبل الإسلام لسميح دغيم 118. 

(6) انظر: جمهرة أنساب العرب 394. 

(7) ا لمحبر 317 معجم البلدان 5/ 438. 
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فى قبيللة يوان الهمدانية یکر این قر ما رین و 
بد فیجعل یعوف 
ا E‏ 2 ایی تی نت عل من الان اتد ا فم ای ان ستو رور 
رد آن یکون یعوق قد عبدته كنانة وکان في آره و ته ری 
أا المرب التي كانت معظمة عند القبائل جيعهاء وليس ن ثم ملام ئي لور 
عَظْمَ ساثر م غ لات 
کر صحَة؛ لاتا من صناع إا چ 
إن ابن منظور والزبيدي ليس في قو الا ل د 
عه إل تطلدب الادة اللَعوبة» ولا سا أت ناقلان عن الز اڄ» وهو ممن ليس ا 
الأصنام ومعبودات العرب في الجاهلية» وإنا هي طلبة ابن الكلبى المتقدم وابن حر ب في مۇلفاتي 
هذا علاوة عل كتب السبرة. 
ما جلف :قد 5 
وكان يعوق عإل صورة فرس” ويضيف ابن الكلبي إلى م سماعه أن أحدأ من هرر 
قد سمي به» ولا غیرها من العرب من مثل خولان التي عبدته وعظمته. وم یسمع ها ولا لغیرهانی 
شرا ورا علا بلب اا و 8 3 ادان کارا ج ارمق متام داري 
ودانوا معهم باليهودية يام ود ذي نواس» فتهودوا مه 
ومن هنا تتضح أ٧ية‏ يعوق بقارنة ببعض أصمنام العرب التي عدت عبادة م يعيدها صم قلا 
مثل اللات والعزى ومناة وود ٠“‏ وهي التي كانت ذائعة الصيت في جزيرة العرب» ومن أفدم 
الأصنام وأرفعها مكانةء» وعليها كان معوّل العرب في النّوائب ب والنازلات. 
أا تلبيات أهل ا جاهلية فوقف عندها محمد بن المستتير» وحذا حذوه واقتفى أثره ابن حيب ز 


(1) انظر: الاشتقاق 423» وم جعل ابن درید يعوق في خيوان» ولا فی بني قابض الحاشدتن» وٳنيا جعله في بني اركب 
کا ادعیٰ د. جسن یس ایو باس »> وهذا کلام لا صحة له؛ إذ إن عبارة ابن دريد التي دونب في المتن واضحة ني 
الاشتقاق» ولا أدري من أين ا2 . حسن بجعل «يعوق؟ في قبيلة أرحب» وزاد الأم بلية ين قال عن ابن درب 
ادأخرك في عبادت ممها قیلة خولانه واحسب آله آراد خیوان»» وهو کلام ياقوت الم ري قط ول آم علب مدان 
درید. انظر: شعر مدان وأخبارها 42. 

(2) اللسان والتاج (عوق)ء وعنها في المفصل 6/ 263. 

(3)انظر: الكشاف 4/ 607 تفسير أي السعو 5 40 البحر المحيط 8/ 342 أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام18. 
(4) انظر: الأصنام 10. | 

(5) انظر : الأصنا م 16ء المفصل 6/ 227. 
(6) انظر: الأصتام 17 الفا 6 235. 
(7) انظر: الأصنام 13ء المفصل 6/ 246. 
8) انظر: الأصنام 10 المفصل 6/ 255. 
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u‏ ن الکن اتی انت سائدة في الحاهلية 


لدی کل قبیلةہ 
ها مان صاغرة؛ ترد تلبیتها حینا 


Ty‏ عا ااا 
ا ره» افقطا بقى الإسلام على عدو من تلك التليبات التي رت 
اشر اك بالل و کفر ر ارا من ب[ و 
ا فيه فریش _ -وکان نسکهم لإساف ال 
قول 
۶ ) 1 : ۴ ۰ | 
رجبك ° 1 3 ق[ 
لي شريك مو لك e‏ 
,كانت تلبية مَنْ سك ليعوق: 


لبيكاللها : ت | 
ولا ۶ و ۰ اسر 


AUDI 
ولا قلعا ب ا(‎ 

وقد جرت عادة المرب عل تقديس كل الاستام لأسا ریات حك وای ااا إل الله 
زىء بصرف التظر عن فكرة أنه كان «لكل قبيلة. .. صنمٌ خاص تعبده وتنسك له» وهي في الوقت 
نه تعظم سائر أصنام العرب؛ لاتا هة تقرب إل انه زلف في نظرهم» ویؤکد ذلك ماروي من أن 
جعفر بن أبي حلاس الكلبيّ الشاعر مر بالسعبر- -صنم عَنرَة- - وهو عل جل له» فنفر من دِمَاءِ العَتائر 
اراد جعفر هدمه قل له: رٿ فتركة)“» وإلى مثل هذا شار ا3د «(وكانت العرب 
طم هذه الَجْمَعَ عليها التي بجتمع إليها كل سنة مر ؛ أراد الأصنام التي وقف على ذكرهاء وتلبية 
الحجيج ها. 

فكل هذا الذي سبق فيه ما يدل عل أن بني خولان كانوا يعَّظّمون الأصنام كغيرهم من العرب» 
ولا سا الأصنام التی ذ خصت ہا قضاعة؛ منها: 


٤ 3‏ ا ۳ و ف NR. Bi‏ 
الا فيصر : وكان لقضاعة» ولخم» وجذام» وأهل الشام ومنها بعض خولان» وكان في مشارف 


(1) انظر: الأزمنة وتلبية الحاهلية 39› » المحبر 311 الأصنام: 7« فصل 6/ 37 تاريخ اليعقوبي 1/ 255. 
(2) المحبرً: 311. 


المحبر 314 والوثنيّة فى الأدب الجاهلى 327. 
ن ي (الدراسة) 180. 
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8 قر بون إليه بالذباة 
ن زيه اقوت رۋوسهې؛ ویتتریوت ابه باح واهدایاه | و ,, 


. يمر‎ PT u tin ٠ السام وکانوا بججول‎ 

1 قى القمح› کان کل| حلق رجل رأسه خاط الشعر بحفنة من الدقيق» وجعلوا ار ٠‏ رل 

| تادو ل الا » فيأخذ دلت اخلط 0 ء۶ صق 
لحتاجوں متهم یرتادول 2 . ر 2 الذى ا ( 


كان فقراء العرب وا 3 ر 
e e‏ وا غا سوت الا ا2ے 2 ”ق 
القمل)» فيرمون الشعر» وينتفعون بالدقيق؛ و ا2 لل ہہ تي تنم عل را 


منظره وقداسته وطهارته شأنه ني ذلك شان كث من اصنام ال 
وذکر ابن الکلبيّ (باجُرا)؛ وهو صنم کان للازد في احاهاية ومن جاورهم من طیئ وټ ير 
وکانت خولان قد جاورت بعض الأزد الذين فزعوا من ديارهم بعد سيل العرم» وافترشوا سرا 


اليمن أرضا ل . 
ومن الأصنام التي عبدتجا قضاعة (عَبَعَّب)؛ وهو صَنمٌ كان لقضاعة ومن يقاريم ٠"‏ وبر | 
يكون هذا الصّنم عل شكل تيس أو على شكل رجل طويل؛ لان العبعب في اللغة هو اليس من ال 


او الرٌجل الطويلٌ<. 

ومنها أيضاً السَعِيّدة؛ وهي صنم نش کا يبدو من اسمه» ویذکر ابن حبیب آنه کان لسعد هذ 
وساثر قضاعة إلا بني وبرة. وهذا ما دحضه د. محمد شفيق البيطار وأثبت خلافه بأدلَة دان(“ 
وما دام أن خولان من قضاعة فتكون قد عبدت السعيدة وقدّست ها. وكانت تلبية من نَل لك ؛ 


قوهم: 
لجبيكاللهو لبيك 


ل 
()انظر: الأصنام 8 القاموس واللسان والتاج (قصر)ء خزانة الأدب 7/ 230 موسوعة اليشرلو جيا والأديان المرب 
قبل الإسلام 38 الوثنية في الأدب الجاهإ 49. 
. اس الام 63 القاموس واللسان والتاج (بجر) وفیه بفتح الجيم وکسرها. وانظر: موسوعه امبثولوجا 
والاديان 47» خزانة الأدب 7| 2 الوثنية في الأدب الجاهل 61. 
(3) انظر: معجم البلدان 3/ 369. es‏ 
(4) انظ : الأ 1 : 1 ا 
خر | لأصنام 110 معجم البلدان 4/ 79» الّكملة والقاموس واللسان والتاج (عبب) وقد یا بالغین (غبغبا 
موسوعة جولو جيا والأديان 258 الوثنبة ني الأدب ا جاهلء 67 
(5) انظر: التاج (عَبَبَ). eS‏ 
r E ° (6‏ 
احبر 316 الاشتقاق: 6 التاج (سعد) وفيه: «السعيدة بیت كانت ربيعة من 
0 عن نای الفرات. فقول بحي خأ ٠‏ 
اف ديوان بني كلب (الدراسة) 178 ` ˆ 


المرب جه پانياج 


124 


Scanned with CamScanner 


و ا ك 
ربك لم e‏ ولا طلباً لل >_0 

ولكن جئناك ل ٤‏ کان ا 
کا ر 
من آم ۴ احرب؛ ل نمة من یری أنه أقدمُهاء 


وخولان قبيلة من قبائل قضاعة. 
ف وكان منصوباً عل ساحل البحر من ناحية 
| 
ب تعظمه» وتذ له» وکانت الا | 

بزل الماينة و بعظّمونه يدون کن ال وس وا زر 

هذيل وخراعة -يقفون مع اتا کس وا رر ومن ي بام من 
یدانق وخر وا س المواقف كلَهاء ولا يحلقون رؤوسهم» فإذا نفروا توا 

ات فحلقوا رؤوسهم عنده وآقامواء ولا یرون حجُهم 


اما إل بذك . 
كانت تلبية من نسك لمناة: 


زت تا او کر دونك بشك قالاس ي ونك 

واف فیا ین يدي من اللصادر عل تلی لر وباتس عند زیا رنیم له في حون روی عند بن 
الستنر (۸206) عددا من تلبيات بعض قبائل العرب في الجاهاية وكانت غختلمة؛ منها تليبة قضاعة 
التي تنضوي تحت لوائها قبيلة خولان: 


ا و 
لبيك نزجي کل حرس مَلهوذ 


ًٌ مم‎ a 


ر دست المستجيب المَعبودذ 


إن الإلة لَلْحَميْدُ المَخحمُوذ 


(1) المباحة: ا منفعة. الرّقاحة: الكسب والتَجارة. 
(2) انظر: المحبرّ: 313» الوثنيّة في الأدب الجاهلي 326. 
(3) انظر: الأصنام 13 - 14 المحبر 3 وفيه بجعل (مناة) هديل وخرّاعة» ثم يقول: «وكانت قريش وجيع العرب 


نعم السبرة ار 1 82 الاشتقاق 217 تاريخ اليعقوي 1/ 255» وعنهم في المفصل 6/ 246 وما بعدها. 
)4( انظر: المحبر: 313 الأزمنة وتلبية الجاهلية 40» باختلاف بسيط بين رواية ا محبر وكتاب الأزمنة» وروى المعريّ تلبية 


قريب من هذه التلبية وقال: إتّها تلبية (تميم)؛ رسالة الغفران 536 ا فصل 6/ 378 الوثنية في الأدب ال مجاهي 324. 
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نط إل الیب متا TET‏ 
[ التلبية؛ فقال: «كانتِ العرب إذا رادت حي البيت ابر 
اليعقوي (292ه) عن ر ر ي ١‏ 


اک کی وصآوا عنده ثم تلبوا بن بارا انت تام تفت کان 
ik‏ 
( ”يكعنتضاعه 
ا ا اا ا 
الوط اة 


ومايخ تلبات الفباتل واختلافها يدل عل خصوصية كل قبيلة في أثناء دائها سرعم ي حجُها 
ويرتبط هذا الأمر بمعنى كل تلببةء ومدى تعظيم القوم لصنمهم» وارتباطهم بتقدیسه وعظم ربوین 
وعلوٌ قدره. 

وكانتِ العرب تنقسم ثلاثة أقسام من حيث تددم في بمارسة شعائر ديانتهم ومعتقدامم ج 
أخبرنا ابن حبیب؛ وهی الخمسش)» و الل و الط 7 فأمّا من الحلة فكانت قضاعة كلها ما خاو 
افا وبا كانامع انس إل جانب قريش وخزاعة ومن تزل مك من قبائل العرب التشددين ز 
الدين» ويقال لباقي العرب: (الجحلة) ما خلا سائر آهل اليم وآهل حضر موت» وعك» وعجیب» 


اس 


وإياد بن تزارء فهم الطْلس الذين يصنعون في إحرامهم ما يصنع الجلةء ويصنعون في ثياہم ما يصنع 


(1) انظر: الأزمنة وتلبية الجاهلبة: 42. 


د عا نوچا وامیاا لا روا ققد ترکواالوقوف ف ایل کې قفون في ارم نمقي متي لای آهل 
رم مع علمهم بان الوقوف في عرفة والإفاضة منها هي آه ر إ من مناسك الح كا أقامه إبراهيم عليه السلام... 
إلخ. ر المنمَق 127 السيرة النبوية 1/ 162 الروض الأنف 1 229 جمهرة أنساب العرب 486, الاشتقاق 250 
أخبار مكة للازرقي 1| 4 العمدة2/ 911 الوثنية في الأدب الجاهل 337. وى المصادر السالفة فضل تفصيل. . 
بدي هؤلاء وتي المشاعر کلهاء ولکن 3 جوز ھہ احج ٤‏ ملابسهې فعليهم أن بخلعوها ويرندوا 3 
4 بس يستعیرونا من ال ٠‏ حبر 179 الروض الأنف 1/ 231 س 5 إى. احاق 75 تاريخ البعفر 
1/ 257-6 الوثنية في الأدب ا جاه 337. ا کک لقت راا پان ت ی 
وة م اقا ون من لمن بملایسهم يملوما الغبار لا لمیا سر تی ل مناسك حجھ کلھا. الح 
»الرّوض الأنف 1| 1 المفصل 6/ موسوعة الميثولوجيا والأديان قبل الإسلا 4. 
(6) المحبر 179-178 المفصل 6| 374-7. ال ا 
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()1( 


امس 
وعن الجلة ارس انچوس اید في السك ولا رموه في غیر ال 
ا نه في عبر ۱ 

ي النسك N‏ خني ماله أو أكثرم سك فيسلا فقراؤهم التمن» جتز E‏ 
الوبار والأشعار ما یکتتفون بهء ولا یسون إلا ره و ا ت زان سن الأصران 

ا(« 
ولا يلبسون ي ن هم ابجدده ولا پدخلون من پاب دار ول پاب يي وي ا | 
ا وکو ls rk‏ او داخصب ما یکونون یام ىک e Es‏ 


تم استکروا من : 
وا من ياب احُمُس؛ ریا الک ان لف 
سوا للاي یاب جا ولا علو ھم وین الکبة لا یتر وما ای ا ل 


انوا عراة» وکان لکل رجل من ال جزمي من انس يأخذ ثیابه» فمن ل ید ثوباً طاف ریات 
وإ كانت اللة تستكري الثياب للطواف في رجوعهم إل البيت؛ لاء تّہم کانوا إذا خرجوا حجّاجا 
یستحلوا أن یشتروا شیا ولا یبیعوه حتی يأتوا ماهم إلاًاللحم» وکان رسول اله صل اله علي 
وسلم جزمي عِيَاض بن جار المجَاشعيّ» كان إذا قدم م طاف في ثياب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم»"”. وكانت تلك اللابس التي يلقيها ا محرمون تبقى في مكانهاء لا يمسها أحد ولا يجزكها حت 
نبل من وطء الأقدام» ومن حرارة الشمس وذرٌ الزياح» ويقال هذه التياب التي ثطرَح بعد الطواف: 
(الأو )7 

واتكاءً عل ما سلف» فن قضاعة من اة إلا بني جَتاب وبني علاف» وخولان قبيلة كبيرة من 
E r E RIT E ETE r‏ 

أثناء حجًّها البي الحرام» ولاذت بها ستته الحلة لتفسها من مناسك وطقوس ديتية من الذي قدمناه. 
وقد غفلت المصتفات عن ذكر شعيرةٍ حصت بها خولان دون قبائل قضاعة» أو منسك تفردت به دون 
غيرها؛ وذلك نمو ها في قبائل العرب» وعدم اشتهارها لد علهء الشام والعراق الذين عنوابتدوين 
أخبار القبائل التي هي أكثر شهرة؛ من العدنانية أو اليانية الذائعة الصيت» التي كان ها اثر حاضرْ عل 
عرصات الأحداث السياسية فى صدر اللإسلام. 


سھ د ع د حه سا سس کد هھ قت کے سک هقف _ .۔ ت 1 شف کے هة ۲ و سد اة کے ده س 


1) المحر 179. ا ت اغ ل جيا والأديان: 114. وانظر: 
(2) المحبر 180 181 تاریخ اليعقوي 1/ 7 المفصل 6 357 361 موسوعه لیثولو 


شعراء بني سد ف الحاهلية لأحمد بن موسى الجاسم: 00. 


(3) انظر: المفضل 6/ 360. 
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چ ن 
2 النصرّ انيه يهم : e ۰ ٠ ‫َ e‏ 
ي اة فى اليمن منتشرة انتشارا واسعاء وذلك من نواح ختلفة"» ور ۶م 
کا“ إل نية أ ٍ ا 8 . 2 ۶ 
SS‏ اميلاديّ كانت آول تباشيرها التي وجدت عل شکل بین 4 
زرف أن بداية القرن الرابع الميلا دي 8 a u‏ ا 
اا چ رشجّی ہا وکان لانتشارها طرق شتی م خرن اليهودية التي در ق 
ا و علي: «فإن دخحول النصرانية إليها کان ا 


وليس ثمَّة ما يدل عل دخول الخولانٍن صراحة في النصرانية غير ما نجده من نصوص لير 
علمائنا من أن التصرانبة كانت في بعض قضاعة - وخولان من قضاعة - مثل ابن قتية الذي عقر زر" 
لأديان العرب في الجاهلية؛ فقال: «كانتِ النصرانية في ربيعة» وعَسّان» وبعض قضاعة...٠۱)‏ ر 
حذا حذوه أبو حيان التوحيدي» وكذلك تبعه الأبشيهن. 


وتحدث اليعقوبي عمّن تنصّر من أحياء العرب» فذكر عدداً من قبائل قضاعة؛ مثل: بهراء ال 
نزلت جنوب غرب الفرات في بلاد الشام» وسّليح التي أقامت قریبا من ساحل بحر الروم إل جا 
قبائل عربية أخرى؛ مثل: تنوخ» وغسان» ولم”» حيث الصرانية المتتشرة» ول يتعرّض لالم 
المتتشرة في قبائل قضاعة المقيمة في الصقع المانٍ» وإذا كانت اليمن قد رزحت تحت الاحتلال المي 
في زمن الملك (عيزانا) ۴2۵12 بعد وفاة (شمر يهرعش)» وذلك كان نحو 335م فن امرك . 


سا و ا | 
() انظر: المفصل 6 1 وما بعدهاء ومن تلك النواحي: طريق الحجاز المؤدية إلى اليمنء وطريق الال حك ٠‏ 
المبشرون ينتقلون مع البخّارة والتجار لنشر النصرانية» ويمكن أن تكون النصرانية جاءت من العراق ك نذكربعض ‏ 
الموارد النصرانية السريانية. 

(2) انظر: العصر ال جاه 99. 

(3) المفصضل 6/ 587. 

(4) المعارف: 621. 

(5) انظر: البصائر والذخائر 5| 44. 

(6) انظر: المستطرف 2/ 380. 

(7) انظر: تاریخ اليعقويي 1| 257. 
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ن الديانة الرسمية لعرب اليمن؛ لتبعيتهم للحبْش ٠‏ | 
رالو لانن لغزو أصقاع بطون حاشد بن همدان» 
وي نيط الام عن تعر نة ايمن؛ كالذي نجده في تقش أبرهة المستهل ر و 

ين ومسحو ورح فدس سطروذن مزندن أن أبره عزلل ملکن r re‏ 
وزريدن وحضرموت ويعنت وأعر»»مو طودم وتہمن»؛ آي. حول وقو د ا 
روح القدس سطَروا هذا المسند: إن أبرهة نائب ملك الى ورحمة الرحمن ومسيحه 
رحضرموت وراس في النجاد وف تهامة)(, 


لاں رحز زبیان ملك سبأً وذو ریدان 
راتكاءٌ عل ما سلف يمكن القول: 


كانت النصرانية منتشرة في اليمن انتشاراً كبر وھذا ما جعل خولان تأر بہا وتأخذ بطرف 
نها؛ أسوة بالأحباش الذي احتلفت معهم بحلفي متينٍء ولا سيا أتبم ظلّوا ني اليمن ما يقرب من 
خسة عقوو (525م-570م)» وهو ما يطلق عليه الاحتلال الثانيء فكانت العرب حينئذ فى حرة وشكّ 
تجاه فكرة ا لخلق» وتعطش إلى من تتعلق به أفئدتا؛ فمالت إلى التصرانة. 


أا الأب لويس شيخو ففي حديثه عن التصرانية من اللَّحمّل ما يثير العَجَبَ العُْجَّاب» ويدعر 
لفارئ للوقوف عنده غير مرة؛ إذ سعى من ورائه لتّنصِير كل القبائل العربية التي عرض هاي مصنفه 


نے کک ت 
8 بد وا بحل مع قبيلة السشواهر 
° ك عليه في النقوش اليستركةه 


(النصرانية وآدابما بين عرب الجاهلية)؛ من ذلك أنه عقد فصلا وَسََهُ بأعلام التصرانية المحضة» 

وجعل فيه من الأسماء سمُعَّان» وقال: «من المحتمل أن يكون... هذا الاسم نصرانيًاً حضاً» وذلك 

إمًا إشارة إل القديس سمعان بطرس -ويقال: شمعون الصَفا هامة الزسل أو إل سمعان العمودي 
الشهير بين العرب»“. وكثير من التاس ممن سموا بهذا الاسم من غير النصارى وغيره من الأساء؛ 
مثل: عدي» وعیسی» ومريم» الذين جعلهم الأب شيخو في النصرانية بالكلية. وني مبحث آخر عقده 
لاعلام التصرانية الوصفيّة والمعدول بها والمعرّبة - بحسب زعمه - جعل فيه شرا وبشيرآ نصرانْنِ؛ 
فقال: «كلا الاسمين كان شائعاً فى ا لجاهليّة» وكثر في القبائل التي مَرّ بيان نصرانيتها“*» وما أكثرها 
لديه! وي کلامه إخلال عجیب یبعده عن الصراب وا لحقيقة كثيرأء كا دهب ني الأسماء: ثابت» وجابر؛ 


(1) انظر: المفصل 3/ 456-455. 
انظر: نقوش مسنديّة 103» 494. 


)3( الفضل 3/ 484. 
انصرانية وآدابما بين عرب ال جحاهلية 241. 
النصرانية وآدابما بين عرب ال جاهلية 246. 
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مالك ومنصور لحب ذاته ي التدليل عل تصرانية أ 


ٹ» الد وحکیم؛ د Kis i-4‏ ¿ غرهاء وهذا ما لا بقل غ |b‏ 1 
دا ی ا ایی ریت ا ۶ قل يقنم ٣‏ 
اء احتکر عا | ر “لم 


۰ ۰. 


,أا اله طط بعينه. . ue‏ 
الخطأ أو :م ای کب الالف الذکر ذکر ولان بعینھا على تما ررر 
ی کان خلا ھن س ا ا ابابا اتسار ا ي 
زر ن ١‏ اة بان أ ا ری؛ و ٠‏ فى قسلة  PFP.‏ 
پا مغلا دلّل عل الأسا السا : 5 حولان! ر 
3 نلام oT‏ 
ل ن عمد صلل الله عليه وسلم من العمر اربعين سنه بعثه الله رة للعالين» ولتاس رر 
وبشیرا» پخرجهم من اللات الل النوره ويهدهم سيل ارشاد؛ فبدا بدعوته في مک را پر 
سنوات» حتی جاءه أن يَصدع با يؤمر› ویشی می الخلق بالتوحید ي السنة ارايعة من ولادادوم 
التی 1 جب هما في أوّل الأمر إلا نفر قليل من الفقراء والمستضعفين؛ لیدخل فیها فیا بعد ک, 
من الأثرياء والمترفين؛ من مثل طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام والارقم بن أي الأرقم ورم 
ê ê : 7‏ : 1 ا 
وراح ابي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في المواسم - إذا كانت - عل القبائل العريبة يدعوم 
إل عبادة الواحد الديّانء واتباع رسوله الذي هھاجر فی بعد إل المدينة المنورة؛ یبدا عھل جلی ر 
دعوته الشريفة» وجهاده ضد الشْرّ والكفر الذي ألقىٰ بحمله عل جزيرة العرب» إلا مَنْ كان عل دي 
إبراهيم - عليه السلام - أو على إحدى الديانتين السماويتين الأخريين”. 


بث صل الله عليه وسلم غير واحلٍ من أصحابه بكتب إل ملوك العرب والعجم بدعرمم إل 
r“‏ نکتب إل کری؛ وقيصر» وأسقف الروم» وإلى المقوقس عظيم القبط وإ ملك البثة 
م حمر وعياذ ملكي عانء وال الحارث بن عبد كلال الحميريّ ملك اليمن» وإ َة ال 
الام دمه ما كتبه إلى معدي كرب بن أبرهة الحميريّ: «وأنّ له ما أسلم عليه منأرض 


۴ 2 الله عليه وسلم إلى اليهن: مالك بن مرارة ار زد 
7 انظر رة یاز سبرة ال 
ره ابن إسحاق 215 السيرة النبوية 2/ 3 


(2) انظر: الس “١‏ »۔ 
لسبرة النبوية لإ ت ۹ ر93 
4 0 ص .۰ ا ۰ .۰ 
48 198-۶ تاریخ ابن الوردی 1/ 197-196 تاریخ الحیس 2 


مبجموعة الوثائق ال ف 
ډاسيه في | اأ . ا ن r‏ 
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ېج بن آي أمية ابن المغيرة المخزومي» وعیاش بن أي رييعة المخزوميٍ"» ومعاذ بن جل -الذي 

ف لحاولة اغتيال في صقع خولان (صعدة) عل يد الأصبغ بن حجر بن سعلٍ الخولاز* -وأبان 

يدبن العاص بن أميةه وأخوه رین مید اللي کرد غرلا فأبت أن تلم فأفری فيهم 
RE‏ وقاتلهم تالا شديداء وسبی منهم کثیرا وشردهم*. 


والراجح لدي أن ذلك كان بعد السنة السادسة من المجرة» التي عَقَدَ في نايتها صلح الحديبية 
ن رول الله صلى الله عليه وسلم وقريش التي خرجت بالعُوذٍ المَطَاِيْل" لاستقبال التبيّ صلى 
عله و لا ید ان م الشلمح راید عایه ق س اء قرت راقن كانت المرب 
يمس بالإسلام آمر هذا ال حي من قریش» وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم» وذلك أن قریشا کانوا 
د التاس وهاديهم» وأهل البيت الحرام» وصريح ولد إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام» داس 
ریپ ریو الاين زوا جرب رول ا یرل اف عليه وسلم وخلاف» فا دحت مگۀ ودائت 
تريش له عرفت العرب آنه لا طاقة هم» ولا مل بحرب رسول الله عليه التلام» فدخلوا في دين اله 
اھ یی یه لق کا کی وریہ ای الت اة سن ی اس ف سميّت بعام الوفود. 
واتکاء عل هذا يمكن القول: إن تأر دخول قريش عامَةٌ في الإسلام -وهي رأس العرب وحط 
أنظارهم - أخر دخول بقية القبائل واعتناقها الدين الحنيف. 
وجدر بنا ههنا أن نشير إل أمر مهم - قبل الولوج إل إسلام خولان وهو أن بناء معاذ بن جبل 
مسجدأ في مدينة صعدة - صقع خولان في أثناء رحلته إل اليمن لدعوة أهلها للإسلام» لا يعني 
إسلام خولان بكليتهاء وأتبا جزءٌ من الدولة الإسلامية؛ لأن رسول الله صلل اله عليه وسلم حي 
بعث خالد بن سعيد بن العاص مع فروة بن ميب امراديّ إل مذحج» كلفه بأن يدعو خولان التي 
أبت» فقاتلهم وسبیٰ منهم وأرصل السب إلى المدينة. 
وزكدمانذحب إله ما لح إل مدان من ا احدی وجات اَي صل ا عليه وسام ترت 
أن تعتق عبدا من أبناء إسماعيل؛ أي: : ليس من أبناء قحطان» فجاء سبي من اليمن من صقع خولانء 


(1) انظر: السبرة النبوية 4/ 3 اليمن فى صدر الإسلام 127 -134. 

(2) انظر: الإكليل: «الخطوط 1/ 83 المطبوع 1/ 357 اليمن في صدر الاإسلام 167. 

(3) انظر: تاريخ صنعاء: 149. 

(4) العوذ الطاقر : الإبل الحديثة التتاج معها أولادهاء وأراد أنْجّم خر جوا بقضهم وقضيضهم. 
(5) معجم البلدان 2/ 407. 
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صل لاتيم من بء قحطانه فل بر 4 


۰ 0 9 

٠‏ رت أن تعتق متهم _ أمرها نو 

چوا e) r‏ ال مذحج رپا لاسلا انام ر 
دولا ا يان لان صتا من اصنامها بقي حت شعبان من الت ا ل 


: لان مکنا من عشر 

A‏ چ مسلمين» وقالوا: «يا رسول اله» نحن عل مَنْ وراءنا من قر 
ی شهر شعبان من | جل مقون پرسوله وقد ضبن ليك آباط الابلء ورکبت حزون لا 
ارا .ان رسوك ات ل آل عل رې أا 
ترت سز سیرک فلکم بل خطوة خطاهابعوڈ احدکم حسنةء وما قولکم زاثرین لل" 
یا کان ني جواري يوم القيامة. 0 اتر الذي لا تو ع 


ثم قال رسول الله صل الله عليه وسلم: : ما فعل عميا ا - وهو صنم خولان الذي کانوا یعبدرن م 
قالوا: ‏ ر لن اه ما جت به وقد بقیت متا بعد بقایا من شخ کبير عجوز زز متمسکون به» ولو زر 


قدمنا عليه هدمتاه إن شاء الله؛ فقد كنا منه في غرور وفتنة et‏ فکر رسول اله صل اله علب ر 7 


أن الله -عز وجل -أنزل عليه في ذلك: لو جعلوا لله عا درام 
نین کا کت درش رکو تیر ی ارم 6 اتی إل رکو سا 


% عن فرائض الین فأخبره» وأمرهم بالوفاء بالعهد» وأداء الأمانةء وحسن الجوار لن 
پا لا يظلموا أحدا؛ قال:«فإن الظلم ظلات يوم القيامة»» ثم ودعوه بعد يام وأجازهب 
رول بسا بي ا حى هدموا وباتس ۵ وبعد أن نزلوا دار رملة بنت الحارث أ 
۳ ن يع امهم القرآن والسننء دحينا عزموا على الرجوع أكرمهم باجوااز 


() انظر: الإكليل: «ال: 
: کا خوط 1| د5 المطبوع 1| وعنه في | 
ا I‏ 


ا . ۳ 

2 ا‎ ٠ النّا‎ ١ 

فا ا وفد یا تاریخ این و 48 إمتا ا 1 7 تار 

٣‏ يس وبني حف مرل اق رو ارب ووندې الرهاوين؛ E‏ مزحج» ورد 
اا ٧ذ‏ ومراب وقبائل أخرى اا ا اوا ا 
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رالعطاياء فعادوا وامتثلوا )ا عهد به إليهم الرسر ل١‏ 


اللاحظة أنّبم و 
والحدير ! دوا مسلمین» و مېد | 2 1 ت ٿ 
ل الله عليه وسلم» ولعل هذا عائد إل ر ) المذكور قبل مقدمهم علل الزسول 


عدم معرف أن ره ھ إ . e‏ 

1 1 ا مهم بان بقاءه ك٬ومايو‏ هذا آذ ل اه 
رل اله عليه وسلم أمر من يعلمهم القرآن والتتةء وأقيم حينا ققلوا من عند ان ر اله م 
ولم وهدموا الصنم م يعارضهم أحد من قومهم» ويزيد الأمر وضوحاً ما جاء في آخر الرّواية من 
زپ حزموا ما حرم اه ورسوله» واحلوا ما احل هم فکاتہم آسلموا ویقیت آشیاء؛ لدم مرق 
اء فلج] عرفوها أحلوا ما أحل الله» وحرّموا ما حرّم. . . ق ا 


وکان في الوفد القادم إل رسول الله صلل الله عليه وسلم عبد ری اولان الکن باں رک 2» 
وهو الذي كتب له رضول الله صلل الله عليه وسلم كتاباً إل معاذ بن جبل حينيا أرسله إل أهل اليمن 

: : عنهء وبعث كل واحلٍ منه) إل خلاف» قال: «واليمن خلافان»» 
ثم قال: «یترا ولا تعَسراء وَبَشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا». فانطلق کل واحد منه) إل 
ى 


فقة أي موس الأشعري رضي | 


وکان من آسلم وحسن إسلامه ذؤیب بن كليب بن ربيعة ا لخولانٍ» حبَیٰ قيل عنه: أل من أسلم 
من اليمن» فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله» وكان الأسود العنسى الكذّاب قد ألقاه في النار 
لتصديقه النبيّ صلى الله عليه وسلم فلم تضره النار شيئاًء وهو شبيه بابراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام. وسفيان بن وهب الخولانٍ المشهور بأبي أيمن» وفد على النَبىّ وحضر حجة الوداع“» 
ورب الخولاٍ الذي صَحِبَ التب في بعض حياته”» وولده عبد الله الذي يعد من خير التابعين 
العروف بأبي مسلم ا لخولان*» وعبد الله بن عمرو الخولاني الذي صحب النبیّ وروی حديثه(*» 


(1) انظر: طبقات ابن سعد 1/ 324 واليمن في صدر الإسلام 215. 

(2) انظر: أسد الغابة 3/ 9 مجموعة الوثائق السياسيّة في العهد البو 119 قد جاء «أبو يكيف» وهو تصحيف قبي 
والصواب «مكنف»» وهو من الأساء المستعملة في قبائل العرب؛ من مثل«مكتف بن عدي بن حاتم الطائي». 

(3) أخرجه الإمام البخارى في صحيحه: برقم 3038» وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه: برقم 4526. 

(4) انظر: حدائق الأنوار ومطالع الأسرار 2/ 715. 

(5) انظر: سد الغابة 2/ 157. 

(6) انظر: أسد الغابة 2/ 342. 

(7) انظر: الإصابة ف تمييز الصحابة 1/ 232. 

(8) انظر: ترجمته في الديوان. 

(9) انظر: الإإصابة 2/ 1104. 
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ا أ : حجالار السند ه ٣‏ 1 
أف عاذ الله المعروف بأي إدريس الخولافي احد اهم ر ت ي الشام» داید 
وا د انا ت یځ شي لھ ع وی ر 


الذ أدرك 
عد الخولان الدي ادر شام 8 بلال بن باح ا : 
سفانت“ e e‏ = 1 ال ار ر 
(6) 
حتی " SOTE‏ 


عبيد ند اولاز الذي عده 
وعکرمَة بن 
الذي أدرك الي صل الله عليه وسلم و i‏ وروی حدیثه عن صحابته رضوان الله عليه 7, 


E :‏ ا 

رک مر اائ ر ا 
مين روي حديٹ الي صل انه عله وسم عن الامام عل بن آي طالب رضي ا نوير 

بن نصر الخولانٍ» إمام عدت ثقة عند أهل الحديث*» وغيرهم يطول ذكرهم. 
ومن رجالات القبيلة المشهورين الذين ذاع صيتهم في الآفاق وکانوا دوي شأنِ ۽ وعلم: : الإمام 
الحدّث الِب محمد بن عبد الله بن عبد الڙحهن بن عثان بن سعيد بن غلبون الخولانٍ القرطي 
کان ن عنوا بجمع الحديث النبوي وحفظه*» وأحمد پن محمد بن عبد الله بن عبد الرحن بن غلبون 
اولاني a a‏ :کان شیخاً فاضلاً عفيفاً منقبضاً من بیت علم ودن 


(1) انظر: جوامع السيرة 331» عيون الأثر 1/ 157 السبرة التبوية لابن کثر 2| 0, شذرات الذهب 1/ 327 الكنى 
والأساء 1/ 317 319. 

(2) انظر: الإإصابة 1/ 660. 

(3) انظر: الإصابة 4/ 2660 تاريخ داريا 58» أسد الغابة 5/ 415. 

(4) انظر: الإصابة 2/ 1288 أسذ الغابة 3/ 279. 

(5) انظر: الإصابة 4| 2 تاريخ أي زرعة 1/ 352-351 الكنى والأس|ء 1/ 136. 
(6) انظر: الإصابة 2/ 1281. 

(7) انظر: الإإصابة 2/ 1448. 

() انظر: سير أعلام التبلاء 8| 449. 

(9) انظر: سر اعلا النبلاء 12| 2 الوافي بالوفيات 7/ 56. 

(10) انظر: سير أعلام التبلاء 18/ 22. 

(11) كتاب الصلة 1/ 73 (الرّ حجمة 0 سير أعلام التّبلاء 19/ 296. 
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]ا عبد القدوس بن ا لحجَاج الث لاء وء . ا 
وہنھ ایض عبد ' وس بن ج ج ا نولا ميد مص وإمام الحديث فيهاء أبو المغيرة» حَدّث 
امام أحد بن حنبل وابن 0 والذهلي» وقيل عنه: اله ثقة وقال ابن زنجويه: ما رأيتُ أخوف 
۾ من إسحاف i pei:‏ حع من أي الغيرة» صل عليه الإمام مد بن حنبل حينم 
ا0 ومهم ايضا 8 س ا ا الشيخ الصدوق» روی عنه أو داود والتڑمذى 
رالتائ حا رسوں اسل ف عل وسلم ۰ وحمد بن يزيد» أبو إسحاق الواسطيّ الخولاتي 
اید الأبدال؛ حدث مشهور» وهو الذي نعته الإمام أحجمد بن حنبل بالثبْت في الحدیث» وقال عنه أبو 
٠‏ وكا منهم شيوخ في القراءة؛ منهم على سبيل التمثيل: عمر بن اللّيث بن 
ارت أبو حفص اخولاٍ الصري المشهور بالدبًاغ» مُقریٌ متصدَرٌ» وطاوس بن گَیْسّان» بو 


ير الرّحن اليماني الخولا ن التابعي المشهور» وَرَدَتّ عنه الرواية في حروف القرآن الذي أخذه عن ابن 


< ے2„ »--)3( 
1 أو : هه 
داود وا 


اس رضي الله عنه وعن ا من العلماء ٠‏ ومن أصحاب الاشتهار والتباهة فى القراءة مدان بن 
عون بن حكيم بن سعيد» ابو جعفر ا-خولانٍ» واحد من أقطاب العلم في القرن الزابع المجرئ“» 
والإمام الحافظ آبو عبد ا لخولانٍ الجِمْمِيّ الأبرش» حدّث عن جلة من الأئمة الأفذاذء ومن كانت هم 
د بيضاء في العلم؛ كالإمام الأوزاعيّء وحمد بن الر لاز یی رع بو ااافا وول اء 
رمشق؛ لشدة ورعه وتقاه في نهاية القرن الثاني الهجري. وهذا غيص من فيض غا لا يعد ولا محطى 
من الخولانتّين الذين طبقت شهرتمم الآفاق. 
وقد استقرّ أمر الإإسلام في اليمن»› وكثر عدد الداخلين فيه رغبة أو رهبة ویذدات شات الا 
تالف وتجتمع تحت راية التوحيد» بل تحابت في الين الحنيف» ونبذتِ الثارات من حياتبا» وصار 
اليمن كلا واحداً يسر في خدمة دولة الإسلام الناشئة بإرسال صدقاته إل رسول اله صلى الله عليه 
وسلم الذي سأل لما وصلت: من أين هذه؟ فقيل له: من وَسَخة. فقال: بل من وَسَحَة» وهي من 
فریٰ خولان» وکان ينز هما بنو يعنق وبنو بشر» وهم من سوا بالأديم؛ لأنّہم تحالفوا وكتبوا حلفهم في 


(1) انظر: سير أعلام النبلاء 10/ 223. 

(2) انظر: سير أعلام التبلاء 5/ 249. 

(3) انظر: سير أعلام النبلاء 9/ 302. 

(4) انظر: غاية النهاية فى طبقات القَرّاء 1/ 595. 

(5) انظر: غاية الّهاية فى طبقات القرّاء 1/ 341» شذرات الذهب 2/ 40. 
(6) انظر: غاية الّهاية فى طبقات القرّاء 1/ 260. 

(7) انظر: سير أعلام التبلاء 9/ 57» شذرات الذّهب 1/ 341. 
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(1) 


اد 
یم | اا آل خا ا 
کا ا اق این بد اید زسرل اقا صل |" وسلم ت وسائل في تاور 
مراحل: ن 
ااا 0 فتبداً بالهجرة» ر pity‏ رسلت ر 
| « 
داخلة فى اللإسلام؛ ؛ لتصبح بعد ذلك جزءأ من الدو ممه و حرص التي صل اه و 
وسا ع کدی کم ل ۴ لر م ان راردا شرف رز 
لرل م بانان فار برعلل جيع غاليف اليمن» وهي إمارة رمزتة؛ لان ايد یکن 
OH FP‏ جميعهاء ولعل هدف الي من تي 
rp‏ اتات حت حا الودا» وني هذه الرحلة سم رسو ال اين( شو . 
کبہرین عبن علیه] اثنین من کبار صحابته؛ وھما: معاذ بن جبل» وآبو موس الأشعري. 
pyr ATT TPP ii‏ 
الآن: 
ومخلاف حَضرَمَوت وعلیه زياد بن لبيد البياضي. 
وخلاف الجحتٍ وعليه معاذ بن جبل» إضافة إل إشرافه علا رة بقية المخاليف. 


وخلاف صنعاء وعلیه شهر بن باذان بعد وفاة والده» إلا أَنْ ظهور الأسود العنسىّ” قبيل وفاة 
النبيّ صلى الله عليه وسلم وقيامه بالرّة_ وي أؤل رِدّة في اللإسلام - أدى إلى اضطراب وزعزم 


(1) انظر: : صفة جزيرة العرب 250» 265 اليمن في صدر الإسلام 216. 

(2) الاسود العنتي: :هو عَيهلة- - كلا ورد اسمه_بن كعب بن عوف العنتي» نسبة إلى عنس بطن في قبيلة مذحج الهابة 
اذعى النبوة» وصدقه: :هله وذَوْوة وكثي من شدَاذ اليمنء وبعض القبائل المانج. اليمن في صدر الإسلام 254- 9 
(3) صتف عدد من العلهاء ني حروب الردة مصتفات؛ منهم: سیف بن عمر اتمم ولوط بن یی بن سعید بن غ 
زی وجا بعدها عبد لبن وهب بن سام او ای وک ا ی ا ا 
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في شؤون es‏ تل عل آثرها شهر بن باذان» واستطاع العنسيَ إخراج عتال التي من اليمنء 
وقتل بعص م٠‏ 0 ب بن جبل وآبو موسی الاشعري من قبضته» حتی انتهیٰ آمره عل ید فیروز 
ا ت الراديء وداذويه» وحينها صار آمر اليمن كلّه إل معاذ بن جبل أميا 
عله ولا بلخهم تس النبي إلى جوار ربه» ازداد أهل اليمن فيا كانوا فيه من الحيرة والشكّء وطمع 
س بن مكشوح ا"رادي في الإ مرة باليمن» فعمل لذلك وارتدٌ عن الإسلام مثلم ارد كث من العرب 
عامة وخاصةء إلا قريشا وثقيفا وبعض القبائل اليمانية الأخرئ؛ مثل جير وهمدان وبَيْلة وخشعم إلا 
اليسير منهاء بقيت نابتة على إسلامهاء وكتب آبو بكر الصَدَيق إل الأمراء والأعيان من أهل اليمن أن 
یکونوا عونا لفیروز والابناء عللٰ قیس بن مکشوح حتیٰ تأتیهم جنوده سریی. 

وكانت خولان في عداد القبائل المرتدّة إلا قليلاً منها أخلصوا الدين شه وثبتوا عل ما عاهدوا 
رسول الله عليه» وني هذا يقول البلاذري: «وارتدّت خولان باليمن» فو جه أبو بكر الصَدَيق رضى 
لله عنه إليهم يل بن مُنيةَ - ومنية امه وهي من بني غائ ین ضور بن عگرمة بن َة بن قبن 
عیلان بن مضر» وأبوه امي بن أبي عبيدة» من ولد مالك بن حنظلة بن مالك [من بني يم ] حليف بني 
نوفل ابن عبد مناف - فظفر بهم» وأصاب منهم غنيمة وسباياء ويقال: ‏ يلق حرباً» فرجع القوم إل 
الإسلام». والرّاجح أنه قاتلهم حت أذعنوا لأمر الدّين الحنيف؛ أن ثمَةَ حبرا ساقه ابن قتيبة يؤكد 
ما نذهب إليه في هذا الترجيح من أن سبايا من عرب خولان من اليمن سبوا عل يد يع بن مني عامل 
أي بكر الصديق رضي الله عنه. وني خبر آخر يذكره الطبریّ يويد هذا المذهب؛ أنه «كان للمنصور 
[أي جعفر] خادم أصفر إل الأدمة مائلّ» ماهر لا بأس بهء فقال له ا منصور يوماً: ما جنسك؟ قال: 
عر يا أمير المؤمنين» قال: ومن أي العرب أنت؟ قال: من خولان» ْب من اليمن فأخذني عدو لناء 


العطار من أهل بغداد؛ انظر : الفهرست ۰105 106» 115 122» کا صنف علي بن محمد بن عبد الله بن ابي سيف المدائنيٰ 


(225ه) كتاباً في الرّدة. انظر: تاريخ الإسلام 13/ 266. 
(1) انظر: تاریخ الملّرىّ 3/ 242 243 الكامل في التاريخ 2/ 342 375 اليمن في صدر الإسلام 254 وثمة مصادرهء 
البداية والنهاية 7/ 42- 43. ) [ 
(2) کتاب فتوح اللدان 1/ 119 وفيه يذكر البلاذري في خبر آخر تقسيم اليمن إلى ثلاثة خاليف قائلا: «وکانت 
حضر موت أت دة منجدة ماء فواقعهم زياد [بن لبيد الأنصاري] والمهاجر [بن أي آمية] فظفر بہم» وارتدت خولان» 
رک یھی آبو بکر بل ب م فقاتلهم حت آذعنوا وأقزوا بالضدت ثم تی الھاجر کتاب آي بکر بتولته صنعا" 
رغاھا:» غمله لزیاد إل ما کان ني يده فكانت اليمن بين ثلاثة: المهاجر» وزياد» ويعلل» ووي آبو سفيان بن حرب 
مابین آخر د الحجاز وآخر حَدٌ نجران». ومثله ني تاریخ دمشق 74/ 1, ونباية الأرب 19/ 144. 
(3) انظر: المعارف: 276. 
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فاسترققت» فصرت إل بعض بني أميّة» ثم صرت إليك»'. 
إن في الخبر السابق مايدل عل قتال عامل أب بكر الصَدَيق رضي اله عنه للخولان ر 
ال اسلامهم ولی اې وادرکوا ان الب؟ آریع من آ۵ یتمیها تع ر عابت ورتښن ور ر 
ومرامه» وأيقنوا أن الإیان بال لا يلعقي مع المطامع» وآن الإسلام لايتساوق ومعانی ر ٣لت‏ 
ذلك بالدماء والألم الذي اعتص قلوبهم» والحسرات التي مقت عواطفهم. ˆ ٠‏ رفوا 
واعتاداً عل ما سبق یمکن القول: كانت خولان قییلة مث غیرها من قباتل العرب لر ر 
الأجرام السأودة ٤‏ بادئ الأمرء وقدست للأصنام» وحین| ؤضصلت تباشير الدعوة الإسلامية أل 
١م‏ دت عن عبادة الاصتام؛ وحَسَنَ إسلام هلها الذین برز مهم غير واحد ممن کان هى ر 
OT DO NEE O RD EP‏ 
جن من القبائل العرنيةء ثم عادت إل إسلامها مرةٌ أخرى في عهد أبي بكر الصیق رفى ‏ ” 
لي فد جيوشه إل غاليف اليمن؛ يدا حقبةٌ جديدةً من تاريخ القوم الذين اتشرت امار ىز 
أصقاع اليمن؛ لتدون في بعد في سجلات وزبر فديمة توورثت في خو لان وجیر وآل أبان» ومضاور 


اخری ستتينها ق مضادزاشغر اليلة. 


(1) تاريخ الطبري: 8 99 الكامل في التّاريخ 7/ 99. 
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الفصل الثاني 


مصادر شعر القبيلة 


139 


Scanned with CamScanner 


اوک مصادر شعر القبيلة: 

لابد لاشعار کل قبيانٍ أو شاعر من منابع ومصادر استقیت منهاء ودوّنت في مصنفاتِ وسجلات» 
ونت بين الناس وتنوقّلت بين رواة الشعرء يضاف إلى هذا مصادر الشعر الذي جح بين دفتي ديوان» 
اتف في هذا المبحث عند رواية أشعار القو وتدوينها وتناقلها في بلاد اليمن والشّام» كا سأتناول 
مصادر شعرهم الذي جمعته بين دفتي الديوانء الذي برز فيه الإكليل مصدراً أساسًا في ضمَ أشعار 
القوم وغيرهم من جانيين؛ لاضطلاع صاحبه بأخبار صقعه وأدبه الذي آتت عليه غوائل الدهر 
ومصائب الأيام» ففلته بالضياع ذي سيكون حورا آخر من حديثناء ولا يفوتني أن أقف عند الممداز 


و 


وما جاء فيه من آقوال للعلماء توٹق شخصَّة و ممَال. 
ت روَاية أشعَارهم وتَذوينها: 
کان الشعرٌ عند العرب ديوان علمهم ومعارفهي وا مآثرهم» أودعوا فيه أيامهم ومعارکهم» 
وحَذّفا من أخبارهم» بل هو علمٌ م يكن هم أصح منهء ولًا جاء الإسلام تشاغلتٍ العرب عنه با لجهاد 
والفتوح ولحت عن روايته» وهلك كثررٌ من العرب الذين يحفظون الشعر بالموت والقتل» فحفظوا أقل 
ذلك» وذهب علیهم منه کثیر'. 
وإبان البحث والتنقير في بطون الكتب ومتونا التي وَقَفَ عليهاء م أقع علل خبر يدل علل أن أحدا 
من أهل السلف قد انبرئ لِلَمْلَمَةٍ قواني خولان وتقييد أشعارها في دفتي ديوانِ أو مجموع شعري 
غير أن حظها وطالعها قيض ها أبا حمّد الحسنَ بن أحمد الهمدانٍ المعروف بلسان اليمن (334م)» 
الذي دون حَذفاً من أشعارها وأخبارها فى مصنفاته بعد أن انتهت إليه سجلات وبر اطّلع عليها 
وقرأهاء وعليه كان المعوّل في رواية أشعار القوم وتدوينهاء وثمّة أخبار تدل دلالة دامغة عل وقوفه 
علل تلك السجلات والزبر القديمة؛ منها سج ححمَلِ بن أبانِ الخنفريّ الذي تُوُورث ني آل أبان 
وخولان وجير في صعدة» واعتوره نساب اليمن وعلاؤها؛ منهم آبو نصر الحنبصي اليهريّء وابنْ 
رقطة الصعدى- بحسب ما تدل عليه ماده هذا السجلل - حتى انتهى إلى الممداني ني أوائل القرن الرابع 
امجري» فوقف عليه ل سكن بصعدة» وني ذلك یقول: «وقد سکنت بہا عشرین سنة» فأطللت عل 
أخبار خولان وآنسابہا ورجاطماء کا أطللت عل بطن راحتي» وقرأت بہا سجل حمل ب بان ا لخنفري 


() انظر: طبقات فحول الشعراء 1/ 24» 25. 
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RD es Se 
. ٠ المتوارث من‎ 
ا في غير موضع عل وقوفه علیه» وآخذه عنه في ر‎ ۴ 
واطلع أيضا عل سجل خو ل» ونص ي ۔ قله من‎ 


أشعار خو لان وآنسابہا وأيامها”. 
٠ ۱ .. ۶ ۴‏ د یہ ؟ :ا ر ۰ 2 
ون أيضاً عل أخذه عن علاء م يُوقف على سني وفيا تم ؛ ي نص انبصي الي ر 
PF iv hi, lg LEN alal se els SN ٍ‏ 

ایت وحمَدِ بن إبراهيم اللحاي اكاعي و ۴ براهيم الزعبلي» وابنِ رقطة الصعديٰ, 
کان اکت إل السجلات السّالفة الذكر؛ يقول: «قال ابن رقطة الصعای- ور بن 2 
السجل -: إن من قبل رووا عن يزيد بن عبلِ الرحمن» عن عبد الاك بن ينم بن سلمة بن مالك پر 
عمير بن اللّيث بن مالك بن أسد بن غنم بن حي بن خولان بن عمرو بن إلحاف..,), 

ومن رواية الهمدانن أن قال: «ودَكَرَ جماعة من علاء خولان وعااء جير بصعدة عن أشياحي, 
عن مسلمة بن يضم أخي بني حيّ» وعن ابن المستنير الزبيدي - وكانا علامتي نجد» وهما يدا آنساں 

ه و کے ا ۰ o‏ ۶ 

خولان مع مذحج وبني سَلَيْم وهَرّازن» وأیام خولان بينها - ّا سبلا عن الأديم من خولان..» 

وقال أيضاً وهو يذكر نسب بني رازح بن خولان: «(وخبرني بعض الحمیريین بصعدة: أن يعنق 

س م 8 ى 7 » ت 

ليس من ولد حجر بن الربيعة» وأن الربيعة تَغلط في قول عمرو بن يزيد. قال: وإنًا قال: 

° ٍ و‎ ٤ ° ET BET. E 

ولدنا ها فنحا لیٌعلى وق أب اهيَغنميومسارًا 

[الشعر]....». 

وفي موضع آخر جخبره نفرٌ من بطن الرّبيعة عن أمر حرب كانت في سالف الرّمن؛ يقول: 
بعض الربيعة أيضا في حرب كانت بينهم في الزّمان الأوّل: 


«(وله يقول 


د ا 

() الإكليل: «المخطوط 1/ 60 المطبوع 1/ 275). وحمَدٌ الخنفري: هو عمد بن بان بن حريز بن حجر بن زرعة 

O a a E SET Ses E TWN. الخنفرى الحمری‎ 

اري سء صا حب السجل التوارث من الماهليةء الذي توورث في آل أبان وخولان وحمير فی صعدة» وهر 

ا ا | ا وفخامة العتی وضو جه وغو شید ابن یرای عامر 6ا اوفارس قزار ووا 

٠140-137 انظر: شعراء مير (الدراسة)‎ r Lp 

2) ازج :الإكليل: «المخطوط إ ١‏ مکان 
ءل / 5 56 58 59 المطبو 1/ 6 89 269 و فےھا تصحنات ا حة ل مه مکان 

ههنا لعرضها والوقوف عل صواما. E‏ 

(3) الإكليل: «المخطوط 1/ 17 المطبوع 1/ 452». 

9 وکیل «المخطوط 1/ 94_93 المطبوع 1/ 388-387(« 

(5) انظر: الديران: ق44/ ب1. 
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طعناً وضربا وجلاداً مُيْلَّى 
ال ا سى قول حجرآوبغنما 
وقال أيضاً وهو يذكر بعض اتساب سس . 
الاو ف ا د کک ن قرا اکن ی ی ی 
إاعيل المُحَايٍ - وقد كان جاور ق ٠ ٠ ٠‏ و أك كد 0: «حدثني حمّد بن إبراهيم بن 
2 ي حرب بقدس ورَضویٰ ۰ ڙلك 
اين وعشرين وتلائمئة...). رسع و النواحي - في سنة 


وكذلك كان الهمدانٍ يأخذ عن اولانيين أنفيهي الذين وقفوا علل أشعا 
م : ر 


بضاعتهم التي استقاها أبو الحسن الذي يقول: ”وذکر لي محمود[بن عل بن عمرو i be‏ 
بن المسافر بن عمرو بن زياد بن سليمان بن الفا ٤‏ ي پز ن عمرو 


">.٠ »‏ حس بن حرب] أن نی حرب صا ا قد 
الحجاز وبا عنزة ومزينة ٠“ een‏ وهنا لا بد من التنبيه عل | 1 ل رت إلى قدس من 


اا ت 
Hy e ax‏ 1 اہی مر مهم؛ فحواه أن الهمداتی كان يسوق 
انات لان | حدر E a ۶ e E‏ : 
8 1 ر وب ي اك عل سنده» ثم أي بعد ذلك بالأشعار التي تذكر يام القوء 
وشیا من اخبارهم» و “٠ه‏ عن علماء صعدة- موطن اللنولائيين- أو قرأها في السشجلات والأء 
القديمة المتوارثة من الجاهلية. ا 
ومن الإشارات س التي تدل عل أن أشعار خولان - ومنها بعض ما اشتملت عله ق 
هذا الجموع - كانت تتناقل في بلاد الشام في صدر الإسلام» وتجري عل الألسنة في تلك الحاض ت 
EE‏ ابن عساكر بسنده الطويل لأي مسلم الخولان فى الأرجوز: اليتيمة التي ارتجزها يوم 
صفين - سواء صحت نسبتها إليه أم ) تصح -يقول فيها: 
قاشوق چس 
ا ت : ا ت )4( 


وروی العلامة ابن منظور ومن بعده الزبيدي أن (الذيخ): الذئب الجريء بلسان خولان» 


(1) الإکليل: «المخطوط 1/ 104 المطبوع 1/ ۲420-419 وانظر: الديوان: ق70/ ب1. 
(2) الإکلیل: «المخطوط 1/ 96 المطبوع 1/ 394-393). 
() الإكليل: «المخطوط 1/ 97 المطبوع 1/ 398). 


(4) انظر: الديوان: ق99 وثمّة حوالاته. 
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وت فما القبيلة ذون ساثر القبائل, الان أ : 
» وهي لخة انفردت فيها | واي ف ا من العدنان 


ge‏ فر تاها 
القبيلة فلم أجد في المصادر القديمة ي دکر لديو ا 
ونا علبي 


ما اء ۳ | ۱ ر 

ا اا العلم قد صنع ديواناً لأحدِ بطونهاء واتكاءً عل هذا لا بي مر 
e‏ أحد شعرائها خلا وضاح اليمن” - إن صحت نسبته إل . ل 
لإحدى بيات القبيلةء أو و ا أثناء عر ر ا ا 
اشار ابن التدیم إل کناب اسمه (کتاب وضاح اليمن وام انين لي ر کک اء الشاق الزړ, 
عقوا نى الجاهلية والإسلام وقد ألفَ في أخبارهم كتب وكراريس. 
وثمَّة أخبارٌ لدى أي الفرج الأصفهانٍ تقول: إن فخارا وقع بين رجلٍ من أولاد الولید بن ى 

el a E iA eh, x E a i Ek ان‎ 

اللك بن مرواته ورجل من زتادق لوی کرک یہ ا ا ا اب ونل ا وړو 
اماس فوضع الشعوي تابا م يسته» زعم فيه آن أ البنين عشقت وصاحاً... هکذا ذکر, ي" 
بن کشوم لکلب والزیر بن بگاره وکنا الام في کتاب (الغتالین) لحد ن حییب بسند می ر 


ال 
وذكر بدر التين اين (55هى أله تقل عن ديوان وشح اليمن؛ ورجع إلي وکن ر. 
0 الذي ) 


مصادره. ونجد ف (کشه الظنون) لحاجي خليفة أيضاً (1067ه) ورا لیران وضاح 
عدت عليه عوادي الدهر وصروفه» وتناهبته آيدي الضياع» فَحُجبَ عتا مثلها حب كثي من أش 
القبائل وشعرائهاء و يعثر عللْ أثر له حتَى اليوم. 

أما الشاعر نفسه (وضاح اليمن) فشاعر آموي عرزل کو ال یت اه النساء والنّود 


س 
(1) انظر: الذُسان والتاج (ذيحَ). ‏ أقع عند غيرهما من علاء اللغة على هذا التفسيرء وكذا جاءت المادة العلمية ني الان 

والتاج بلا سن أو إحالة على من سبقهما من علماء اللغة. 

٠‏ هر عب الجن (أبو عبد انه) بن إسماعيل بن عبد لاله قيل: إا وضاحاًلمَبّ لهه وتعل أن يكون استه القن 
شاعر آموي عاصر عبد الملك بن مروان وابنةالوليده توي سنة 90 انظر ديرانه: 9 

اکا ار الفھرست 365 (طبعة رقا تجتد). من ھؤلاء عل سیل الشال: کاب کر می رکاں فیس ایی وکاب 
نون ليلى» وكتاب توبة وليل» وكتاب الصكة بن عبد الل وریاء وکتاب ملهیٰ وتعلق...» وغیرهم کثرٌ. 

(4) انظر: الأغاني 6 24 دیوان وصاح 15. 

(5) انظر: المقاصد التحوية 2/ 218 4/ 596. 

(6) كشف الظنون 1/ 819, 
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قلبي کي يسا واضحَاتِ الخدودِ لسن بيرت 
ر عله لقبه (وضاح) لجحاله وبمائه؛ إذ کان ۳ | ا رود [ 
ا اشا ا و د ا کم وی و ری عو ن 

ر “ ٠ ٠‏ ود نقل حمّد بن إسماعيل التعالبيّ (429م) عن 
الهاحظ قوله: ادن من فوا بسب العشق: منهم يسار الكواعب» ومنهم عبد بني الحسحاس» 
نهم وضاح ايحن ٠‏ وها احتف في نسبه آي احتلافي؛ فقيل: إِله من أولاد الفرس الذين قدموا 
ين لنصرة سيف بن ذي يزن ا-حمیري عل ال حیش» وذهب آخرون أله من قبيلة خولان التی تتتهى 
و ۱ ت e‏ )4( ھ إو 7 2 . 
في نسبها إلى ج ! سای ٠‏ وکت اعروق ق وجوه قحم وکام والقہس ال 
يكت خوهاء وذهبوا ي ذلك مذاحب ختلفة نها شمر الي يميل إلى السهولة واللن إل خد 
الإسراف؛ إذ لا متانة فيه ولا جزالةء ولا رصانة الأسلوب» ولا وعورة الألفاظ وخشونتهاء التى 
كلاج أن يجدها عند شعراء الغزل في القرن الأول المجريّ» وهو عل ما فيه من عيوب لا يلو 
ن تكلف واضح يخرجه آحيانا عن أصول التحوء ينكره العقل ويمجُه الوق الشليم. 

رقد ضربت صفحا عن هذا الشاعر لأموؤر عدَة؛ منها؛ 

أوّلاً: إن طلبة هذا الديوان - الذي سي فيه إل جمع ما فرق من شعر خولان - إلا هى الأشعار 
غير الملجموعة المنثورة في متون الكتب وبطونهاء وشعر وضاح تعاقب عليه غير جامع وتناولته أيادِ 
بيضاءٌ بالدرس والتعليق؛ فقد جمع باحث بقية قوافيه وسعى إل لملمتهاء ونشرها في حل ا مورد 
العراقيّة (المجلد 3/ 1984)ء ثم تبعه آخر وأضاف ما وجد إل إضافته سبيلاًء فخرج إل الناس ديوان 
وضاح في سنة 21996. 

انياً: عدم ثبات نسبة الشاعر وصاح إل خولان صليبة» وتعدّد الزوايات في ذلك؛ إذ ليس بين 
يدي من المصادر والمظان التي وردت فيها ترجمته ما يثبت صحة نسبته إلى القبيلة ويقطع بذلك. 


(1) دیوانه: 90. 
(2) انظر: تاریخ دهش 727 88 
(3) انظر: ثار القلوب 1/ 206 الأغاني 6/ 225 تاريخ دمشق: 27/ 88. ا راغا ر 
(4) انظر: الأغانی 6/ 209 211» فوان الو فات 2/ 272» حديث الأربعاء 1/ 233» وانظر ديوانه 9 وثمة مصادره. 
۰ 5 1 ت مها ت ر ¢ "ME 8 a“‏ 
(5) انظر: حديث الأربعاء 1/ 234. وانظر ما کتبه د. محمد خیر البقاعي من رد على د. طه حسین في تشکیکه ي شخصيه 
وضاح: الديوان 26-20. 
(6) انظر: ديوان وضاح اليمن: 5 وما بعدها. 
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معتمدين في ذلك علل أدلّة دامغة. 
رابعاً: أن مدان م يأتِ له على أي ذكرء وهو الحريص على ذلك لو كانت له حقرت. 
ذا كل فق بعد شمر وضاح الیمن من دیران ولان هذاء ورج ممه ما يركن از ر 

علل ديوانه؛ لأن باب الاستدراك کی ی کا کا امان ادزم ونر 

بن ادیب ع قیاع :راہ پرا الرارف ہن رالا دهن کان یتفر فيرو 

في تقليب أوراق كتاب قد لا جد فيه الباحث شيئ يخدمه فيا يبحث عنه. 

2-مَصَادرٌ رهم الَحْمُوع: 
سينا وطدث تفي عل جمع أشعار خولان ودراستهاء سعيتُ سعاية المد المريص إن ر . 

أشعار القوم ور ص قوافيهم في دیوان شعري» فعکفتُ سنیات أرب متون التب وأنفر ي بار 

باحثاً عن الشعر الذي ألزمت نفسى استكناه مکنونه وتلمّس صواه» فوقفت عل ما وقف عليه ر 

کتب التراجم المتنوعة» وكتب الاختيارات الشعر يةء والأدب العامّة» ومصتفات الحو واللن 

والشروح» والتقاسبر المتعددة» والأنساب» والتاريخ» والجغرافيةء والمعجات» مع معرفتي ورايت 

آن جم ما تناثر من شعر شاعر واحد من شعراء الجاهلية أو صدر الإسلام أو العصر الأموى أر 

خب من القبائل» طلريق وعرة صعبة السبیل» السائر فیها تتقاذفه ناتتات صلدة وتعترن ری 

عويصة؛ تنمشل في أمور عد منها: كثرة التصحيفات والتحريفات التي يمکن آن نجدها ن رو 
دة ليت شعريي واحده يضاف إل هذا قله ما يمكن أن يصيب من شعر هذاء أو اة تا 
مار ايت من شمر شاعر نجا من صوارف الذحر وعوادی» لیس بشي بوبه له مقار يشار 

واندثر» د هو قليل جذاء إذ إن ما كان يحفظه بعض أهل الف من شعر شاعر من ال اى أ 

جاوز معظم أشعار القبائل ال مدر جموعة من الباحثن بجمع ما تبقٰ من أشعارها بحرن إ» 

كج من بتر ء عل حفضه الكثيرء مثال ذلك ما وتا عليه أبو الفرج الأصفهان من أل ۶ه 

دصل كان يفط للسيّد الحميري ني بني هاشم ألفين وثلائمتة قصیدی حل خال تف لها" 

شمر السید جیعه إل أن جالس رجلا نشده ثلاث قصاند ل نکن عنده» ولا هی من عفرظ ۱ 


انا دواوين القبائل التي أشار إل جعها العلاء القدامی» فعلى كثرعها تن من عوادي الذّهر 


() انظر: الأغاني 7/ 182. 
(2) انظر: الفهرست 59 73 75» 86» وعنه في مصادر الشعر الجاهل 547. 
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. معدت إليها فاتلفتهاء أو جعلتها هاجعة تغفو فى ر 


ن ت إ فوف إحدى المكتبات تنظ م. . 

ال 0“ او بات تنظ 
لخرجها إلى النور والحياةء إلا ما انتھی إلينا م تة اس لأشعا ts‏ ما 
وی ت بی ات ارپ تار بالدواوین التي 1 بيله هديل التي لا تعدل 


OTT‏ زخرت بأسمائها المصادر العريية. 
اا ما بخص آشعار خولان فیا جمعناه في هذا الیو ان 


1 عة بيت (596) لثلاثة وأربعين شاعرا» 
ا عدداً في الذيوان - والقصائد والتتف 


ب ني عشرة قطعة ومنةء تقاسمتها القطعات - وهي 
e, ê em a‏ - ! 

aie‏ > ججمه» عسر مقطعات منها لشعراء مجهول 

صور» وسبع نتفي لااخرين مجهول الأساء والعصور. ۳ 
ا ا اس و یا معان امار راان رے ن و 
يكون متفردا برواية أشعار القوم قاطبةٌ دون غيره» وأشعار 
وأخبارهاه صنفات» ومن تلك القبائل همدان 


فيهم فکبيرٌ جدًا؛ إذ يكاد 
القبائل اليمانية التي أفرد لأنسابها وأيامها 
ومذحج ویر وقد حلت الصتفانت الئے اعت باغاز 
القبائل العدنانية أو التي افترشت بطن جزيرة العرب وبلاد الشام والعراق أرضا نها E‏ غ 
أن بعض أشعار الخولانيين الذين نزلوا السام إبان الفتوحات الإسلامية» أصببَّت عند ابن عساکر فی 
تارخه» ونسبت إلى عصر بني أمية» وم تكن تلك الأشعار بالكثيرة؛ ذإ تتجاوز قطعةً لعثهان بن مره 
الخولاني" جاءت في سبعة أبيات» ومقطعتين إحداهما للمُسَرّر الخولاق* في ثلاثة أبيات» والأخرى 
عتا ثلاثة أبيات أيضاً لعبید الله بن عوف الخولان» وأرجوزة يتيمةً وقعت في ثلاثة أشطار لأي 
مسلم الخولاني“؛ هذا فضلا عن رواية الممداتي لأشعار خولان في عصر بني العبَاس التي عرض 
لكشر منها في الجزء الأول من خطوط الإكليل» وفاقت في عددها أشعارهم التي جعناها؛ ليتيَنَ لنا 
وارد الهمدانی» وخطره في تَقييد أشعار خولان دون غيره. 
وإذ كان الهمدان راوية أشعار خولان ومستودعَ أخبارهم وأيامهم» سيكون حديثي عن المصادر 

والمظان الأخرى الت اض فيها أشعار القوم وښیزاء مقتضبا عل قدر ما ورد فيها من أشعار 
ف افو آل العلاء وذُوّنت فى المصتفات والكراريس» وهذا ما يحدٹ البتّة» عدا ما 
نقله ياقوت ایی وأبو عبيد البكرىّ عن مؤلفات اهمدان» وهو نزز يسر جدا لیس ذا بال إذاقورن 


(1) انظر: الديوان ق94. 
(2) انظر: الديوان ق96. 
(3) انظر: الديوان ق97. 
(4) انظر: الديوان ق99. 
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ّث أشعارها بأَحَرَة» وذرسّت مصادرها دراسة ممل _ , 
- | إل جعت ر : ۴ ۴ کا ٤‏ 
تكون وحدها رسالة جامعيه التّاء: 
i‏ شرا ال عده لشعر ء ى مصد 

وسأصتبُ أكثر المصادر رواية لأشعار القوم» مشير إل ي کل د“ و) مرؤز 

ٌو اسا منها؛ وذلك لأسباب؛ من أ 8 
اهت|اما يذكر لعصور المصادر ور 8 

9 : : ۶ه - : ات > £ 
اول: تھا وقلّةٌ عددها؛ إذ م تبلغ مصادڙٌ آشعار خولان كلها إبان البحث والتتقرر ني ار 


العربية سوى عَشَرَةٍ مصادر. 

ثانيً: قلة ما ورد من شعر في غير مصادر امداق 

ال عدم سيرورة الشعر وارتحاله خلال القرون التالية r‏ : 12 تعاور العلاء 
إياه بالتقل أو اليادة أو الاطراح منه مقارنة بروايته الأصلية؛ وا مې ادان إل تون ف 
اليمن - ومنها خولان- لعرفته بقلته بأيدي علاء الشام والعراق؛ يقول: «وقد كتبنا ما أدركنا..., 7 
معدوم بالعراق والشام» قليل في أيدي العلاء“. ولعل هذا سببٌ من جملة الأسباب التي جعلن 
أشعار القوم غير متعاورة بالتقل والرّواية بين العلاء القدامى. 

ويأي علل رأس تلك المصادر: الإكليل في جزئه الأوّل؛ إذ روى فيه الهمدای للقوم اة وڻان 
وثلاثمثة بيت (383) لتسعة وعشرين شاعر جاءت أشعارٌ ستَة منهم مورّعة في تباین مع کتاب 
الدامغة” وأربعة شعراء منهم جاءت أشعارٌ هم في مطبوع الحزء الثاني من الإكليل“» وشاعران 
منهم وردت أشعارٌ هم في مطبوع الجزء الثامن من الكتاب نفسه(. 

وي الجزء الأول من الإكليل روى الممدان قصيدة ليعلل بن سعد المالكي» جاء في الجزء الان 
بمعظم أبياتا وبالرواية نفسهاء خلا بعض الأبيات التي دخلها بعض الاختلاف والزيادة (ق53/ 
ب1 ب4 ب7 ب۰11 ب13» ب19)» وجاء أیضاً في مخطوط الجزء الأول من الإكليل بقصيد: 


N 
انظر: مصادر الدواوين التي جمعها عدد من الباحثين؛ مثل: شعز ضبة وأخبارها في الجاهلية وال سلام: 43 وشعراء‎ 9 


تغلب (الدراسة) 251 وشعراء مر (الدرة 177 ودیوان بی گل (الدراسة) 210. 
(2) الإکلیل 2/ 271-270. n‏ 

(3) انظر: ار الستة ٠‏ المقدام بن زيد الحيواني» عمرو بن يزيد العوفي» يعلى بن سعد المالكى» المحلون العوفي؛ الحارث 
بن عمرو السعدي» مالك بن قطينة العوق. ۰ E‏ 
٣‏ تفر عرو بن يزيد العو عمرو بن حجر الالکي» عمرو پن پزير الشعدي» مالك بن قطينة العوۋي.ء ٠ ٠‏ 
() انظر: يع بن سعد الالکيء عمرو بن حجر الال i E‏ 
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9Y .‏ 4 هه“ ت 
و بن زيد ا خو ۴ اشهور بمغرق لاکبر (ق6/ + - ب4)ء والأیات الا ۰١‏ 
و ار ! جادان» وكذاالأمر في خطوط ا لال سپاو 
ر ا ا . ِ ٍ مجحزء الا ول م٠‏ | ET‏ 
بن يغنم المالکي من قصير ا باب2 الي عمج ازل ل ابام 
Ee‏ ت E‏ 2 6 
1 ا صب الثامن (ق76) كان قر إ 
ف i‏ ته em‏ 
من دي قبل؛ دي ي معجم البلدان عند ياقوت« وکذا الأمر مع عمرو بن زيد الغالبى 
,لء الأول من الإكليل؛ فقد ساق له الممدازء R‏ 0 8 اا ١‏ 
ي اا ٍ ي بیتین (ی83/ ب1 ب2) هما فی ال جزء الغا ا 
والأول منهها فقط فى كتاب الدامغة. , : یه ي 
الإكليل وي معجم البلدان بيت لإبراهيم بن كيف السَهانَ م. 
ل (1046/. ب1) ساقها ا مدا فى خط ول | ل اا e E‏ 
بقطعة ي ي خطوط ال جزء الأول من الإكليل. 
أماالجزء الثاني من ال كايل» فقد روى فيه الهمدانٍ أربعة وخسين بياً (54) خمسة شعراء؛ انان 
رنه تقاسم تاب الدامغة بعضا من أشعارما"» وشاعر واحد وردت له من أشعازه ف المحزء 
٠ (D‏ 
الثامن ٠‏ 


تبتها ف ال جزء الأول من الكتاب نفسه 


وي الجزء الثامن من الكتاب نفيه روى الهمدان تسعة وعشرين بيا (29) لستة شعراء شاشر 
واحد منهم تفرقت بعض أشعاره في الدامغة'. وهنا بجدر بنا التّنبيه على أن بيتاً يتا (ق117) رواه أبو 
عد البكرىّ نقلاً عن الحمدان في الحزء الثامن من الإكليل. وني الدامغة ثانية وخمسون بيتاً (58) لستة 
شعراء» بعص من أشعارهم حظي الإكليل بأجزائه الثلاثة بروايتها. 


وأمّا المصدر الثاني وهو: (صفة جزيرة العرب) عل عظم اهتامه بتنائف اليمن وأآمواه خولانء 
راشتاله عل كر من الأمكنة التي تفرد بترجتها والوقوف عندها - فليس فيه ما كان متوقعاً خلا 
أرجوزة الزداعىّ التي بلغت المئين من الأبيات› وهي خارج الدّيوان لتأخرها عن عصر بني أميةء 
وخلا سَوقَه دالية يتيمة لعلة لعلقمة الخولانَ وقعت في خسة وأربعين بيتا (45)» وهي آطول ما وقفت 
وأا المصادر الأخ رى التى أصيبت فيها أشعار خولان» فبأي في مقذّمتها تاريخ دمشق» وهو -على 

ت 1 ٣‏ 7 ر ا : لان» 

عظم جرمه» واستيعابه لتر جات كثبرت وأشعار يصعب عذها وإحصاؤها - ضنین بأشعار خر ل 


(1) انظر: أشعار عمرو بن يزيد العوفي»› مالك بن قطينة العو . 
(2) انظر: أشعار عمرو بن حجر ال مالكي. 
(3) انظر: أشعار يعل بن سعد المالكى. 
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رر جحمات شعرائهاء على الرعم من نزول بطون م ey‏ م صب مهي في دول 
شحیح بتر سان پت ن دفة السياسة فيهًا > واتکاءَ على هذا ز 
بتی آمیةء جعلتھم في بعض الا حیاں یدیرو یر 
أییات قليلة لا تتجاوز مجتمعه ة قصبدة واحدة من قصائد الشعراء الصعاليك اور دمن تلل 
الأيات ف التاريخ الكبير قصيدة لعثان بن مره رة الخولاف (فى94)»› ومقطعتان: الأرل منھ] زرد ء 
ا لحولا (96)ء رواها ابن العَدِيم (660ه) في بغية الطلب» والزي (742ه) في تہذيں لكالا 
منظور (711ه) ني (ختصرتاریخ وان وابن تغري بردي )874ھ( ٤‏ (النجو م الزاهرة قفي ملول 
مصر والقاهرة)ء والمرتضي الرّبيديّ (1205ه) في (تاج العروس)»ء والبيت الثاني والنّالن قط ز 
(ولاة مصر) للکندی 0 والثانية هي أرجوزة لأي مسلم الخولای (ق99)» رواها علي رہ 
حمّد الجزرىّ (630ه) في (أُسْلِ الغابة)» وحمّد بن أحمد الذهبيّ ي (تاريخ الإسلام) و(سير اعلا 
التبلاء)ء نقلاً عن الحافظ ابن عساكر في تاريخه» الذي تفرد برواية مقطعة (ق97) دون غیره لعہسد ان 


ر 


بن عوف الخولانٍ. 
وعلل الرغم من هذه البقيًا التي انتهت ت إلينا من أشعار خولان في تاريخ يخ دمشق» یمکن التنببه ءا 
خطورته من جانب أنه جاء بترجمات وأخبار لقبيلة خو لان -على قلتها۔ لوست غت ربل کی 
عنها کت التاريخ والتراجم وهذاما جعلها عظيمة ٤‏ يابا كبيرة فی فائدتہاء ولعل هذه المزية جاءت 
من السّمت الذي جعله الحافظ لتاريخه الكبر بأن ترجم لکل من وَرَدَ دمشق» أو مر فيهاء أو أقام ليل 
واحدة. 
ومن المصادر التي ضمّت أشعار خولان (کتاب أنساب الخيل) لاي بار هشام بن محمد بن 
السائب الكلبي (204ه)» الذي ساق ثانية أبيات لأربعة شعراء لم تغرف عصورهم؛ بيتان منها. 
لِمُحَطم بن الأرة قم الحولانيٍ (ق107). البيت الأول منها في (نثر الدر) للاي (421ه)» وبينان 
للسمح بن هند الخولان (ق108)» البيت الأول منه)ا عند الأسود الغندْجَان (231ھ) فی (أساء 
خي العرب وأنسابما وذكر فرسانبا)» وعند الصَاحبيّ التَاجيَ (677ه) في (الحلبة في أساء الحبل 
المشهورة ي الجاهلية والإسلام)» وعند الآي في (نثر الدَرّ)ء بينها روى المرتضي الزبيدىّ البيتين معا 
في (تاج العروس)» وبيتان لأ ال بس اوي ق09 اق ایز ارب اناا وار 
فرسانبا) و(تاج العروس)» بيا روى الآ البيت الأول فقطء وبيتان للمنذر بن الأعلم الخولان 


س 
(1) انظر: مبحث العلاقة بین خولان ودولة بني أميّة في الدراسةء ولا سيا دور معاوية بن حَدِيْج وعظم شان نی 


معاوية بن أي سفيان. 
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ء خا ا ت 1 E4‏ 
ر للاي وروی ابن عبد الحکم (257ه) في (و ی 
2 


E La ta lL,‏ ح مصر والمغرب) بیتین (ق69) لجهول 
من صدر الر ساد م ما بتامها ي (فتوح مصر وأخبا اجهر 


بارھا) للمۇڵًف :: j‏ اء - : 
ا Fa‏ | ِ بء وكدلك ساق نشوان 
(573ه) بيتڍن ي سمس لعلوم) (ق112) ہا نی ( نتخبات في أخبار 


[ اليمن) ي موضعين. 
8 رازان والتبيين) للجاحظ (۸255_) بيت يتيم أنشده الأصمعي ولاز (ق113) 

١‏ : 3 ا و 
u‏ ال[خشري (538هھ) ي (ربيع الأبرار وتصوص اجان و(التذكرة الحمدونة) لابن مدون 


0 ۰ و 
a‏ وما حاء ف مصنقاته: 
وق الممدان و جاء ي 


وبل الولوج ني الكلام على الممدانٍ وما جاء في تصانيفه» جسن بنا التنبيه عل أمر مهم فحواه: أن 
,يريك عن مكانة الرجل وعِظم شأوه وما كتبه بريشته ل يكن با مستحدث من الأمر ههنا؛ إذ سبق 
إل اتبيه عل خطره وسموق مكانته وبسط القول فيه غير باحث"". وعلى الرغم من هذاء ولأجل 
ر بق ما رواه الممدانيّ من شعر وآخبار لقبيلة خولان في مصنفاته التي انتهت إلينا-وعليه كان ا معول 
وب وجدت نفضسى منصاعا لتدوین ما يبت صدق روایته ولا سنا أن الناظر فيها ری افوا 
منافية نيجه الذى يلامس الصواب» فتلقي عليه ا لحيرة بظلاهاء وتَخيّم الشكوك التي قد توصله إل ما 
قعه فى التناقض حول شخصية الزجل وعلمهيفيذهب إِمّا إل تخطئته - وهذا ما لا یتفق مع ما کتبه 
عنه العلاء القدامل من مقالات نفيسة عالية - وإِمًّا إل عزو تلك الأمور إل النساخ أو المختصرين؛ 
من مثل محمد بن نشوان الحميريّ الذي اختصر الإكليل. Ù‏ 
فما قاله العلاء في مؤلفاته مقالة الوزير جال الين أبي الحسن علي بن القاضي الأشرف يوسف 
لى (646ه) فى كتاب الإكليل: «هو كتاب عظيم الفائدة يشتمل عل عَكَرَة فنون» وني أثناء هذا 
الکتاب جل حسان من حسّاب القراتَاتِ وأوقاتاء ونبذ من علم المّبيعة» وأصول أحكام النجوم» 
واراء الأوائل في قم العا E‏ واختلافهم ي ادواره فی تناسل الناس ومقادیر أعارهم أو غير 
ذلك۲*. وكذا مقالته أيضاً فى مناسبة أخرى عن الإكليل: «وهو كتابٌ جايل» عزيرٌ الوجود» م آر 


(1) سبقنى إلى هذا حمد الجاسر فى بحث نشره في مجلة المجمع العلمي نشی 36 f FE n‏ 
الأكرع الحوال فى بحث ماثل تعره في المجلة نفسها 51 402- 403 وانظر: شعراء جي ا وع 

العرن (95) 2004- ص 200 والموسوعة العربيةء مج 21> ص318. 

(2) کتاب إخبار العلاء بأخبار الحکاء: 13 
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ويعزو ابن القفطي ندرة جود ه٠‏ الول لتقيس ز 


. | .04( 
ت - | ۰ لبمن 
۴ ۴ ~ .ر 
زرف المكتبة العريبة لوجود المخالب اام الس من فحصل نقصى 
رفووف . 2 ا | | مه» ُ 
%5 ایال ا ها بالقدح والڏم» فتتعوا إعدام النسح و یصا إلبنا 


کاملا. 

يضاف إل ہا لف مقالته فی کتاب الممدان الموسوم ب «أيام العرب؟ ا رکب جمیل “١ ٤‏ 
بعطف بقوله - بعد أن سم عدداً من تاليف لجل وان اسای ر إلى البلاد مایکش 
ولا يكاد يعرفه إلا أهل اليمن» وله كتاب القصيدة الذامغة انونية عى ه٠‏ وا شرس؛ وهي فمل 
طويلةء وقد شر حها ولده» وقيها علم ج . وهي من آتم المطولات التي انتهت إلينا من تركة شمر 
اسان العري» وني شر وحاتها مقطّعات ونتف شعريَة ليست في غيرها من التصانيف؛ من مثل أشعار 
للأعشل الكبير ليست فى ديوانه» وأخرى عظيمة الفائدة قد قيلت قبل الدامغة؛ «مثل قصيدة الكميت 
الأسدىّ ودعبل ا لخزاعيَ والأعور الكلبيّء وهاتيك القصائد أمدت أدبنا برافلِ غزير العيون» مستم 
اجريان ث حُجبَت عا فيا حب من ذخائر نفيسة وأعلاق عزيزة فلم ينته إلينا إلا الترر اليس 
وكذا الأمر أيضاً فيا خض تحصَرَها أخباراً لقبائل العرب البانيةء وأياماً منها ما ذكر في تاليف الأبام 
والوقعات» ومنها ما غفلت عنه تلك التاليف» کان جددا ف هذه الدراسة لأيام القبيلة وعلاقاتما. 


أا عظم الرّجل وخطره» فقد كان أبو محمد الحسن بن أحمد الهمدان (334ه) - المشهور بلسان 


(1) إنباه الرّواة على أنباه التحاة: 1/ 317. 
(2) انظر: إنباه الرّواة على أنباه التحاة: 1/ 318. 
(3) إنباه الرّواة على أنباه التحاة: 1/ 318. 
)4( منها: كتاب المسالك والمالك باليمنء كتاب القوى في الطّب» سرائر الحكمة في صناعة التجوم» كتاب الجواهر 
العتبقة» كتاب الطّالع والمطارح. 
(5) إنباه الرّواة على أنباه التحاة 1/ 318. والدامغة: الأصل نها لثمم وجا علد الزييد: رة فلاا دمغ دمغا: 
E‏ ودر ار وقیل: الدمغ: الأخذ والقهر من فوق؛ کا يد الحى الباطر» وقد دمَكَة دَمْغاً: أخذه من 
دوق رخاب ومنه قوله تعال: 9ل قف باحق عل الْبَاطِلٍ فيذمغة إا هو راهن ولك اَل ع تمِشُودَ4 [الأنياء: ٠)18‏ 
قد سمت قصيدة الهمداز بالدامغة؛ له e r: ٠.‏ 
وود وب دصيدة اممداني بالدامغة؛ لته دفع بها الكميت الأ ي وغلبه وکسر شوکته في قوله: 
ودامغة FE Mul ua FY & E N KG‏ 
> كوش اله توي على بَيْض فسَتركه طجيْا 
نره اطول للاشيي رصا وَفيب من أفية ر 
انظر: الدامغة 42. ا ۰ 
6 الدامغة: بحث ف عحلة الۃ “ار ا ا + ت ب 
(6) الدامخة: بحث في نجلة الترّاث الحربي الصادرة عن اتحاد الكّاب العرب بدمشى العدد 95 نة 2004» ص200 
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اة وباب“ الحائلی() NT‏ 

اليمن' وبالنس اء ۳ س ا ادمينة - الأديبَء النحويّء | OT IEA‏ 
وهو «شاعر يمان عباسي مفلق و م ر ٣‏ وي النجم الإخباري اللغوي 
اک NOT‏ سن ي تصريف القوانيء قاب نإ ° 
ټم بنوليد المعانيء مولع بابتکارهاء ولغوې ميم ف زان . ۾“ a‏ 
ا ت پ ۰ وتحوې حزو ياء + E‏ 
ر لغ شاوه یره عليه کان المعول في آنساب... [الخولانین]» ,, 1 العربية ودسابه 
E 5‏ 7 2 م ت ‌ ٠‏ ف کک : مه E‏ 
رمه للعناية به وجراف مفب ائه وأثری ول م ٠‏ م نح علم الفلسفق مهي 
êx 0‏ 2( : المستدي وأنطیَ حروفه ا 
تان خرو من . 


وقیل في قل عنه: انه د وفاضل أوانهي الكبير القدرء الرفيع الذكر... ولو قال قائ : 
إنه ‏ جرج امن مله ارلا ۵1 المنجمَ من أهلها لا حظ له في الطب والطبيب لايد له ف الفقه 
رالفقیه لا يَدَ له في علم العربية ويام العرب وأنسابا وأشعارهاء وهو قد جمع هذه الأنواع كلها 
رزاد عليها»*. وها هو ذا الحافظ جلال الدين السيوطيّ يثبت مقالة الخزرجى في الممدات قائلا: اهو 
لأوحد ني عصره» الفاضل عل مَنْ سبقهء المبرّز عل مَنْ لحقهء ل يولد ني مثله عل وفيا ولسااً وش ۲ 
وروايةً وفكرأء وإحاطة بعلوم العرب من الحو واللَّغة والغريب والشعر والأيام والأنساب والسَيّر 


(1) لقب بابن الحائك لحوكه الشعر؛ إذ كان سليلٍ أسرة توارثت حوك القواني وتثقيفهاء وده سليان بن عمرو العروف 


ابن الدّمينة أبيات في الحكمة مستجادة مستحسنة» تغص بالمعاني الشريفة الجليلة؛ منها قوله: 

إذا المَزءُ م يشر عن الذمٌ عِرْصَهُ ‏ ببلغة ضيف أو بحاجة اص 

فا المال إلا مُظهر لعيوبه ‏ وداع إليه من عدو وحاس 

وما المرء محمودا على دي قَرَابة کقاه ھا دون نَع الأباعد 

ومن لا يُوَاتبه على الجود وجده فإِنٌ جيل القولٍ إحدَى المحامدٍ 
الإكليل 10/ 167_166 وعنه في الموسوعة العربية - مج 21 518 ومجلة التراث العربي العدد (95) السنة (24)ء الصفحة 
1 وبہذا ل یکن أبوه حاثكاً» ولا أحدٌ من أهله ولا ني أصله حائك» وإنا هو لقب لمن يشتهر بقول الشعر وقرضه؛ 
نظر إنباه الرّواة علل أنباه الحاة 1/ 314. في حين ذهب الأب أنستاس ماري الكرملي مذهبا ختلفا حينا قال في ترجة 
اممدانٍ: «والذين ذكروه باسم ابن الحائك أرادوا تحقير م؛ لأنْ الأقدمين كانوا بحمّرون الصنائع» بخلاف أقوامنا في 
العصور التأخرة...» الإكليل 8/ 297. o.‏ 
2) انظر: ترجة امداق في إخبار العلاء بأخبار الحكاء: 113» معجم الأدباء 7 ختصم تاریخ دمشق 11/ 50 
كاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المشهور با-خطط المقريزية 2/ 14ء جم ايق سو 
4 85 972 083 986 338 1415 1822 2050 بغية الوعاة 1/ 421 إيضاح المكنون في الذيل على 
الظنر 1۵/ 362 الأعلام 2/ 79 عة التّراث العري» العدد (95)ء الصفحة (201). 
إنباہ الرواة على أنباه التحاة 1/ 314. 
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من النجوم والمساحة واهندسة والفلك»') بل إل 


پا 
الاقف والخالب؛ کی a.‏ أهل اللغةء [والايام والأخبار العزيزة التي وء 2 
سا ۳ قصيدة الامغة») التي انتهت إلينا ي ستمئه بیت وبیتین. وا ر 
,تدوينها]» يدل عل ذلك ا 


برعا عجیباً ينم عل شاعر کبير» ومعان شيمر ة رقا الهمدانيٍ» وتشي ر f‏ 
سبك الأبيات وصياغتهاء 
لار اض المطروقةء وفخامة في الألغاظء ومتانة في يات وصياغتها بات از 
اهار ادقع لحسين بن خالويه بعد وقاة مدان إل الرحيل لتحصيلها ن اعراق إل اير ر 
| 
هذا قول الفط ة: : دولا دخل الحسين بن خالويه الممداني النحويّ ال اليمن؛ وآقام بها يمار 
الاعرا 
ران شعره وخب وأعرب وعذا التبوان ذا الترح والإعراب موجود عند علي, الین 2“ 
بخلا وشعره يشتمل في الأكثر عل المقاصد ا والمعاني الحزلة» والألفاظ والتشبيهات ال : 
لاغ اض 1 رالتعوت اللاصقة i‏ اض؛ والتحريض المحرك للهمم الْرَاض» والامثال الضررن 
347( 

و اممدان من البضرين نقد الشعر ونيم معانیه» ومعرفة ضعيفه من قويه» وَمْصفا س 
گرو لعل داك ما جا ی سر س الت 1 من قصيدة الدامغة» حينا ذكر الخليل ب أ 
الفراهيدي ونعت شْعْرّه بالضعف والخور؛ فقال: «وهو حکیم الملسلمين وفیلسوفهم» وصاحب 
العروض الذي علْم به الصبيان قول الشعر» ولكنٌ ‏ شعْرَه ضعیف لا مَس له؛ لأنه کلام مُرَنّبْ ولیس 
الشعر إلا ما دسح به طبع فخرج البيت عل كباله مثل السّهم المارق من الرّمَيةَ. فإذا كان هذا 
اص لا يكفي للقطع بشاعرية الرجل ونقده؛ فان الأقوال السالفة التي وردت عن, بعض أهل العلم 
فيه حدو بنا إل القطع بعلم الزجل وتبحرِه بعلوم العربيّةء وشاعريته الملموسة في تضاعيف قصبلا 
الدامغةء التي قال عنها عقمّها ومبرنها من علل التصحيف والتحريف» الواقف عند الغريب فبها: 
أف الناظر في القصائد المطرّ لات ذوات المئين من الأبيات» أن يرى ضعفاً يدب في أوصالماء وني 
r‏ وتکراراًنی مبناها ومعناها» وضعفاً رتفد في ثنایاهاء تکاد تسق حر جاً له أنفاس الشعراء 
پاک ااسماء» إلا مَنْ كانت له شفاعة من ا طز عليه» وغزارة من قوافي ومعال ا 
اا اني في مطولته ذاك الرَجر؛ | إذ يجار المرء ۶ وهو يساح طَرْفه فيها _ في قوة إحكا 


غزارة ى القوافي» و 


(1) بغية الوعاءة ۴ 21 


(3)إنباء 
الرواة 1 319 وعنه في نة ل اث العربي - العدد (95)» 


2 3. 
شرح قصيدة الرامنة 53 مجحل ال اث٠‏ 


رای دسع: © 
لعربي» ص203 وفيها ترقيم البيت 560 الذي دللنا عليه فا سلف ی 


ه¿ عم ى 
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وحن سبکهاء وفخامة لفظهاء فلله نت يا أا تحمّد!)() 


5 a E 

تا ماحد عل آي محمد مدان من ھتان وهفوات _ ور NET‏ 
,الفضل» فأمور عدة : جو2 كبوة- من قبل أهل العلم 
باي ني مقدمتها ما وَقَفَ عليه يحيیٰ بن الحسين (099! ) أ : 

ai mE E‏ هما اشهر علاء الزيدية فى كتاره (طقا 
زیا من آ۵ امداق ١اک‏ تاو لا چایی ا ون ]ہے از“ ا 
EE OEE‏ ۴ : جتان ی رج ن 
ایب اپ کک ت ا رین کی آل وکر ی پش سات 
في فضائل ن | ره دخول الحبشة اليمن وصنعاء وقال: العر 1 : 7 ر ۱ ‫ 
E RR 2A‏ ا د سم ء٠‏ ووال: العرب أرفع شانا وأقوی مکاناً من 
ن يدخلهم الحبشة»ء وإن) دخلو من ساحل جدة إلى مك٤‏ . وقد صارت إلى أحدهم قطعة خطوطة 
من الإكليل لحا تنشر - إن صحت نسبتها للهمدان - ول تكن من تدليس الزّواة عليه فيها ما ته 
عليه صاحب الطبقات بعدم ذخوؤل الأحباش إل اليمنء وأن القضة من عمل المتحاملين والكارهين 
البغضين؛ يقول الهمداني حت عنوان فِقرةٍ (ذكر قذفهم اليمن بالروايات والبهتان وإجابتهم بأصحَ 
لرُوايات والبرهان): «تزعم النزارية من قبيح الدعوى» وعلل خبيث ما تنه لإخوانبا من قحطان 
من العداوة والبغضاءء أن الحبشة دخلوا اليمن وملكوه ثمانين سنةء وأنْ الحبشة ل تزل في اليمن حت 
وصل سيف بن ذي يزن بثانمئة رجل من فارس» فقتلوا من الحبشة مئة ألف كانوا باليمن» وأن وَهُرز 
رمىٰ كبير الحبشة عندما نزل من الفيل والفرس» وصار عل بغل» فرمَاه وقتلوا الحبشة عن آخرهم» 
وتطابقوا هم والفرس». 


(1) انظر: (الدامغة) بحث في تجلة الترّاث العربي -العدد 95ء سنة 2004ء الصفحة 204 وما بعدها. 

(2) انظر شعراء مير (الدراسة) 206. 

(3) ساق هذا الكلام ايخ حمد ا جاسر في أثناء تقديمه اطبوع صفة جزيرة العرب: 15 نقلا عن خطوط كتاب (طبقات 
الزيدية) الموجودة في دار الكتب المصرية 28 61. 
(4) سقت بہذا الکلام من شعر اء حمر (الدراسة) 206 الذي نقله صاحبها عن القطعة المخطوطة من الإكليل التي كانت 
في حوزته» وفيها بعد ذلك: «وأن مو جب کون الفرس في بادية صنعاء - بزعمهم هذا الوجه - وتواردوا جيعا عل هذه 
الرواية المستحيلة» والحكاية الكاذبة. أمّا الفرس فأرادت أن تتخذ بذلك يدا عل أهل اليمنء لا أصل هماء وأمّا النرارية 
اسهم من قبيح الأحدوئة علل أهل اليمن» وقد كذّبوا ذلك بقبيح رواياتبم؛ لايم ل يبتوا ذلك ني أي وقت كان 
قبل عام اليل أم بعده؟ لاله لا حلاف عند أهل العلم في عام الفيل» وأن لبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الغيلء فإن 
يكن ما يروون من دخول الببشة اليمن قبل عام الفيلء فقد بطل قوطمم؛ لأتبم ذكروا آتبم لإ يزالوا ني اليمن حتى وع 
فين ذي یرن بدانمنة فارس؛ فتلت منة الي من ا بشت وحينل اښتقر سیف فعا و ا ر ړل رن 
بار عل الخبشة بره سیف برسول اله صل اله عليه وسلم وهو بومئز ابن وع سنین» قد مات آبوه و وک 
جه عبد المطلب وعمّه أبو طالب. 
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ا ان درل الفرس إلى اليمن أ يكن لنجدة ي بن ذي یزن , 
وذكر الممداني ي لوح ورم ا الحمبري؛ فقال: «وآمّا دخول فارس | رنه 
ی واا فر عد متهم تین ر و ی ا ا حول فارس يسن و 
عل الحبش؛ . واثئل» فلا رأت بكر ذلك رموا ٍ علا ی ٢‏ 
ای آمر کری ني طلب بکر بن و ل , ۳پ ری فار 
ا > طالبهم» فع فۆضب هرز ومن معه من آبناء فارس» وأليقوا ر . ٣‏ 
وکپ إل وو و مدان فی ذلك فلا کان بعد ذلك بز کک 
bk‏ ناتنذی جندا فغضبت مدال ي د ي ګری بین قوم من ي 
بزل د e‏ 5 9 ۱ ۰ 4 ۰ | 2 :اء ۶ م 
وين الأبناء مشاجرة» فغصب الاباء عل الاتص راف من جور : ie‏ سی صاروا بالیرن 
¥ کندان» وبذلوا مم مقاضاة لا فعله جير وسیف بن دي يزد» وار عا ما منهم لمیر وغل 
f sit: :‏ )1( 
وا أذ الشيخ حد الجاسر عل المدانٍ: «تصرّفه في الشعر وإيراده بروايات ختلفة؛ ففى ش 


الدَامغة أورد أيياتاً لعلقمة تختلف عن إيراده ها في الإكليل... بل صرح بمثل هذا؛ فقال عن أرجرز: 


0 
“ 


ET Ea gr, 
لرّداعنَ: [ما كان معيبا من جهة الاضطرار ولا فائدة فیه» فقد نقمته واصلحته]» ومن أسوأ أنوع‎ 


وكيف يكون ذلك قبل عام الفيل عل هذه الصغة؟! أَوُطن الحبشة في اليمن وأصحاب الفيل بمكة؟! فذلك أقوءللعار 
عليهم» وأشد استطارا لاصحاب الفيل؛ إذا كان هم في اليمن من قومهم من قد قطن ثمانين سنة أو قربها. وني الإجاع أن 
يأتِ عل سيف بن ذي يزن- ومن تدم عبد ا ملب إليه- رأس الحول حت هلك» فهذا مستحيل» لا تحقيق له ولادليل. 
وإن قالوا: إن كان دخول الحبشة إلى اليمن بعد عام الفيل» فذلك أبطل لقوهم وأذحض لحجّتهم؛ أنه | يكن بعد مراد 
بولا ا عليه وسلم للحبشة خبرء ولا يصح هم ذلك ولا ا وذلك أنہم أقاموا باليمن ثمانين سنة» والني 
مل © ع به وسلم م يقم بعد موت جذه إلا يفا وثلائين سنة ونزل عليه الوحي» فقد كدب أصحاب هذه ارول 
ا “ب الصحيح في الحبشة وسيب خروجهم من بلدهم إل اليمن عل ماري ن 
ب ۱ دد عیره: اد دا نواس كان عل دين اليهودية» فبلغه أن أهل نجران عل دين التصرانبةء فخرح 


e le e‏ ا 
ام ‏ برباخرید فاستفرهاء وملاها نارآ وعرضی الاس علیها؛ فمن تابعه عل دینه خر سبیله ومن کر ذاك انا 


ف الا .ف ° أ 8 ۰ 
زمر إا ا ت هاه اين يقال له: ذو تعلبان) غاضباًدينه» مستنصرآبملوك التصاری عل دين ذي نراس 
٠“ :‏ من فومه - فحكى للك الحبشة [فقال]: لست بتقاطع معك أمراً إا برأي ماك 


الروم؛ وذلك أ ا ا : : 
. ٣م‏ على دين واحد» فخ ۔ دو تعلہان ١‏ . ت ااا اللمن: أن 
جه الو ٠ ١‏ دو لبان إل قيصر وأعلمه» فكت مه إ1 ملك ل غة لق به من ال 
نجير lh‏ 1 مجه العرب_ إن قدرت عل ذلك_وأعلمة tO "٠‏ 
ان اله رر ااه ى زاوا في نا حية دة متو جهن إل البيت» فلم يسم ى ع ر إل خر لقتام إلاذونواس 
می حلقه بداهية يقال ها: ا ناق ی م ر لر 
۽ مار 


وا ل 5 مات منه» وافترق بعده أمر حير وقتاً قريباً). انظر: شعر 


() شعراء مر (الدراسۃ) 208:دک ۔ 
Ae.‏ لدراسة) 208 قاد ¿ فطعة | ٤‏ . ف 
تتلوامثة آلف فارس ار كليل المخطوطة 77. ولک کیف لنا آن قبل بان انمثة د جل ر ن 
غا يدل عل أن في ار 2 ا م متعرقين» وأن الأحراء قلا دای خ الف سان الفرس؟' 

ي س غلواصر جا ور ۴ باش م يقتلوا حدامن هؤلاء الفر 
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ڪڪ کڪ - 


امرف تغیرر آسماء دامع ٠‏ بل كان الام أعظم من هذا حينا روئ امداق قصيد؟ ليل د 
عد المالكي في الجزء ء الأول من الإكليلء ثم رویٰ معظم أبیات القصيدة بالزواية نفسهاء > لکن مع 
إدخال بعض الاختلافات والتغييرات الطفيفة في الجزء الثامن من الإكليل» حل إّه أضاف أبيات 
تكن موجودة في رواية الجزء الأؤلء وحذف آخریٰ کانت فی ال واية نفسها. وكذا الأمر في روايته بيتا 
لعمرو بن زيد الخالبي في ا لجزء الأول من الإكليل» ورواء 


: ي الحزء ء الثامن برواية جديدة» ثم عاد يرويه 
في الدامغة برواية خالفة للروايتين السّابقتين. 


وأخذ عليه الشيخ حبَ الذين الخطيب نزعته لقومه» وتعصبه لأهل اليمن ولا سيا مدان وي 


هذا يقول: :أت تزعات مدان مدان ویمینه؛ فهي لونه ابت الذي کان چت آن بصع به 


کل مایقع نظره عليهء ومن هنا آتیء - وأنا قد راقبت المؤلف [الممداني] فرأيته يثبت حقائق العلم 
عل صحتها ما استطاع في كل ما لا يمس مدانيته ويمنيته؛ فإذا لامس العم هذا ا جانب استاس من 
الؤلف وجد فيه ضعفاء نرجو الله سبحانه أن يغفر له»2. 


وسأقف عند أقوال العلاء ء- طیب الله ثراهم - -وأناقشها في حدود معرفتي لشخصية الهمدان» من 
خالا اناا مشا 


فما ما ذكره يجيي بن الحسين من إنكار الممداني دخول الاحباش الصقع اليمانٍ» فإنه إِمّا أن تكون 
مقالة الهمداني ت وا الأحباش ودخوهم اليمن فِرية من افتراءات التزارية عل اليانيةء 
وإما أن ما انتهى عن الهمدانٍ من قطعة الإكليل ا مخطوطة مدسوس عليه» وليس له فيها نصيت؛ لأر 
شهرته التي ناها وامنزلة التي أنزها عند رؤوس خولان حينم أقام بصعدة أثارت حسد شعراء صعدة 
وبغضهم؛ و ر اا العلوي الزيدىّء التاصر لدین الله مد بن يحي (325ه)» وساق 
شيخ حب الدين الخطيب في ذيل ترجته السالفة للهمدانٍ نقلاً عن الخزرجيّ قول: إن الممدان 


7 £ 


اني مدة إقامته بضعدة هاج شعراءهاء فتسبوا | ليه ما أوّلوه تقصيرا في حى سَيّد الخلق صلل الله عليه 


و سلم 2 


1) صغة جزيرة العرب: 9 
۹ا پا ری ا وای ی ی 


العرب: 11, 
() انظر: الإكليل 10/ 23. 
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ان ہہ را رجہ فل خرو پا ع اا۵ مدان م تیل من ایر دخول ور 
اليمن وإنكاره لذلك. 
وأئا ما جاء ني تفضيله قحطان عل عدنان» فعائد إل هؤلاء الشعراء الصعديين الذين ررر 

الإمام التاصر لدين الله أحمد بن محيٰ» اتا إلى فصيدته التي ع يها بقحطان ياتا مر | i‏ 
عليه رسام قحاد الاس قول الشيخ >ند اب از جن اتير فضي دة الارن ررر 
غلب الممداني شعراءهم وقهرهم» وأثبت فيها حامد قحطان ومکرماته -: «لا شك أن «الدامغة» 
التي فتحت علل الممداني أبواب الطعن وسبل او وصغ الزپایون باه کان سبااً 5 
البيت» وطعنوا في خلقه ورموه بالكزب»'. زار صح قال ا القدر لانت ی ر نر ر 
تي اکرمت واتصرت لهه تومته پرعاتهاء وهي التي طلبت فيا بعد من الإمام لاص أن وه 
سراحه» هذا في الرًّاجح لدينا؛ لن عصييته للقحطائية ني حقيقة آمرها- م تكن لبن به مالل 
لولا أنه من أهل العلم والفضل والأخلاق الحميدة» وهي من الأوصاف التي شھد لھ با ثل من 
علمائنا القدامی. وكثيرا ما تنعدم معاییر احق والإنصاف عند أصحاب المذاهب والنحلء ولاسن أ 
صاحب الطبقات المذكور آنفاً من علاء الرّيدتة2» وبینه وبين الهمداتي بو ن شاسع لیس بن. 

د خاد مدا القعربروايات ختلفة فلا ريب عاد إل اتساع حف عر وروا له را 
رن في مقدور. أن يلاحظ کل احتلاي یمر به» هذا من ناحية أا من ناحية نة فهر تال ید 
مطلع عل سجلَاتِ وزبر فيها الحابل والنابلء يضاف إل ذلك اعتماده عل أشعار الشعراء الذين ذكروا 
أسماء المواضع والامكنة في أشعارهي فتعرفها الهمدانٍ وثبتها في لري وهڏه هي حال کثر من 
ما انين وقغوا عل آساء الواضیع» وما تفه ما کان کن من آرجوزة ردا رامد 
یاه لا لاله عمله وصنعت #ر عام بعلوم العرييةء محسنٌ في تصرف القوای» نحو حذى بأنحا؛ 
با ي بت تظره عل خعطا ماني تيده شيمر ار وه ا 9 ا 2 
یصیر معا بريثا من العلل وما أكثره في أشعار المتأخرين! وخصوصاً في أرجوزة الرداعيّ التي 
بلغت المئتين من الأبيات» وفيها أشياء کثرة لا يستحسن ترکها» فنبه علیها الهمداي وأقال عثرتبا 
وصوب سبیلها. 


أمَّا ما أخذه الشيخ حب الدين الخطیب عا اممدانٍ ونزعته للیمانية» وتعصًّبه لقومه ولا سا 


-إذ 


(1) صفة جزيرة العرب: 15. 
(2) انظر: صفة جزيرة العرب 15. 
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ادانیه» الین من غلا عليه ي هذه النزعة؛ لائ ٤‏ 


ب التي تبلغ بصاحبها ميلغ القطرف والغل فلا رر عل 


وقومه» 
ن لايملك الهو منه شیئ لآمر یجب آو يشغف فيم خا صاحیها ارق ان عل 


8 شعرهم: 


رل ان ادوه داعام ا فن الشحر من بين الكلام كان شريفاً عند لبر 
ديو ن علومهم وآخبارهم» ر صوابېم وخطئهې > وأصلاً ير ن إليه ي 
یه۲ ولذلك کان عمر بن ااخطاب رضي اه عنه یقرل. ب ي الكثير من من علومهم 
إ رح مه وأنضل» وقد بلغت عناية العرب بالشعر آنه إذ شمر علم قول یکن فم عل 


ام 
ظهر شاعر في قبيلة ماء وفدت القا: 
الاحریٰ تېنشها بنبوغه وظهوره» وڻي هذا یقول ابن رشيق القيرواني: «وكانت القبيلة من العرب إذا: 


زا شاعر أتتِ القبائل ف فهتايا؛ وصنعت الالست واجتمعت اا 


اا 
يلعبن بالزاهر کا يصنعون ي 


1 
آو فرس نج)٥‏ ویروی من اهتمام 
ربا برا5 بن میتی رهي اھ حه درل «إدا n‏ 


فی أشعار العرب؛ فإن الشعر ديوان العرب» وکان إِذا ار عن شُيءِ من القرآن أنشد فىه شعرا). 
وروي أيضا أن عائشة رضي الله عنها: «كانت... كثيرة الواية للشعرء ويقال: إتّہا كانت تروي جي 
ق لد 


وما يدل أيضاً عل اهتمام العرب بالشعر: ما ذكره ابن قتيبة من أن قبيلة تغلب كانت َمَظ معأَقة 
شاعرهم عمرو بن كلثوم التغلبيّ وتروا لكل أبناء القبيلة؛ مفاخرين بها يرهم من العرب» وظلوا 
کی ھا ا ی ی 


0 1 ( 
بُقَاخِرون بها مُذ كان أَوَلْهُمْ با لجال لِفَخرٍ غير کشو 


(1) مقدمة ابن خلدون 1/ 785. 


(2) طبقات فحول السعراء 1/ 24 ونحوه في اأعمدة 1/ ا 
(3) العمدة 15/ ۰89 


(4) العمدة 1/ 7 
(5) العمرة 1/ Cs‏ 


8 الشعر والشعر اء 1/ 230 وعنه في رؤى نقدية في دراسات آدبية: 29. 
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ب» أا روايته وقوله فيقول احاحظ: وکل ڻيء للعر 
نالك معاناة ول اند ولا إجالة فکر ولا استعانةي ون 
إا هو بديية وارتجال» د لام أو حين تح عل رس ي أو جد 
رت رخ إن لکلاب ان ر ا ا اسو ام دي ا 
هو آن يصر اع آو حرب» فما هو إلا آن يصرف و مب وإ ۰ 
رسالا وتنثال عليه لافار پا ی 


ت الشعر في حياة الحر 
زه إلمام» وليست 


د لده» وکاد 
ا رامرات اتکس ید زر ر 

مر کی حنظ ل فود وات 
K5‏ )ا کان» والعام ب la‏ 

يفهم من قالة ا جاحظ أن العرب رواء للشعرء > حمَاظٌ له بطبعهم بلا عناءٍ أو تعب» وإن الذي انتهى 
إلينا من حفوظهم مدوناً في صحائفَ قديمة أشار العلماء إلیه» هو غیض من فیض» نبه عليه ابن سلا 
الجمحيّ (231ه) عن يونس بن حبيب: «قال أبو عمرو بن العلاء (154ه): ما انه إليكم مأ قابٍ 
العربُ إلا أقله» ولو جاءكم وافراً لجاءكم عل و ق کد 

وأشار ابن سلام نفسه إلى أنه: «لا حاط بشعر قبيلة واحدة من قبائل العرب» وكذلك فرسان 
وساداتما وأيامها“. وذهب مذهبه في هذه المقالة ابن قتيبة (276ه) حين] تحدّث عن كثرة الشعراءفي . 
الجاهلية والإسلام؛ فقال: «والشعراء المعروفون بالشعر عند عشاءً اریضم وایاطیم ااام .| | 
أكثر من أن بيط بهم حيط أو يقف من وراء عددهم واقف ولو أنفد عَمُرٌ مره في التنقير عنهم» اسن 
جبرده ف البحٹ والتوال ولا خرب آحداً من علباتا استفرق شمر قیلة حن | بسن | 
القبيلة شاعر إلا عرفه» ولا قصيدة إلا رَوّاها». وقد شان لا صدق مذهب ابن قتيبة في کلام“ | 
الالف من مطالعة بعض المصادر القديمة لناء بالوقوف عل دواوين كثيرة لبائ عديدت من ذلك 
ما ذكره الأمديّ مبثوثا في كتابه (المؤتلف وا مختلف)» وروایته د شرا کی اه الذین ذکرهم ني کت 
(2) طبقات فحول السعراء 1/ 25. 


۱ 
() طبقات فحول الشعراء 1/ 3. | 
(4) الشعر والسعراء 1/ 61» 62. 


من غير تکل تمد ولاعت ولا طب راشي منايز 


— - r = e > a - 
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ˆ | زک أساء شعراء جاهليین أً TT‏ 
وړا ما یکر a.‏ )1( مین ثم ینټه عل عدم یار OPIS‏ 
من الدواوین التي دإليها . ر سرا فیا بین 


ومن أمثلة حفظ العرب للشعر وروایته ما قله این 
ایت عن کردين بنِ پس قال: «جاء فتيان إل أ 
اء؟ قالوا: جثناك نتحدث. فقال: كز TT ETT TT‏ 
پا - N i‏ م د کن فلتم: گر السی فلع عر آن نای ۰" 
ةا قأنشدهم اه ش عرء وقال مرة أخرئ: لثانين [شاعرآً]ء كه | 
١‏ سمه ...ا ۳ 
زبددت أناوخلف الا حمر فلم نقدر عل ثلاثين! فهذا ما حفظه أ ر ۹ 0 او 
. بأرویٰ الناس» وما آقرب أن يكون مَرٌ لإ ا e‏ سا شك کثيڙ جم ول 
پکن باروی - ا من المسَمَيْنَ بهذا الاسم أكثر من عرفه! هذا 
مَل سقط شعره من شعراء القبائل ولم يحمله إلينا إز- 2 4 ta2 el‏ 
إل من 2 لرواة والنمَلَة» > مع حفظهم اتيك الأشعا 
ثبرة» وروايتهم ها إما مشافهة وحفظا في الصدورء وإمّا مد نة : e it‏ 
الكذر ورواد ټم ر ر دد وام مدوتة ي کراریس رکه ند شان جیا 
وإ تفلت من عوادي الدهر إلا ديوان هذيلء ولیست هذه برمَتها سوئ لاثین شاعراً وف وه 
أف بكثير ما رواه أبو ضمضم لشعراء كلهم اسمّهٌ عمرو. a.‏ 
mw‏ أسباب ضياع اال آل ب قاطبة ما ذهب إليه ابن سام من أن جيء الإسلام وانتشاره فى 
الأمصار شغل الناس عن رواية الشعر وحفظه وتداوله ٤‏ الأسراق» مقارنة ا کان عله قبل الإسلام؛ 
اشعر وروايته» فلا كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنتِ العرب بالأمصارء راجعوا رواية الشعس 
فلم يؤولوا إل ديوانٍ مدونِ» ولا كتاب مكتوب» وأَْمَوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت 
رالقتل» فحفظوا أقل ذلك» وذهب عليهم منه كثي)*. 


یا سام ن آي سان | : لسجستا عن 
ن بعد العشاءء فقال اا 


) وقف الآمدي على ستين ديواناً لستين قبيلةء وكذا الأمر عند ابن التديم الذي عد للسكريّ ثمانية وعشرين ديواناً 
خان وعشرین قبيلة» وح هذا م يستوعبا دواوين القبائل كافة. انظر: مصادر الشعر الجاهل 543. 

س شعر والشعراء 1/ 62» 63» وقد سقت هذه المقالة على طوها؛ لنفاستها وجودتها فيا بخص حفظ التاس لأشعار 
راهم وروایاتہم ها. 

0 طبقات فحول الشعراء 1/ 25» وعلق على مذهب ابن سلاَم هذاء الباحث الَعمان عبد المتعال القاضي بقوله: «هذا 
تول انب لواب ولم يقتصر علل ابن سلام وحده» إن تابعه فيه کثيرٌ من الدارسین» حتی استحال عصر صدر 
:م لدی بعضهم | ااا بة في صدر الإسلام: 171. 

111 ا ك بعضهم إل عصر ركود أدي» شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام:‎ ٠ 

ر ني قال ابن سام حدیثاً عن فكرة ضياع الشعر عند العرب الذين ل يولوا اهتهاما بلغا لحفظ أشعارهم وحايتها 

0 الاندثارء وي مذهبه ق لأن ما انتھی لينا من کتب التراث ومَصنفاته قد محدئت عن j‏ 

زا وإاد ٠‏ و ۳ ١‏ ° ۳ أ الاحث النعال 
و التي تناهبتها يادي الضياع› وهذا خبر دلیل يقدمه ابن سلام عل ضياع الشعر الذي وضعه الب لنعان 
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رغال الناس بالفتوح وغزو الأمصار سببا من اسپاب ضياع اشعرء فان قر 
وإذا کان | : ل الجاهاية آيضا ليس سبباء بل هو دليل عنده على الضياع . ل 
۹ 2 ا . أشعار بعض فحر ا ت اد ب ا ۴ رل ری 


۲ ' وهات الشعر وسقوطه د . وو . o‏ ٣ں‏ 
ER‏ يرهن فليس مَوضعه) حيث وضعا من الشهرة والتقر 0 


کاک دشل عشر» وإِن م یکن ها FU st me‏ . وإن کار 
. ا می فلیس ب تان مکان) عل آفواه الرواةء ونری آن غیر هما قد سییر لکلا 
دروی قن ۰ 


کلام کٹیں غیر أن الذي نا) من ذلك أكثرء وكانا أقدم الفحول» فلعل ذلك لذاك»(. 

ني کلام ابن سام ما يشير إل ضياع قسم كبير من أشعار الفحلين» عل ما انزلا من رى 
سامقة ين الشعراء PRH‏ الاين يداون ي لشم 0 a‏ السك وغپره ر 
الاد التقدئة المهبّة. ومن دلائل ضياع الشعر ما دکره ابن س ايض في طبقاته» ناعياً ما کان 
أشعار الفحول التي مح فبها الَعمان وأهل بيته وقد توورثت في اهله حتی صارت کلها آو ئی 


أكثر بكر ت انتهى إليناني صدر الإسلام» وهو لا يعني ركود صدر الإسلام البتة. ثم يذهب بعد ذلك ِهِب نيش 
مهمَّة الشعر في صدر الإسلام من آنه وسيلة نافعة تتخذ للود عن الدين الجديدء وتسّخر من أجل مجموع السلبن 
ويكون هذا الشعر بمثابة طاقة نفسية تخدم هذه الجماعة؛ فيصبح بذلك ذا قيمة فاعلة في حياة المسلمين» علل عكسء 
كان عليه في الجاهلية من اتخاذه « جية تتلهى به طبقة معينة من الناس» دون غيرهاء ثم يعود مرة أخرى للقول: إن شغل 
السلمين عن الشعر م يكن إلا نتيجة لمحاولة الإسلام تغيير مفاهيم الشعر ليتفق وتعاليمَة ممل وأن الشعر عجزعرأز 
يتدم للناس ما وجدوه في القرآن» فَحَمَّتَ صوته» شعر الفتوح الإسلاميّة في صدر الإسلام: 175. 
إن في مذهب الباحث هذا أشياء لا بد من التنبيه عليها: 
آولا: عدم توفيقه لي استشهاده بمقالة ابن سلام التي تحدثت عن ضياع الشعر؛ لان حديثه عن مهمَّة الشعر شيء دا 
عناه ابن سلام في مذهبه شيء عل. | 
م يكن تقصيد القصائد في الجاهاية أيه حصورة في فئة دون غيرهاء إلا لكل قصيدة مناسبة تخضهاء ودعت إل 
د فسجل الشاعرفي شعره ما نتج عن تلك الناسبة. 
الثا: : Sh : 2 5 : ITE.‏ 4 
لخد a‏ السلمين عن رواية الشعراوحقظةن وحاولة الإسلام تغيير مفاهيم الشعر الذي 
مة الدين الجديد والذود عنه» وإذا صح مذهب الباحث النعان في جزءٍ منه فلا يصح في كلينه؛ لأن أغراض اشر 
جمیعها التی سادت ز hun A AY‏ 
م تي سادت في مرا سلام-ولا أقول: ني [عصر صدر]!!! هي امتداد لما کان سائداًني الجاهاية عدا ٣‏ 
رر ا اجا والفزلء والتليل عل هذا ما قاله عض المراء المخضر مين الذين إل لاسلا ف 
i‏ مون ا ام بل لت طموم اة تمت الستهم تمزمزوچا ي كز اة ناعو ولا 
واسلموا ساو ر چب س في الشعر ما وجدوه في القرآنء فأقول: إن الذين دخل الإباذ! * 
سجر م حت توا یدرون أن اله أبدهم خير من الي ليس من مقارنة تعقد في هذا اباب 
ا حون عنه في اشر وقد آبد م ا الت ب ّ و e‏ و أیلاق...؟! 
1) طبقات فحول الشعراء 26/1 ` ور صاب لاع وتاس ونی وا ٠‏ 
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منها إلى ي ر e‏ کان عند النعمان بن المنذر منه دیوان فيه أشعار الفحول» وما ملح هو 
وأهل بيته به» صار ذلك إلى بني مروان أو صار منه»'. 
ويمكن أن نع ما سلف من الأسباب العامة مَة التي أدت إل ضياع أشعار العرب وفيها قبيلة خولان» 

يضاف إليها أسباب خاصة تشير إلى فقدان أشعار القبيلةء تكمن في بعض النقولات والاياءات 
الواردة في طيات الصادر التي ساقت هذا النزر اليسير من أشعار خولانء وقد نبّه اأصحاما فلن آنا 
سبق من آشعار مستل من کثیر أَحدٌ منه وله بقدر حاجته في ملّفه» وَرلٌ ما ليس له فيه مصلحة 
وليته ل يفعل؛ لكان وصل إلينا شعر شع كثير» ولا سيا أن الهمدان كان الأوحد ني تدوين أشعار القبيلة 
والمعوّل عليه في نقل أشعارها وجعلها بين أيدي الناس. 

فمن الأسباب الخاصة التي أت إل ضياع أشعار خو لان: ما أقامه اليمن الذي كان ينضوي تحت 
لواء الحمبرية (نحو 115 ف م - 625م) من علاقات مع غيره من الأمم المجاورة؛ كالأحباش الذين 
دارا اليمن غتلين؛ وأخرجُوا منه سنة (575م)» بمساندةٍ من الفرس للحميريّينء ودخول الروم 
امن وعاولتهم بسط نفوذهم في حلة إیلیوس جاللیوس (25 ق.م) التي دامت أشهراًء إلا آتہا باءت 
إخفاق ذريع سَبِقَّتِ الإشارة | إليه. 

هذا الاختلاط باللّسان غير العري لزمن طويل ولا سي الفارسي هو مظلّة ازورار العلهاء عن 
أشعار خولان» وإعراضهم عن الاحتجاج بعربيتهاء وقلّة الاستشهاد ہا في تفسير القرآن وغريبه 
والحديث النبوى الشريف. 

ويمكن تضمين القبائل اليمانية الأاحرى في هذا السبب؛ لَه کان عامّا ويشمل اليمنَ كله وما 
مڏحج وهمدان وخمم إلا آجزاء من» بل كانت خولان ملاصقة حمير ومرتبطلة بعد من بعلونها 
Rg eme‏ 
بعرت س في عزوف العلهاء ء عن روايه ية أشعار خولان؛ لأن قبيلة خولان تمتد دعل أطرافي شا شاسعه 

من الصقع الاف» وتکون مېذا اداد ق ي أقاصي اليمن» علاوة عللْ انضوائها تحت لواء 


(1) طبقات فحول الشعراء 1/ 25. 
(2) طبقات فحول الشعراء 1/ 1 المزهر 1/ 174. 
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اقده القبائل الجنوبية وأكثرها انتشارأ دتعود ال |. 


یاف إلى هذا أتّبا من 
ت es‏ فیه. يضاف ! ° ا“ Ks‏ له حمر العظيمة (15 ۲ 
الحمربه واحتبائها أا موجودة بذاتہا قبل 9 در 1 .م( را 


الأول قبل و yt‏ الین إل كلام عل خولان التي تمتد ني قدمها إل بعد 
3 ا i ey yr‏ أي عمرو کان في مرش ب دوجود شعر لاوائل العرں 
کرای : ل: «ولانجد لال العرب المعروفین شعراً فکیف بعاد وثموو؟ ٣‏ 
A‏ وما لسان جر وأقاصي اليمن اليوم فلاا وف موضع ږ 
بو مرو یں 


سات قو ھا ال = في حاجته» ونا قصدت ٤ ١‏ 
فال: « يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الاب فا لرجل ي ج ت القصائر 
ت ها : عل ماق وذلك يدل على إسقاط شعر عار و 

ول الشعر عل عهد عبد المطلب» وهاشم بن ع E‏ 
وطو ت آع - زمتا متها فد سقطت أشعا لأ 
ویر وم . فإذا کانت خولان أکثر قدما من هیر واعمق ز ا را حبر 
وجُلَتْ في فئة عاد وثمود في القَذمَةَ ا : ٣‏ م e‏ ال الالف الارل 
قبل اليلاد؟! وهذا لا يعني عدم وجود حير قبل هذا التاريخء وإنها قد بذلك المذهب إل ولادة جر 
انبجست عن حير يوم كانت دولة حكمت اليمن. 

i‏ يمكن أن يكون سيا مباشراً لضياع أشعار القوم؛ وهو ازاوج والتداخل بین ا خولانین 
والأعاجي ولا سيا الفرس الذين ارتبطوا بخولان بعلاقة مصاهرة» وما يمكن أن يولّده هذا 
التقارب في نفوس العلاء الذين عزفوا عن رواية أشعار القوم وحفظهاء بل نفروا منها خشية دخرل 
لحن والسرلد إل العريية الصافيةء كما نجد في شساعة لضع الذي كان موطنا للقبيلة الأ ولكثر 
سن بعلونا من ساب ضياع آشعار خولان» حيث صَعدَة وفيها جا و قلبمة متا 
مليةه حوت بین دأتيها أخبار القوم وأنسابہي وحذفامن أيامهم التى بسط القول فيها الهمدان في 
کتاب الایام» وأطال فيه الكلام عل وقعات أهل اليمن. 

اه مةد ۶٠م‏ دحل العلاء ليها مافرت على العلباء خير كثر قول الممدائ: لر ات 
صعدة لي القديم من البلدان التي دحل إلبها أصحاب الحديث» لانتشر ت أخبارها ك اننشرت أخار 

کک 
(1 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 2/ 400 
(2) طبقات فحول الشعراء 1/ 11. 
(3) طبقات فحول الشّعراء 1[ 20 :لك هة > کے اف ن ززل لة بقوفا 
ارجل عند حدوث الحاجة... لمر رار تول ابن قتيبة: م یکن لأوائل الشعراء إلا الابيات ان 
(9) انظر: موه ٠‏ والشعراء 1/ 105, 
الا ا المصاهرة ٤‏ هذه الترات 
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س نعاء. .. وقد سكنت بها عشرين سنةء فأطللت FE‏ 
عل أخبار خولان آنا 
راحتي» وقرأت بها سجل محمد بن آبان قري الترارث من اب امات اا 
الادلة التي آمکن تلهس هواها في ضياع آشعار خولان فهی ر قفنا عليه 
ا ی ر ي 


نهم سادة أشراف وشعر 
بن الليث المالكي الذي قال عنه: كان من سادة بني مالك 


كلام الهمدان» 
اء مقدمون ف قومهم؛ ؛ مثل نعته لسعد 

وأشرافها وشعرائها»» فکیف یکون 
من شحراء القوم المعدودين ولم نعثر له إلا عل خسة أبيات» جاءت في مقطعةٍ وبي يتيم» قا ھا ف 


رج به يتزع علن ما اقترفت يداه من سوء الفعل؟! ومن اعرا كاده لان او زک 
بن يزيد العوفيٍ» الذي نعته الهمدانٍ بأنه كان فارس العرب» وحمة البلد» وسيّد بني عوف» ولسان 
لان» کلّها؛ أي: : شاعرها الأول الذي قال عنه أحمد عمد السام « » وعن صوره الشعرية: اننا 


رلا ليع أن تتجاهل مد أثرها في حياة القعب اليمنن با خف من قان رأساطن تب اله 
حد بعيد أساطير عنترة وعمرو بن معدي كرب ومن في طبقتهم من الشعراء الفر سان آقول: لأب 
إن بعل في طبقة عنترة وعمرو الزبيدي وطبقة الشعراء الفرسان أن يكون عنده مجموع شعريّ كي 
بط اللثام عن فروسيته وشجاعته» وصور بطو لاته في الوقعات والمعارك؛ إذ م يصل إلينا من شعر 
عمرو العوق - وهو عل ما وصَفه به الهمدانٍ - سوى ستة وعشرين ومئة بيتِ» وهو مجموعٌ قليل إذا 
رتبا ازمر ام بجا کاو ی ت کی رالا ایز لدد 
إلا حذف يسيرٌ. 

ومن الشعراء أيضاً عمرو بن يزيد السعدىّ» الذي وصفه الممدانٍ بقوله: «کان شجاعاًء فارسا 
SN‏ وهل يمكن للهمداني أن يقول عنه: ٠‏ (كان شاعراً) ول نعثر له إلا على ثمانية عشر 
بنا جاءت فى قصيدة ومقطعتين ونتفة» دارت معظم ألفاظها في موضوع شعري واحد؛ هو اسرب 
رالبطولة؟! فى حين بسط المدانٍ القول ني شجاعته وفروسيته وعزف عن نعت شعره» خلا موضع 


(1) الإكليل: «المخطوط 1/ 60 المطبوع 1/ .٠257‏ 
(2) الإكليل: «المخطوط 1/ 85 المطبوع 1/ 364“. 
(3) الإكليل: «المخطوط 1/ 87 المطبوع 1/ 370. 
(4) هو أحد أعلام الأدب والثقافة في اليمن. 

(5) قصة الأدب فى اليمن: 9. 


(6) الإكليل: «المخطوط 1/ 98 المطبوع 1/ 402'. 
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(0 bla سے‎ 

اذى فه شجاعة الأبيات وندر اني شعر الفروسية ع ا 8 
واحدا دکر TE‏ لدینا فی هذا للجم الشعري ولان ا انتب ویار 

و راه من قصائد م جد لا ثري المصادر والمظاد؟ دل ذلك ما وز مر ر 
اعد ين مسل الهاي( تقع له عل غیره قاله وهو يذكر عالغة ني شهاب لبي ب 
I‏ اوه 5 َل اا عَايَة الأبّام ننفي الأقاوىد 

أخَذنا بحل القيل حجر [ 

متها ذلك أيضاً بيت لجهول آموي قاله في کد بن ککر ا خولاني: 

8 کک ظط میت التیق کے عط الرْعَائِبَ والأمرَالً والحلاده 

ومنها نتفة لعمرو بن زيد الغالبيّ يمزج فيها الفخر بالرثاء؛ حينما استهل كلامه بالفخر بملك بان 
في مأرب» ثم يرثي هذا الملك في البيت الثاني ويتأسَى علل ضياعه: 


aE ia ۱ f . و‎ E NW aE 
آبو نا الذى همی السروح مارب وات إلى ورواح یوما نواؤله‎ 


E e E aR E a la aE 
لِسَعلٍِ بن خولانِ رَسَا المَلك واستَوّى نماڼین حولا ثم رجت راز‎ 


وهذه التتفة بلا شك هي بقيا قصيدة رث فيها الشاعر مجد آبائه المي 
فكيف يختصر الشاعر ملكا دام طويلاً من 
والأبيات التادة. 


ثل الڏي عڪر ٿان س 
الزمن في بیت آو في بیتین؟! وغیره يطول ذکره من الى 


دمت ضا ما نجده في القطعات التي فيا ما يدل علن أشياء أو صفات أو أشخاص زكر 
رفي امات سابقة ل وق للوقوف عليهاء وهي كتير وقد جنشت من ق اند لرا 
ری ا رف لدی ری ار در نے پوو ر 
البقية التى ضاعت. 

من اك قول عمرو بن يزيد العو ف مقطىة لى _  .‏ . دف وحضرمون 

+ روبن‌يزيدالعوي ز خا شد رب الاشباء رالزق و ق مرت 
سيف بن ذي يزن الحميرئ: 


ان ی س ت سز ال 
٠‏ انظر: الإكليل: «الملخطرط 1/ وو المطبوع 1/ 402«. 


(2) انظر: اليو ان: ق27/ ب1. 
(3) انظر: الديوان: ق101/ ب1. 
(4) انظر: الديوان: ف 83| i RI‏ 
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پء عا عل أت خاطبة لیس ها ذكر في اتةه بر کرت و ت اا ئت هذه 
إقطعة منها. 
من ذلك أيضاً ما نجده في مقطعة لعمرٍو العو اولان يذكر فيها ضمير جع المؤنث الخائب؛ 
ا 
َم لا دُوْنَ البَيْيْنَ وراثة رمَا گان فِْهمْ لِلهُمَام حالف 
ی بلا شاك راجة عل جرع اث غابات لیس ف وجود ي هذه اة ا اف یات ساب 
ءإها» ضاعت ولم تصل إليناء ودل عليها الضمير. 
ومثل هذا ما نجده في قصيدة لعمرو بن زيد الخالبي التي يستهآها بالفاء الاستئنافية: 
٥ر‏ و f 8 0 ee‏ ق ا 
لا تفكربقَوم لشت ينهم وح دك في مَل بَيِيٰ كا 4 
وما هي إلا دلالة علل أبيات سابقة اجتز ا ئت أبيات هذه القصيدة منها؛ وذلك بدليل الفاء التي 
تستأنف الکلام عل آخر ساب هما 
وثمّة ضرب آخر من ضروب ضياع آشعار خولان؛ یکمن فیا نجدہ هم من إیماءات وإشارات 
صرح وجو یي سوقه أخبار القوم وأشعارهم»› تدل دلالة دامغة عل أن ذه الأبيات أو 
القصد بقیة ل يأتِ بها راويہا؛ من مثل قوله: : في شعر له طويل»* أو ني قصيدة له طويلة.. ,(( 
أو ي iY‏ طول فحذفناء »° و«قال ٤‏ قصيدة امتدحه ہا؛ ا وجاء اشا ف کلام الهمداني 
وهو يذكر خبر حكيم العاف وكيف أجاره عمرو العو من أهله وذويه: «فذلك ما جری في آمر 
حکیم بعد أن کادوا يتفانون فيه» وخبره يطول فحذفنا أكثره»*. ويصّرح اهمداني حين ذكر بعض 


(1) انظر: الديوان: ق39/ ب4: براهن: واحدها برهان؛ وهو الحجُة الفاصلة» وقد صرفه للضرورة. 
(2) انظر: الدیوان: ق9/ ب2. 

(3) انظر: الذيوان: ق80/ ب1. 

(4) شرح الدامغة 179» 181 190» 198 _199. 

(5) شرح الدامغة 187. 

(6) شرح الدامغة 188. 

() الوکلیل: «المخطوط 1/ 2 المطبوع 1/ 463 وفیه تصحیف» فوهم المحقق فقرأً (منها): .(l):‏ 
() شرح الدامغة: 199. 
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۴ امار خولان: انی قا الممدان عن اجتزائه النتف من أشي را 
وما يدل عل 4 زي جعله في أيام الىانة؛ I‏ : هذه نتف ذكرناها من أشعار 1 
السّلمي]ء ول مکنا أن نذكر قل ما ذکرنا؛ إذ کان الأمر , 

فانظر ٤‏ کتاب الحسن بن ن حمد المؤلف ف هذه e‏ 


وأخبرآيمكن القول: أ 1 
ما نجا هم من صوارف الدهر بال ا ا ن غد هایك شار ر عقدا 
من شعر 

فيس وتقزط أياها رطا مين فضا جُلهّاء وما انتهى | لینا إا هو قلیل لا یکاد يساوي ما ل 
فحل واحد من فحول الماهلبة ا مشهورين» وهو آمر بوث في القلب حَسرَة لا تنجلی إلا بانکشان 
خطوط خبىءِ يحوي أشعار القوم أو كثيرا منها. ولا أدل عل صدق ما ذهبنا إليه من أن قصيدة راس: 
لابن الحمَهْوّر الشهابي الخولانٍ العباسيّ انتهت إلينا في خمسة وثلاثين ومئة بيت قاها في تحريضه ع 
الأبناء واستباحتهم ابن يعفر» وما الشهابيون حين انطوائهم تحت لواء خولان سوی بطین» وسل 
هذا ما نجده أيضاً ني أرجوزة احج لأحمد بن عيسى الرداعيّ - رُهاء النصف الأول من القرن الالك 
المجري" التي انتهت إلينا في خمسة وثلائين وستمئة بيت وهي أكثر من الديوان المجموع خرلان 
لها وأين هذان الشاعران قريب العهد من أهل الصنعة والطّيع من شعراء خحولان في لماه وصار 
الإسلام والعصر الأموي؟! و هذه العصور لو انتهت إلينا أشعارها تامَةٌ لو صلنا خب كد 


جرت في قتل عا 
ارت اتر e‏ 


سب 

5 ا اب ٠‏ آقول: «ويصرح الهمداتي حین ذکر یږ بعض.....٠؛‏ التصريح | لنشوان الحمیری أو ابنه مد لال 

ار اھ کی والدامغة ونسخهما على الصورة التي وصلا فيها إليناء إلا ني عددت الكتاب تام ونركت 
ت ف قول کل دعت الحاجة إلى الاستشهاد من الکلیل أ إلدامغة: قال الممداني؛ ا 

يصرح» وهذڏا منهجي في تلقف الادة العلمية من الكتاين. 

(2) شرح الدامخة: : 194. ۰ 

(3) انظر: خولان الأرض والقلة: 5 

احج اليمني الأعل a‏ وي ا الدكتور محمد الثنيان بعنوان: نقوش إسلامية مۇرخه من E‏ 

بأرجوز زة احج للرداعئ. م كه العربية السعودية) عل السابكةء تحدث فيه عل ما بخص هذه الطريق مس 
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3 “+4° 


اا تؤثیق شعرهم: 
الاضطرابٌ في نبة الشعر: 

زود مشكلة الاضطراب في نسبة الشعر وتقييد هذا النسبة من المشكلات التي تعتاص علل الباحث 
ll‏ بتطلاب الشعر وتدوينه من أفواه الرٌواة» ولا يكاد 
يذل منها مُصَنَفٌ له أدنٰ صلة بالشعر من اختلال نسبة أبياتِ أو مقطّعة أو قصيدة إل غير واحد من 
رع راء وق أن جحدث هذا في القصائد والمطوّلات» ولع مَرَدٌ ذلك إل قلتها مقارنة بها وصل إلينا 
من شعر٬‏ واشتهارها وتطایر أخبارها عل ألسنة العلاء» عل خلاف المقطعات أو الأبيات اليتيمة» 
لا سنا العالية منها التي يتشبها كل واحل منهم لشاعر ما دون غيره؛ لغاية معينة؛ مثل تفضيله عل 
أقرانه» أو إعلاء شأن قبيلته التي ينتسب إليهاء أو اختلاط الأمور علل العام التاقل للخبر أو المُدَوْن 
لاشعر؛ كالتشابه في أسماء الشعراء وأنسابهم» ولا سيا الذين ينتمون إل أرومة واحدة» والتشابه في 
موضوعات الشعرء أو أوزان القصائد وقوافيهاء أو الوهم والاختلال وقلَة التنّت""» وغير ذلك من 
الأسباب التي تقف نقف وراء هذه الظاهرة التي ) يُوقّف - فيم أعلم مل مزل و اذ من آمل الشف 
تعدّث فى هذا الباب منفرداء بل غالبا ما يكون كلام أحدهم عَرَّضاً دون القصد إليه وفقاً لما يقتضيه 
الع وكذا الحال عند المحدّثين» ولا سيا الذين عنوا بجمع أشعار القبائل ودراستها في الوقوف عند 
صحيح التسبة ومضطربه» الذي يأتي في كثير من الأحيان من وهم الزواة وتخليطهم في نسبة هذا وذاك؛ 
للأسباب التي أشرت إل بعض منها. 

وتكاد تكون مشكلة الاضطراب ف نسبة أشعار خولان معدومة؛ لأسباب سنأتي عل ذكرهاء وأمًا 
ما وف عليه من هذه المشكلة في أشعار القوم» ما تعلتى بأسماء الشعراء» وأنسابهم؛ وما اعتراها من 
علل التصحيف والتحريف» والخلط والوهم في سوق التسب وإلحاقه بال جد الأكبر للقبيلة» فعّولج في 
موضعه في تراجم الشعراء وسوق نسبهم وتصحيحه إل الأرومة الأصلية» وإن كان هذا الأمر قليلا 
لايتعدى شاعرين في الديوان المجموع. 


وأا ما أصاب الشعر من تصحيف أو تحريف» أو اختلاف في الرّواية» أو نقص حل عل اضطراب 
الوزن ونفوره» واختلال Fh‏ تنوه فقد أشبر إليه في حلع من التعليق علل الأبيات في حواشى الديوان 


() انظر: :العجاج حياته ورجزه: 5 وديوان أميّة بن أب الصلت: 9, وشعراء تغلب 1/ 3 ودیوان هید بن ثور 
املال: 88« ودیوان بني کلب ۰232 وشعراء همير (الدراسة) 20. 
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الى طالت على نحو غير مسهب فيه. 
aks‏ : نفسهم» وبینھم وییں عر و م اة 
وما ما اختلطت نسبته بین شعرا و سا ب“ شا ا القبائل 
: رعين اثنين؛ أوما: الشطر الاول الذي وقف عليه و ب 
فمعدوم لعدو من الأسباب» خلا مو ٠‏ ج ي بائ 
لعمر و بن يزيد العو نه فيها عل صلات القربى التي تصل بني عوف ببني مالك بن زيد بن أرن 
ITN TT EINE OT‏ 
الخولان» وما يمكن أن تفعله الفرقة في أبنا لعمومه من سر ٣‏ م القبائل العريع 
الأخحرى؛ يقول فيها: 
a OY ۰ e TE ۴‏ 
يب الشنطر الأول فقط من البيت السالف لدرهم بن يزيد بن ضبَيحة الأوسيّ في الأغاني ن 
قصيدة قاها حذّراً مالك بن العجلان الخزرجيّ من قتل أخيه سَمَير الأوسى؛ بسبب ملاحاة دارن 
بينهما لتفضيل الخزرجيّ عل أهل يثرب قاطبة» وإقدام سمير بعد ذلك عل قتل كعب الثعلبي وهر 
حليف مالك بن العجلان الخزرجي. 
إن نبرة التحذير واللّوم حاضرةٌ في تضاعيف التصين اللّذين تُسجًا عل البحر المنسرح» الذي 
تسهل معه معاني الألفاظ والتراكيب» والتي أراها في الموضعين قس)ً كانت العرب تستخدمه نق 
به لأجلٍ مُحَظّم» عندما تريد التنبيه عل علو شأوه وعظم قدره» وهل أعظم من قتل التّمس إلا الفرةة 
والارتحال لقتل نفس ٠٩‏ 
وني الموضع الأخر الذي وَقفَ عليه في قصيدة لعمرو بن حجر ال مالكيّ» وهي عينية يلوم فبهانفه 
ويوبخها عل مشاركته في وضيع الفعل ودنيئه في فرقة أبناء العمومة بني مالك وبني عوف» ودخول 
الأخيرة بدار عنز بن وائل؛ يقول: 


و او ر م م إو ا 
عرف منه الوفاء لا الكزن» 


(3) 


اا وان گعظم ليبن وقرعاأمَامة إذيُفْن 
ا الشطر الأول لأ طالب عم النبيّ صلى الله عليه وسلم في سيرة ابن إسحاق» في قصيدة 
ية يدكر فيها صحيفة قريشنٍ وظهارهم لبني هاشم وبني عبد المطلب» إلى أن أخبر التي عمّه أب 
طالب بأمر الصحيفة يتبا منها - بعد ذلك - الطعم بن عدي بن نوفل پن عبد مناف» وهشام بن 


() انظر المقطعة (34) من الديوان. 
(2) انظر: الأغاني 3/ 18. 
(3) انظر المقطعة (59) من الديوان. 
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عرو أخو عامر بن لؤي بن حارثة. وما يبدو من هذا التركيب السّالف أن العرب كانت تتقارضه 
رررّلالة علل الالتئام والمؤاخاة". . 


نَا اتاتب انعدام الاضطراب ٤‏ اشا القوم» فعائ ٤‏ الراجح 


ل ل ماعن لتا من شعرمی راد کرن هن مره ق : متفشية قي آشعان ولان افشرها فى 
أشعار القبائل الأخرى» لو ل يحتجب عتا کثير من أشعارها. 


ثانا تفرد الهمدانيٍ برواية معظم أشعار ر القوم؛ إذ كان عليه ا لمعل في حفظ أشعارهم وتدوينها في 
مصتفاته التي تغولتها غوائل الأيّام» و يصل إلينا منها إلا قلي يفصح عن قبيلة عظيمة الشَأن وا مكانة 
في قضاعة جيعها. 


| وإن أقربَ الأسباب فمذه الظاهرة وأكثرها ملامسة ما ذكره الممدانٍ متها به نسب خولان في 
قوله: «لو كانت صعدة في القديم من البلدان التي رحل إليها أصحاب الحديث» لان اشرت تارا 
| کا انتشرت آخبار صنعاء. ... وقد سكنت بها عشرين سنة» فأطللت عل أخبار خولان وأنسابها 
| ورجاها كما أطللت عل بطن راحتي» وقرأت بها سجل محمد بن أبان الختفري التوارث من ا جاهلية؛ 
| فمن أخبارهم ما دخل في هذا الكتاب» ومنها ما دخل في كتاب الأيام». 
| لقد كان في احتجاب العلاء ء عن صعدة وعدم رحيلهم إليها لتلقف أخبارها وأشعارها -وهي التي 
جوت مل آشعار القوم وأخبارهم من السجلات والأسفار التي أخذ عنها الهمدان سبب مهم 
لعدم اضطراب الشعرء ولا سيا أن الهمدان نص علل إثباته أشعاراً غايته من إثباعبا -علاوة علل تحوّجه 
إلبها في بناءتصانيفه - قلتها بأيدي علماء السام والعراق» وذلك في أثناء سوقه رأس مرثئة لشاعر 
| حيري يدعىٰ علقمة ذا جدن الحميری: 


لكل جنب اجتتی» > مُضطحَع والموت لايَنفع ينه الجَرَع 


فقال بعد هذا: «وقد کتبنا ما أدركنا من شعره في کتابنا هذا؛ لاأنه معدوم بالعراق والشام» قليل ِي 
آيدې العل|ء»7. 


وما ينطبق علل هذا ا لحميری ينطبق عل أشعار خولان؛ آفخار م عدوا بان دلا 
ا ی 


(1) انظر: ٠‏ سيرة أبن إسحاق 144. 


الإكليل: «المخطوط 1/ 60 المطبوع 1/ 275). 
الإکلیل 2/ 270 ۰271 : 
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٠۰ ® ۷ FF. .‏ 
بضطرب شعر خولان بایديهم وهم لا یعرفونه ول صل زر . 
والشّا» فكيف مؤلاء العلاء آن يضطر, ی 


اا ى خي لان من الأشعار العالية الزصينة المهمة لانتشر في الفاق it‏ 
ns‏ ة أشعار القبائل الأخرى المشهورة» وجرى عليه ى , '( 
فى المصتفات والتاليف القديمة سيرورة أشعار الق جری ع 


غبره من الاستشهاد به» وغير ذلك. 
س ٤‏ ی »۱ء ا كاملا _ ا ب 4 

ارلا: إن في اجتزاء العلهاء لبعض أنساب القبائل وعدم سوقهم نسبها ks‏ 
(خولان) - كا سيقت أنساب القبائل الأخرى دلیلا دامغا عل مدره تا چن اتيك 
القبائل وأشعارهاء أو إهماهم ها إ*مالا كبيراء ولا سيا التي قطنت الصقع اليما منها ؛إذنجدي 
اماماء قد اصرف إل جمع أنساب القباال وتتيع احبارهاء الي سكنت بطن ا يرق المرية وآطريں 
الشام والعراق» ربا لأّها كانت حورا للحالة السياسيّة والاقتصاديّة السائدة. 

ثانيا: إل عدم اشتهار قبيلة ما ومعرفتها لدى العلماء والرواة- ولا ست التي كانت بعيدة عن مرا 
تطلاب الرواة للشعر- ليس سبباني عدم جودة أشعارها وعلوّهاء فلا بد أن يكون فيها من الل 
٠‏ يضاهي أشعار الفرسان؛ من مثل عنترةء وخفاف بن ندبةء ودريد بن الصَمَة وعبّاس بن مردار . 
وهدا ما کان في خولان التي انتسب إليها شعراء بماثلون هؤلاء شعراً وفروسيّة وسر 8 

الث إذ في قالة الأصمعي ومفهبه ما يؤكد لنا صدق الممدانج في عدم رحيل العلاء إل مسد 
ب اخبارها ابارت أخبار صنعاء؛ قال: «سَبْل شيخ عالم: من الشعر ا؟ فقال: کان الشعرني 
الجحاهلية في بيعت د راي قيس؛ ثم جاء الإسلام فصار في تميم. قلت للأصمعي: ل1 يذكر البمز؟ 
> 4 . 4)4( زاوا ا ہے اھ ۰“ 
ر ایا اذا كانت ألية الشعر لأهل اليمن» و فکیف سیکون غير رصین ولا متین؟ وهم 
عن هم من العرب في قول الشعر وحفظه والعناية به. 


a mm 
. | انظر: مبحث نسب القبيلة؛ ففيها فضل تفص‎ )1( 
انظر: ما کپه د, عبد اللفیظ الشطلل مء زی‎ )2( 

: اا أن ي ر ٠ ۰ AT PE ETE Ê,‏ ت . 
(4) فحولة الشعراء للأ مع 48. ا ي وعمرو الغالبىٌ في الديوان. 
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إل ازز من ّدم خولان» وقرتباء وضخامتها التي ذكرتما بعض الكتابات العريية ا جنويةء 
ا وأعدائهاء يضاف إلى هدا ا الواسعة مع الأقو ام المجاورة ودولة اللإسلام الناشثة ومن 
ها دولة بٿي مةه ۾ يکن هه حظ أخواتہا القبائل العربيّة من الشهرة وذيوعة الصيت والانتشان 
ر ابعص بطو ا التي حرجت مع الخارجين في أثناء حركة الفتوح إل السام ومصرء وهم 
ئ وا ذوي بال إذا قورنوا بأرومة القبيلة الأ في القع البمانيٍ» لما انتشرت بعض أخبارها بعد 
الإسلاب ٤‏ أثناء تطور حركة التَأليف والتدوين ف بداية دولة بني العبّاس. 
2 لحل في شعرهم: 
لاني بادئ القول من التنبيه على مر مهم يكمن في خلط بعضهم بين ثلاثة مصطلحات متداخلة 
بالا ليس هيناً؛ هي: الانتحال» والاضطراب» والنحل أو الوضع والصنع؛ فأمًا الانتحال: فهو 
إذعاء شاعر أشعارَ غيره لنفسه» مأخوذة من النحْلَة؛ وهي الدعوى» وهذا يؤدي إلى الاضطراب الذي 
نى الاختلاف في نسبة الشعر بين شاعر وآخر» وهو غير موجود في أشعار خولان» وقد سلف 
کلام عليه آنا التحل فهو بمعنی: وضع شعر أو صنعه ثم نسبته عمداً- لأسباب عديدة- إلى شاعر 
بقله» أو رب م يقل شعرا قط؛ كالنحل على التبابعة'". 
تعد قضية نحل الشعر وصنعه من أكثر قضايا توثيق الشعر أهميةٌ - بل انتشاراً في المُْصتفات 
الشعربة القديمة والتاليف التقدية - التي تنبّه إليها العلماء القدامى وا محدثون» وأدلوا فيها بدلوهم» 
وقالوا فیها مقالاتہي. من ذلك ما رُوي عن الأصمعيَّ وابن الأعرابي في دفعه) أولية بيت لعنترة 
بن شداد» وتشکیکهم في صحة نسبته؛ قال أبو الفرج الأصفهان: «(هل غادر الشعراء من متردّم)» 
يدفع أكثر الرواة أن يكون لعنترة» ومن يدفعه الأصمعىٌ وابن الأعرابي» وأول القصيدة عندهما 
(يا دار عبلة)». ومن ذلك أيضاً مقالة الأصمعيّ التي نقلها الإمام السيوطيّ (911ه): «أقمت 


(1) انظر: شعراء همير (الدراسة) 235 وانظر مصادره ثمة. 

)2( انظر: الحيوان 2/ 246« 3/ 49« 4/ 48 العمدة1/ 285 دیل سمط اللاي 69« السبرة النبوية 1/ 59 61« 65« 
85 186 مصادر الشعر الجاهإ 321 337 نمط صعب ونمط خيف 356 وما بعدها؛ وفبها عقد الشيخ حمود 
شاکر حدیٹا عالا ف القضة› العصر الجاهلّ 4ء حدیٹ الأربعاء 4ء شعراء مير (الدراسة) 5 دیوان بني کلب 
(الدراسة) 264» شعراء تغلب (الدّراسة) 292» شعراء عبد القيس في العصر ا لجاهلي 137. 

() الأغاني (طبعة صادر) 9/ 164. 
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IS OTT‏ قصيدة راسد ا ی و ۶ e‏ 0 شر 
الهلهل بن ربيعة التغلبي: «وأكثر شعره محمول عه ٠‏ وك لي ر امری القیر 
«يقال: إن كثراً من شعر امرئ القيس لصعاليك كانوا معه) 1 

ومن العلياء القدامي الذين وقفوا عل هله القضية ابن سلام في غير ما موضيي من منانى ر 
يقول نهني أحدها علنْ هذه البلبة الكبيرة التي ايلي بها شعرنا ر اشعر مصنوع مف 
موضوعٌ کثيرٌ لا خير فيه... وقد عار آرم ق کاب إلى تاي : خدوة عن آهل الباوق را 
يعرضوه عل العلماء»*؛ الذي کان عرض على ابن إسحاق فیقبله على حاله» بلا محیصه او زیزی 
من آفاته وعلله» عل معرفته بالسير والمغازي والأخبار التي أمسك بناصیتهاء وكانت لبنة أساسية ‏ 
مصنفاته(. 

دقبل الولوج إل مشكلة التخلِ في أشعار خولانء يحسن بنا التبيه علن آم مهم يكمن في سن 
وقوفي - بعد إطالة البحث - على مقالة لأحد أهل السلفب المنقدمين أو العلياء,الناخرين» | 
تشر في عبارة سريعة أو ليع إل نحل شيءٍ ما انتهیٰ إلينا من أشعار خولان» كما م أصب قول راس" 
مدان نفو نص فيه عل أن هذه القصيدة مصنوعةٌ أو منحولةء أو هذا الييت من وضع واضع ءل 
بخفايا الشعر وغريب لفظو وحسن صناعته وثقافتهء أو تلك القطعة زيتتها الأخبار وتثاقلت ألاظ 
بالقص والاحداث التاريخية فجفٌ ماؤها وجمدت قوافيها في بعض أبباتہاء حت بدت باردة لا 
فیهاء تعر عن موات صاحبهاء وجفاف مخیلته» واندثار شاعر ټته. 

كن هناك مواضع وقفت عليها وأنعمت الظر فيها غير مر فوجدت أن نحلاً قد أصاياء لبر 
من جهة اليقين؛ إنا من جهة الاتمام والسَك فيها فقط دون القطع بصنوهًاء وسأحاول أن أجد ما 
يدنع هذا الاتمام عنها من أدلة وبراهين قد تكون مقنعةً ومزيلةً لتلك الشّبهات. 

أل المواضع التي يمكن أن يثار حوها السك هر بيت علقمة الخولان من دالينه البتيمة التي يذكر 
فيها الشعاب والمسالك التي سلكها من بلده صعدةء ثم إل صنعاء في س بلد همدان؛ طالباً العون 


(1) المزهر 2/ 413. 
(2) فحولة الشعراء 40 الموشح 90. 
(3) فحولة الشعراء 36 الموشح 31. 
(4) طبقات فحول الشعراء ر EEA EE‏ 
1/ 4 ونحو هذانفي الصفحات 5 8» 6ن 46 47 : 
(5) انظر: طبقات فحول الشعراء 1| 8. e‏ 
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من سيف بن ذي یزۀ ا رمي عل تبائل قیس عیلان کم مر فيا سلف» وحینا وصل وفد 
لان ن ورای ما بهم الناظر ویشده» علت أصوات بعضه بالکبیر: 


e‏ : ف ا قَيْن وبر وَفدنا وقدقابلنتًاآجةوشفود 


إن إتاعي إلى اتبام هذا البيت هو لفظة التكبير» وهي من شعائر الإسلام» ولم تكن من الألفاظ 
بد مة في طقوس العرب الدينية قبل الإسلام» عل الرّغم من قرب تلك الطقوس من طقوس 
الام ني کی من مفرداتا ‏ . 

ني معاني هذه اللفظة ما يكفي المتعجَل في نظرته للشك في البيت باه من صنع رجل إسلاميّء 
واتېامه أنه من تلك الأشعار التي كانت تَضْتَع لرواء الأخبار والسيّر» يتخذونها في بناء قصائدهم 
ل جانب تلك الأشعار الصحيحة لنكون وشي يزينون بها صدور نفائسهم» إا أن التروي وإطالة 
زر ني تلك الأشعار عل الشك فيها ضربا من من الوهم والتَعَسّفٍ؛ لأن في حوزتنا ما يدفع هذا 
َل الذي برد عليه بأن وجود كلمةٍ هي من شعائر الإسلام دليل غير كافي للقول بصنع البيت 
ونحله؟ أن (بعض الأفكار الدينية كانت معروفة لبعض الشعراء قبل اللإسلام ومن الصعب أن 
ى .. المعاني العامة التي تتصل بتلك الأفكار إن كانت جاهلية أو إسلامية*» فاسیا 
لهذا ايت الذي يمكن أن يشكك فيه مع مجموع أببات القصيدة من الشعر الزصين أحْكَِ سبکه 
واننظم وزنه واستدٌ معناه الذي جاء علل قدر لفظه» فولد صورة خلابة يشتفى یشتفیٰ بہا ویسعی إلى تطلابہاء 
الشعر كان يومثلٍ عل ما وصفتٌ وقدّمتٌ» يضاف إل هذا أن التكبير الذي سككٌ فيه ليس تكبيرا 
لإعظام قدر الله ع وجلء إلا استعمل للتعجّب لبت الرَهْبةٍ وسلب ألباب النَاظرين الطالبين للعون 
من املك الحميري؛ لا رأوه من عظيم قصره» ووسيع أرضه» وفرط قوته التي طبقت سمعتها الأفاق. 


وقد جاء عند المحبى أن مثل هذا يستعمل للتعجب» وهو ما استعمله المولدون؛ مثل قول المتنبي: 
كبرت حول ويَارهم لما بدَثْ تلك الشموس وليس فبها المَشُرقّ 


ووفع ٤‏ مجلس بن e‏ أن بعضص أدياء الاناس کان عنده» فدخحل فاضل من أهل خراسان 


:مبحث عقيدة خولان من هذه الدراسة. وقد بحثت فى معتقدات العرب قبل الإسلام» فلم أعثر على لفظة 
تكبير التي فَصِدَ من ورائها تعظيم الله عز وجل» وإعلاء عزته عل كل شيء. 


(2) ديوان أمية: 176. 


)3( ابن رهر: هو أبو بکر محمد بن عبد الملك بن زهر اليادي» الأندلسي الإشبيلي» صاحب شعر رقیق» وموشحات 
تشرد ني عصره بإجادة نظمها. وفيات الأعيان 4/ 434» الأعلام 6/ 250. 
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ہن رر إنکاره قال: قرأ شعر المتنبي؟ قال: نعم» وحفظته. قار, 
یر ارت قعل نفيك لتک ولقهوك اتهم وآنکر. فخجلء واعیزر«) 
اما 1 اراد ثل؛ أى: عدوه عظی] أ ا 
يقول قائل: إن لفظة (كبر) كانت : ا ر E es‏ 
ا 2 کر هو أُزْسلٺ يهن وَأعتدَت هن . وات کل واجدو ونه 
چاء ي قولهاتعال: قل EÊ < Ê e o‏ 
کا رات غر لنپ راب رة طن أبن وَلْنَ حا ف ما َا ترا ن ڏال 
و . اا S| bé 4 E we Cd‏ | 
مَك گریٌ4 [بوسف: ۳۱]؛ آي: أعَظمتة في نفوسهن؛ وڼي هذا نظر يرمي ذلك الشك ويلقي ٻ 


کب رٹ! فلم يمهم جوابه» فل د4 


بعدا. 
اما اموضع التي الذي يمكن للك أن يتناوله وججد إليه سبيلًء فهو نتفة مجهولة القائل والعم 
وقد يأتمها النَكّ لا فيها من تناقض» ورخاوة في المعنى» وهلهلة في النسجء وهذا ما يوحي اتا لناظم 
ليس له في الشعر نصيب» ساقها نشوان الحميري (573ه) متفردا بذكرها دون غيره من العلاء» وقد 
عزاها لشاعر من خولان العالية*: 


ا 
e 2‏ 


[ 1 و 
1 اا EVENT‏ تحن ولان بن ا بن قضاعَه 
. س کے ت 2 0~ هر م م ۰ 
نخنْيِنْجمْيَرّفي ذزوَتِها لتا اليرباعمنهاوالربَامة 
إن ثمّة أمورا تدعونا إل اتام البيتين إن كانت نظرتنا عَجْلّ غير متأنية؛ فمن تلك الأمور تفرد 
نشوان احميري برواية البیتین في موضعین من کتابین له ولم یرد منها شىء عند الهمدا (334ھ) 
وهو الذي أنفق معظم كتابه (الإكليل) في جزئه الأول لسوق نسب خولان وأخبارها وأشعارهاء أو 
اححقيق نسب قضاعة وتصجيحه" ٠‏ ولا عند غيره ما يعاضد هذه ال واية ويش أزرها. 
ولل سی التفرد عاد إل فقدان تاليف اهمدانيٍ واحتجاها عتا _ وهو الذى دون أخبار 
* ء۶ 2 1 
القوم وأشعارهم ‏ لأن جل ما نقله نشوان الحميريّ من أخبار خولان وغيرها من القبائل العربية» 
5 ا مدان معوله الاوحد يضاف إليه ما نقله أيضاً عن عد بن َر الجر هم ووهب بن من 
(1) نفحة الرمحانة 2| 4 ونحو هذا في نهاية الأرب 21/ 1 وفيه التكبير بمعن الت"هب فى خطة للحجًاج 


(2) انظر: الدیوان: ق112/ ب2_1. 
(3) انظر: شمس العلو E EET FT‏ 
0 1 منتخبات في أخبار ال ¿ 40« 76. 
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ون تايها من الأخحبار اجج وا سي اافريبةء والقصص الشعيبة التي ليس ها من الضواب 
ولانصيب. 
جاء ني نسبج البيتين» فهلهلة ورخاوة» وسذاجة في معانیهماء» حب لیبدوان اتيا ثل ل 
هاء أو أن ألفاظه) رتب لتخدم الوزن لا المعنى الذي بدا شاحباً هزيلاء يضاف إل هذا 
و الاد ة الذي اشتهل فيه كلامه القعيف في بنائه القريب إلى النثر أكثر منه إل الشعر ال صين. 
الأمور الذاعية للشك أيضا قوله: (نحن خولان بن عمرو بن قضاعة)» وي الست الثای: 
ن بن حير ني ذروتها)؛ فتارة هو في قضاعةء وأخری في حير و وثالثة مجعل قضاعة من حمير» وهو 
اغوالتعجل لاتبام النتفة» وجعلها في المنحول من الشعر الذي مئت به مصتفات الأخبارين 
اب السثر والقصص الشعيي؛ کالذي کان يصنع لحمد بن إسحاق. 


إا آله يمكن أن يُرَدٌ عل هذه الشكوك بها يمكن قوله في هذا الشأن من أن تفرد نشوان الحميريَ 
روايةالبيتين - وهو من علماء القرن السادس الهجري؛ أي: متأخر - ليس بكافي لإثارة السك حو 
نامه بالتحل؛ لأنْ معظم ما أله مدان وقيّد فيه أشعار القبائل اليمانية وأخبارها ضاع» ولم يته 
إبنا منه إلا الذي كان بين أيدينا من بقيّة الإكليل وشرح الدامغةء يضاف إل هذا أن ثرا من تراث 
ليمن ومَنْ سكنه من القبائل لا يزال مخطوطا ضاع منه جزء» وآخر مجع في رفوف المكتبات يحتاج إل 
من خرجه إلى التور» فلا شك أن نشوان الحميريّ أخذ هذه الأبيات عن أحد مصتفات الهمدانٍ التي 
EP EAI‏ 
ی ای والشعر الين الخال من مقرّمات ميال والقرّة والعمق في المعنل» 
ولاستا أن البيتين من مجهول الأساء والعصور. 

وما ما يعلق رةد بقضبّة النسب إلى قضاعة تارةً إلى حير تارةٌ أحرى» فان المتتبع هذه القضية في 
شعر خولانء وما کتبه الهمدانن وجاءت به التقوش في هذا الباب» يثبت انتاء خولان إل قضاعةء ما 
إلحاقها بحمير فعائك إل د بعض البطون الخولانية التي نزلت في أرض حيرية» فانتسبت إلى ذاك البطن 
احميريّ المقيم في تلك الأرض وألحقت في نسبه» علاوة عل سيطرة ة مير علل الیمن كله يوم كانت 
درلة عظيمة الشأن» , م ت نفوذها من نجران إل حضرموت» ودانت هما قبائل اليمن جعاء ونيب 
ال ملوكها جل بلدان القع الان وأجلها. وأمّا انتساب قضاعة إل حير فأمر فصل فيه القول غير 
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ا 7"» وهو ما عناه الشا : أ 
لقبائل بالجمع الاو ر می إل تطلابه نی رور 
اة . 
يته ئ 


١ ا ر(“ اق‎ f ت‎ a EE 
ر اویل إلا آنه تيل واضحاني فصل افرده الاک ووسمه ب «تصحیح زي ور‎ 
. قوف شعراء خولان علیهاء ذکرها غیر شاعر خو لار‎ bi موضع س‎ 
٥۱و و زز اعة أل حير ووفر ن‎ 

فسالة انتا لزي قال ي یوم خزازی - وکان قد نال من شهرة هذا الیوم ۋ .7 
نله غبره من الشعراء - ر ہے + 9و الغ . 
ف کو 2 ر ق وممل< : : ساره f‏ 042 
اا وفنا سارت وسا جح دت في تايها 

بی لاتم ی ی کے ا وپ کو مر ادا رار 
کول یااکرالا ی اا ی ر ا ن ت ٥‏ واي ثي من الاحيان يمور 
حير وعشائرهاء وشارکوها في الأرض حتى بلغ بهم | مر ا ان عددا من بطونم يبوا ني مړ 
وصاروا فی عدادِ بطونها”. 

وني نهاية الطاف يمكن القول: إن طالع ولان وحظها قيضا ها لسان اليمن أبا محمد الحسن ر. 
أحد الممدان (334ه)»ء الذي دون حَذَفاً من أخبار ها وأشعارها في مصتفاتما التي عكف على تدربني 
سنوت بعد اضطلاعه بسجلات وزير ضمّت أشعار القوم» وعليه كان المعول ني روایتها. 

خلو الصادر والمظان القديمة. من الدلالة على أي مجموع شعرىّ لشاعرخولانٍ» أو للقبية 
ا اليمنء وهو الذي تثبت نسبته إلى خولان - سوی ما وقف عليه الممدان فی 

تي عدت عوادي الدهرعلى جلّهاء ونجا منها قلي كان مُعْيَمَدَنا فى صناعة الديران بالأدل 

الذامذةء والشواهد القاطعة. 

ضياع كثبر من أشعار : لان |( EKO a‏ ت ° st:‏ 
اة صرح نیون ٠‏ شي صل ات متها إلا قلي عل الزغم من عم جزمها ذا 
: : ی ۰ e‏ . “ ۲ 

بدي د حمد؛ لان أحدا منهي| اختصر (الإكلإ ) و(الدامغة) اللذين 
عر »ا مدان لتدوين أخبار اليم كليل ل 


س 


ماق نسب 


دلا سيا خولان ومر. 


السب 3 ۰ ت 
خولان من هذه الذراست., 2 ي 
قن" “٠‏ دسعراء حمر (الدراسة) 10_ 0 ودیوان بني کلب (الدّراسة) 122 
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مإ شأو الممداقي» وعظم عمله الذي حفظ لليمانين أخبارهم ومعظم أشعارهم؛ فهو ثقة فيا 
وی حلا آشیاء رواها عن غیره کعبید ووهب» وهي ليست بذات بال إذا ما قورنت ب وقف عليه 
ر ونقبٍ لهه يضاف إلى تفرد مؤلفاته بأخبار وأشعار هي ليست عند غيره من العلا ي مقا 
توثيقه لشاب همير وجل آشعارهاء ووقوفه عند نساب خولان وهمدان ومعظم أشعارها. 

انعدام الاضطراب في أشعار القوم؛ لانحسار الشعر في أصقاعه» وتفرد الممدانٍ برواية معظمه» 
وعدم معرفة علهاء الشام والعراق به؛ لعدم ترحاله إلى العصور التي تلت عصر الممداتي» وكذا الأمر 
يلبق على المنحول من أشعارهم» الذي انعدم إلا ني موضعين اثنين ايرث شكوك حوهماء ورتا كان 

أ أكدر من ذلك في موضوعات أشعار القبيلة المختلفة التي سنتعرفها في المبحث الآتي. 
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^ ر م ١‏ 
AER‏ 
الفصل الثالثف 


ا 


ا رشان28 
f 1‏ 2 
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اشرت خير مره في هله الد ا إلى مین جل آشعار العرب وذهاياء ولا سيا الشعر الجاهإ 
ری نت صوارف الايا وغوائل الدهر عل في وأعرّه» وإن ما انتهى إلينا منه هو مقاطيعُ 
ویو فاد موی راع سط وهذا هو حال أشعار خولان التي كانت أكثرَ عرضة 
إلتبائل العربية هذه الا فة الكبيرة؛ فقد ضاع معظمٌ شِغْرمَا وأَجَلّه» وما سلم من تلك الآفة لا ينقع 
أ ولا بروي صاديً؛ فمعظم الذي صار إلا وهو معولنافي دراسة موضوعات أشعار تيلا 
وأفذاذ جد يسيرة» خلا قصائد معدودة ومطولة يتيمةً. 
إا الموضوعات التي راضها شعراء القوم وطرقوا بابماء فكانت: الحاسة» والفخرء والوصف› 
ا ا کا ا را چا طلبتهم» وإِن بدا بعضها هزيلاً كئيباً عزيز الحضور في هذا المجموع 
رى وأمّا الغزل فقد ناى بشوقه وصباباته» ولطافة معانيه» ورقيق لفظه وحلوه بعيداً عن مقالة 
لقو عدا موضعاً يت ذكر فيه الشاعر ظعائن ودمناً تبلل» سأقف عنده في حينه» وإن جد مجتهدٌ في 
حث العلل والأسباب الداعية لبينونة الغزل وهجره أشعار خولان» فإِنّه قد يأنس بالآق: 
فلول كثير من أشعار خولان بالصياع؛ إذ )م ينج من صوارف الهر وغوائل الأيام إلا قلي 
فلیل وهو بین آیدینا- ولو انتهی إلينا جمیع ما قالته شعراؤهم لانتھی إلینا حبر كث وقد نبه ابن سلام 
(231ه) عل مثل هذا فيم رواه بسنده عن أبي عمرو بن العلاء؛ قال: «ما انتهى إليكم تما قالتِ العرب 
إلا أقله» ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر کثی'. 
معظم ما انتهى إلينا من أخبار-وهي قليلة -عن قبيلة خولان» ينبئ عن قبيلة عظيمة الشأن» كبيرة 
القدر في بلاد اليمن السعيدة» طالبة للكرٌ والفر» وعن شعراء سَعَاةٍ لقراع الكتائب» وخوض الوغى 
بالبهمة من الذرع السات الحادّة» بعيداً عن الوق والعشق» والتهالك في الصبابة والفناء 
فيهاء وما إليها من معان الوصل والمجر والبينونة» وسعادة وغصة ولذة وحرقة... إلخ. ولكن هذا لا 
يكفي للدّلالة علل ابتعاد القوم عن طرق غرض الغزل؛ إذ إن «لفيفا من الشعراء - حمل لواء هم امرؤ 
اليس -أوقفوا حياعهم هذا الغرض» وحَبوه جُلَةَ قوافيهم» فلهم خصوصيَتهم وتفرّدهم»*. على أن 
هذه الخصوصية وتلك الفرادة يمكن أن تكون لأحد شعراء خولان أو غيرهم من القبائل العربية التي 


() طبقات ابن سلام 1/ 25. وقد بسطت القول في هذه القضية؛ انظر: ضياع شعرهم. 
الأسلات: هي الماح ذات الرؤوس الحادّة. 
() شعراء مذحج 25. 
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| رہل ميفآ لا یکاد يُلْحَظ ي شعرهم مرة أ مرتین فون و 
الغزل لدی شعرائها هزد mM‏ حا EET‏ كل إنسار 
بکل معانیھاء حاضصرۂ فی امس ٭ عل درجان 


اتن إل ملت الحياة ا9 
A2 1‏ 4 = 2 ر نے 1 ا ⁄ 
الإنسان وعواطفه باه اا Naz‏ والتعآتی بہا؛ لأنه فطِرَ على ملازمتها والعیش بجواری 


متفاوتة؛ إذ لا يستطيع أن يرغب عن 
COT UI :‏ ت و 
الت ولان فى مضاها الإقامة في القصور والقلاع» ومن :ذلك در ص E‏ 
CITE .‏ أشعار العرب؛ يقول: «وخولان تقول: إل سعد ر. 
خولان بصرواح التي دوى ڪيه ي N‏ قصور اليمن الشاخة آنزالء ` 
خولان لا حرج من مأرب َلك بہا [أراد صرواح؛ وهو من : وور 
دکرها شعراۋؤهم)'. 
واتّکاءَ عل هذا فإن شعر خولان خلا مادج به شعر غيرها من اهل اوبر؛ وعز أن یری الرء ر 
للظعائن أو آثارا دارسة عافية» أو آراماً مُطْفلّة تنهض من کل جثم» فصار یری حبوبته ویتواصل می 
من دون رحلة للظعائن التي كان الشعراء يتوسلون بها؛ للوصول إل الأهل الظاعنين وهي رحلن 
فنية في القصيدة العربية القديمة. وفي هذا يقول ابن قتيبة: «(سمعت بعص أهل الأدب يذكر أن مُمَطرُ 
القصيد إنا ابتدأ فيها بذكر الديارء والدمَن والآثار» فبکیٰ وشکاء وخاطب الربعء واستوقف الرفيق؛ 
ليجعلّ ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين عنها؛ إذ كان نازلّة العَمَدِ في الحلول والظعْن عل خلاف 
ما عليه نازلة المَدَرِ؛ لانتقاهم عن ماء إل مء وانتجاعهم الكلاء وََبْعِهِمْ مساقط الغيث حيثُ 
كان. ثم وصل ذلك بالتسيب» فشكا شدَةَ الوجد وأ الفِرَاقء وفرط الصّبابة والشوق؛ ييل حر 
القلوبَء ويصرف إليه الؤجوة؛ لِيَسْتَذعِيّ به إصغاء الأسماع إليه؛ لأ التشبيب قريب من الوس 
لائط بالقلوب؛ لا قد جعل الله في تركيب العباد من حب الغزل وإِلفي التساء» فليس يكاد أحد يخلو من 
أن یکون متعلقا منه بسبٍ» وضارباً فیه بسهم؛ حلال أو حرام» فإِذ! علم أله قد استوثق من الإصغاء 
إليه» والاستماع له» عقب بإيجاب الحقوقء فرحل في شعره» وشكا النصَبَ والسَهَرَ» وسرى اللبل 
وحرٌ اهجير» وإِنْصَاء الرّاحلة والبعس»2. ۰ 
م د 
وحال ما وصل إلينا من بقية أشعار خولان يوافق مذهب ابن قتيبة في مقالته السالفة فخلت 
ا من ادمات الچ جلوا رائ چا ربا )| ستهله الشاعر بمقدّمة طللبّة - ذكر فيها 
المراة والمنازل RPT AN)‏ أ »ت TET‏ 
اراة والمنازل» وعهده بها ی 5 مايزال جديدا-توسل بها لوصف ال حلة إل الممدوح الذي بأمل 


جت 

(1) انظر: | 1 ِ 

ا ا ۴ و 0 1 معجم البلدان 3 402 مختصر كتاب البلدان: 34 المسالك 
i‏ ر357 وانظر: ا BD i its i i‏ 

(2) الشعر والشعراء 1| 76-75. اقآ ي معجم مواضع خولان الذې ذیلت به هذه الدراسه. 
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يلاء ومعروفه في إرسال العون والمدد لمحاربة قبائل فيس عورد 
رن للہا بکد کات امار وان ن رو الور ار ړرے ر ے 
تي ضاع من آشعارها. ) 
إا الموضوعات الأخری» فقد ذ 


ومدر الإسلام والعصر | AFET‏ 


اې قوافيه - التي تنهض بدیوالٍ مستقل - عل حيا ما شعرَ الحجاسة والفخر إلا أقلّها جاء في 

مرضوعات الحكمة والعتاب والکوی والرثاء والدح» التي بدت عزيزة للش ق شین سیا 
مخ غر pL‏ وطالب الحماسة والفخر في شعره بوصفيا غرضين مستقلين» إن يطلب 
دا عسيراء وغالبا ما تأي ي الموضوعات السالفة مختلطة ومتداخلة لائطاً بعضها بتلابيب بعض» 


ابوا بات دحب می ار أحيانا ايز بين ما هو في الحماسة والفخر بشقيه الذَاّ والقبلن» وما 
هو في التّكوى والعتاب واللّو» والوصف والمدح» أو المدح والرثاء. ومثل العوقّ نجد في شعراء 
خولان الحارث بن عمرو العديّء وهو أشهر شعرائها في العهد الأمويّء وقد أنفق معظم قوافي 
الكمة والصجحةه وساع صرت الل ميدن الب مهلي وإن بدت صورة تلك الكىة 
غير واضحة ا معام كا هي عند غيره من السعراء فأشربت معنیٰ الحكمة وعْدّیت من لبانہاء وكانت 
شديدة الإبانة عن نفسهاء وبرزت مزدانة بتلاود. ين الحاسة والفخر أحياناًء والمدح حيناً آخر. 

وسوف أتناول موضوعات شعر خولان» وأقف عل ماني هذه اموضوعات من تحال وداخل 
فا بينهاء حاولا تفسير ذلك إذا كان في الإمكان» وسأعرض في كل موضوع ما جاء في الشعر ا جاه 
وأعطفه بها جاء في شعر المخضرمين وصدر الإسلام وعصر بني أمية؛ يتين لنا ما طرأ عل مسيرة 
الشعر من اختلاف؛ من حيث تناول الموضوعات الشعرية» وامعاني التي مضت بمذه الموضوعات» 
حنی إذا ما عرضتٌ لكل موضوع» وأفرغْتٌ فيه جعبتي» وأدليت فيه بدلوي» أعدتٌ التظر فيه غير 
مرة؛ لقارننه بها ورد في أشعار عدد من القبائل الأخرى التي جعت أشعارها رة ونالت حظها من 
الدرَاسَةٍء أوني أشعار بعض الشعراء من الذين توازي أشعارهم أشعار الخولانن؛ لتتيكن بذلك مكانة 
م انتهى إلينا من شعر خولان مقارنة با وصل من أشعار غيرهم. 


() انظر الديوان: ق1. 
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E E 


الفحر. 
: اة و ئه حباة اة شه ملؤها الكر والفر ومکابدة الفح وا 


زبلا )ا اعتاد لحري ل رة كريمة تأ الضيم؛ » فکان لاد أن یکون شجاعاً ابن | ر 


الفاقة› وهو ذو شخصبة أنغة عزيز: 1 
. ا اش ية للانتصار عل كل ما يواجهها من أهوال ومخاطر صلدا؛ عار 
و 1 حابي للم جواد ومال في الوقت نفسه إلى تصوير هذه اللياء ی شعره برا 
منجداء مؤثراء 


استغری شع الحاسة والفخر سا اشعار المرب اا كانرا يعيشونه ايخانونه. ا هذا الغرو 
من أکثر الأغراض ا ومكانة فاخت 2 آوس الطائي (228ه))» الذي صنف أو مل و 
ني الاختيارات الشعربة تبعاً لموضوعات الشعر الذي أنهبه قس)ً كبيراً من أشعار الماسة والشخر 
حتل صدّر هذا الموضوع اول أبواب كتابه الذي أثنیٰ عليه العلهاء آیا ثناء"» بل وَسَمٌ به مص 
عليه عل غير من الأغراض الشعرةء ولم يبهد نفسه عناء الفصل بينهما؛ لا هما من الالام ولحي 
والتداخل إل درجة يصعب معها ايز بينهما؛ فترئ الفخر قد احتبى بفناء الحماسةء ولا بظلهاء را 
يستطع مفارقتها؛ لأه كثبرا ما كان أي الفخر بلبوس الحاسة» فلا يكاد يعرف من تبيه لتلك (ال: 
والنع والْحَارَبة)”» على خلاف ما فعله أبو عبادة البحتري (284ه) من تشقيق تشقيق لابوا اب حماست 
وتفريع اء فجمل عل سبيل الثال الشجاعة والإقدام» والفتاك» والبروز للد وتر اشر منه .9 
غير ذلك من المعاني التي تنضوي تحت لواء الحاسة» وليس لنا بد من اتباع نهج أبي تام الطَائنَ ني أثاء 
تناوله هذين الموضوعين اللذين جاءا ملزوزين في مصنقه. 
فكانت الحاسة والفخر في شعر خولان عل ضربین اثنین: ذاقٍ وقبَّ وکل منهما موصول بالآخر 
لا للقعراء من فروسية وشجاعة وسيادة وقرة» فخروا بها وتعاًوا عل بقية آقرانبم؛ إذ عرفنا خولان 
قبيلة حاربة قوي تأبى الحيف والصَيّم والذلّء حتى أنفق معظم شعرائها كثيراً من قوافبهم في هذا 
الغرض. 
الحاسة والمَخْر المَبليان: قاماي الشعر الجاهلح فيتيأن لنا بنظرة E‏ لَب هذا الشطر من الاس 
والفخر عل يريه الفخر الذاتيء الذي كان يه لما ني آثناء الفخر القبلَ وتضاعيفه» ولعل مرد 
لك لما ترت به التيلة يتياهن عام ومناقب» تجمل بہا جيع فرسانبا وشعرائهاء فأد بجت ي 
٣‏ ثل سیرتهم» حتی صاروا مضرب الثل في خوض المعارك والانتصار فيهاء ول ببرز منهم فار 


مس بیت سے 
(2) الان والتاج» ومقاييس اللغة (عمى). 
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اوا ی ر ا اثل: ٠‏ كيف لا يظهر في هذه القبيلة فا “ انہر 
ي جاعته دون غرره» ویظهر في ثل الاخری فرسان طبقّت شهرعم الاناق مر ورا ر 
بر هذا یمکن آن يقال فيه: e‏ 0 ولات امتهم وقخرھم اتلج من ادمان ی 
O AS‏ رومة السب إل قضاعةء وتبرز أيضا طريف المجد رايد از 
ب فيه القبيلة مذ أقدم عور جعلي شعراءها يقطفون ما نضج من شعر الفتك والباس وا 
رالأنفة؛ إذ عرف عن خولان تہا نف ی وکبریاء انیازوا بې) دون بقية 
القبائل. 


ومن الفخر اتب »ف ر به ععرد ين زيد (مغرق الأكبر) بيوم رَارَیء وكان من امهم الشهورة 
والشهودة وكان هم فيه الشرف والظفر وظهور قبائل مََد عل قبائل اليمن (جَيّر ومذْجج...)» 
وهو اليوم الذي انتصفت فيه مَحَذّ من قبائل اليمن التي ذاقت مرارة الزيمة؛ فيفخر مغرق الأكر 
جوع قضاعة التي جاءت من كل حَدبٍ وصوب» وانضوت تحت لواء كُلَيْب الذي كان يجميهاء 


ومو لا يشل اتتنابه إل أرومة جمير؛ الأصل والكيي وفخره في عة عبد ر جرم وخولان الي 
ايت إل قبائل قضاعه 2(7). 

کات لتا بځزاری FY‏ جب لما الَا الوت يحدييم 
ن کی ۰ e o‏ س و UL‏ م 0 
يلا على وَايِل في وسط تَا وذو الفَحَار كَلَيْبُ اليز يَحوبْها 


م <î e 7 NF‏ 8 
سارت إليه معد م : اقاصیها 


قاو ض وهوس ارواتَخت رايَتِه 


< م ا ړ 
وح ك قوْمَنا ارت تاولا 


وَمَذْجج العْرُْ سارت في تَعَاببَهَا 
۴ 2 ف e‏ ات i‏ 0 
والحي من صيد مَمُدان لھا َف يغري الفري ويها 


م کا ا ت AR.‏ 4 م ک ک 9y 4 7T‏ و ا 
ا نهد وجرم وخولان توانيها 


(1) جاء فى قصيدة الذامغة: 173 البيت 192: 


هك ت افون لأرض تخد بأثففُصَاءَةوالَذْججِيًْا 


ا إا لحاف» وجرم بن 
أراد بأنف قضاعة: لان بن عرو بن إلحاف بن قضاعة ونمد بن زید بن لیث بن سود بن سلم بن ! 
ربان...» وانظر نحو هذا في الإكليل 2/ 215. 
(2) الدیوان: ق 6/ ب6-1. 
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وبعد أن تَجَمْهَرَ الفريقال 
أسودها من کل وکر" : 


وتارَبَفْض إلى يعض برايير 
حن التبا تاي المَسيلٍ وقد 


‌ 
ُب اضطليتاء وتار الحَرب سَاطعة 


۳ 


ي العوادي بعضها لبعض» والحمية تأكل فوب الفرسان ارم 
إخرجوا كل غيظ وحقلء صارت المعركة ارا حر واتقضر 


( 


A gE E 
9 لعَمْرك ما فی التق‎ E 
٥ ۰ سے م‎ ٍ 2 
گکاشد غاب تداعت ين واج‎ 


ومن الفخر القبلحّ ما نجده في لامية عمرة الحيوانية التي أفنت قوافيها في هذا الغرض وَأ 
مكانة باسقة في مدارج فخر خولان» وعجّت بمعانٍ جليلة شريفة جاءت على معظم ما يمكن أن يفار 
ني الفخر بني حي الذين عٌَ نظيرهم في العرب» إذا ما نزلت نازلة أو لمت جائحة بحل ماء فهم الذي 
تناسلوا من جد کريم فاضل عل کل آقرانه فابتنیٰ هم عزا ومأثرة تذکر وترویٰ وتطمو عل الخلق 
جيعاأء ثم تفخر بعَذِْم إذا ما حُكَمُواء لا تأخذهم في الح لومة لائم» وهم أسودٌ واس شجعان 
أصحاب جرأة وسطوة» يستأصلون عدوهم ویجتثونه» لا ينامون ولا تغمض هم عين إذاما ألم بجار 


هم ضيمٌ» ويأبون الظلم والحيْف؛ تقول: 
کن فا گيٺِ ي حي ٳِنا رل 
قومبَتىل ۈم زاومأئرة 
سّادواالبربّة إ سدوا مَازِرَمُْ 


کانوا ملوك يي عرو وَجَوهَرَمَا 

و 

ٍ a ae 8 

اشدصَراغِمَةببط ت EE‏ 
اق ع ه 


لا کح کا ١‏ ا ن 
يجبنون إد الداعِي دما لَه 


تتتبل؟! 
U‏ 

Ei 7#‏ 8 کو 
جد كريم وفرع شاخ خضل 
2 2 م 4ه CC O‏ 

وفي قصَاعة أزْبَاتٌ فَمَذ فَصَلر 
والقاصِلينَ إا ما حكمُوا علا 
ك 2 هګ ۰ ١‏ 

غلب جَحاجحة هيس إذا اتصّلوا 
و و 0 ب دس اا 
ولا على حكم حسفي لِليدًا رلا 
م ق 9 
مُحنبا عِنْدَمَا يسلجم الرَّجُْل 


أحدٌ الجَوائح والأزام ثا 


دن سن دا ںای ایی 
۰ ٣م‏ اسخياء في أعطياتہم» يجبرون الفاقة ولا يىخلون بالعطاء إذاما 


() الديران: ق6/ ماق 
(2) الديو ان: ی102/ 7_1 
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لارام ا یت دییغون فصلا نی منهم رن 
a IT -‏ ل ي ‘ 1 E: hl E‏ 
زؤابة قومه وعشيرته» وتعخر بخوضهم المعارل ر محملها إلا شرف د٤ء‏ 


07 فا اسا 

ر ا ف منازلة الأقران؛ ولا“ صطایت نارها وتعالت از 

اس ي ر فران؛ ولا سے| ما تو د ت لسنتهاء و 
حاب ر ٣ں‏ ٍ حینا بحتوش يهم العدو من کل حر 2 
قل إن أفْطَّرا لسَائاء ٠‏ ۶ ا 
ولا يلون إن اعطوا لسَاِلِهم ولا ينو 
ولاتَرَامُم إلى جيرايِهم فِرقا ينعن قصل ؛ 

د د ا ف 4# RR‏ . 

ولا تاق لهم عدراء إن سوارق في میس حَبلۀ هل 
ر س 77 و a‏ وو و ف 
الوَاهِبيْن إذا ما ضاف جارهم والحاملينّ OE‏ ا ا 
۾ < ر ےتا ۹ © ت ٤‏ ٍ 
والواروين حمياها إذا حييّت والطاعِيِيْنَ إذا مما حم البَطَلّ 
i.‏ ن 
ونار بني حي آبدا مستعرة إِمَا لحرب وما لِقَرّى؛ فهم أصحاب جِفَانِ مشهودة تفرص وتؤخذ 

= ن 1 2 
ع ما فيها من الطّعام الذي استدارَ بها وعلا فوقه اللَحمٌ وأخدَق به کالإکلیل» حت صارت کالأکة 
ی وما وظهورها*: 


و هه 8 ۹ e‏ ەرە 7 م ومر د 
والمُطْيِويْنَ إذا ما أزمة نزلت أبْصَرتَ فبهم جِقَانَ اسز هبل 
E‏ و ۰0 °“ کا ۲ و هھ a2‏ و د 
قَذ كُللّث بسَدِبْف قوق ذزوز كان إشرَاتها مِنْ تَحْيها الأبل 
فهذه هى الناقب التي تقرط بها بنو حي الذين تعرفهم ساحات الوغىء وتعرف نهم لا ينكصون 

ولا مجبنون إذامانزلت بوائق المعركة وحمي و طیسهاء بل يرون الجوائح الشداد بسيوف رقيقة مه و۶ 
ارق رت مقابضها بحَرّز ر حتیٰ بدت اتبا الثار ا لشتعلة» وهذا ما يضفي عليها جالا أخاذا*. 


و ےر 
مر بے ص رت و ے۲ EES‏ ر 20 ۰ | 
LEG‏ دی المْلمَاتِ» رَدؤا وتا نكلو 


ا 
ل ۰ ا تَشتعا 
بے 2 4% q4‏ 0 متسةه 
٣ 0 2‏ ر f‏ ء4 هه شی F٠‏ سے 
بكل ا يق الحد 


la. chet Sa‏ ن ایام کان 
ومن الفخر القبل ما نجده في فخر المقدام بن زيد ايوا ٠:‏ 


() الديوان: ق102/ ب12-8. 
(2) الذيوان: ق102/ ب14-13. 
() الديوان: ق102/ ب16-15. 
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NE تنش ت الأيام الإمعدودة اي احسن فيها فرسان خو لان البلا‎ yr 
وبگرت عل ماء قط بسیوف حادةٍ ایم صقاها في اند وجاوزت تلك القبائل هور ر‎ 
من الخبل» سبط الحم متلى الأطراف مكتنزهاء كأتا الا سود المواصر؛ لا تبديه من زر و‎ 


Eee HE‏ و ےه و کے ر ر 
وحن صَبَحتاكمْ على مَاءِ فطقعطٍ كل ريق الخد من فُسُ 
ر ف 0 “ < م ر ٥‏ . 
ربوم ربع قد أفاتا جِمَالكمْ بحل تليع م E‏ 
وني يوم آخر بأجزاع المعادن قد تركوا نساء أعدائهم یبكيْنَ قتلاهاء دعن ع الور 
والعذاب واللؤم والشؤم. ا ۰ واماول 
وقوما باجرل المعايو قد قث فساوكم :باشل والترئل رور 
ا ن ر ۰ 
وهذا سعد ال هھ ر 5 E‏ 2 . . 
الت غداص- e‏ لقومه من عز وم مؤثل» َد نظیره عند غير > شادوه فی 1 
تي غدا صيتها بعيدا في أشعار العرب» وقد تفرق عنها الناس؛ فشطرٌ منهم أنجد إ ا 0 
وصلابتهاء وأوعر آخر فى الحزنة ای ا کے اس ا ٣ mM‏ ي ف الارضر 
الما ا ا ا ره من رض اني تتعثر فيها الدواب» إليهم يتهاوی ر 
دوي "مم اصحاب الشرف والسؤدد؛ اّمم من هؤلاء: اا 
٤‏ ملا ۰ ت 0 
من يننا في الناس؟! إذ بان سقَتً ج ور 
ٍ م ۰ راویسن ی 2 وح و ۱ ۶ و 
re 4‏ و ۵ے رر 3 سی دسر 
بها والناس عنها رفوا ٠. 4° TEES‏ م 
سوم في البلا وأؤعرو 


وکان لا فيها العيد المح 

وا با ا ٤ N‏ 

7 ۴ نن ماقت وحامده فان عوفا لخولان بی بها 

عترفت بفضلهم و اقم اید وقھری ری هم عل کل وفضال» حتّی إن خولان جب 

مون راهم آن بباح ویرعون ر : ب في طریقهم؟ فهم ذوو قرّة وباس شدیدین 
iy‏ 8 ر :متهم من ال جو ائ و إلى ٠١|‏ (4). 


r‏ هسل | | :م 2 ل ور 
)لیوات ق13 ن" سسوابق فضلهم لا بنکر 


13| ب3. 
() الذيوان: 24 
(4) الرً | ب31 


o2 


Jo 
ج مح الاس هوي وُو‎ 
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:2 ید ۶ أ E. HC‏ ان . 
EE PE‏ إرئنا ور 4 و ٤‏ ون و 
E‏ 6 از مَعشريٰ في محفلل 


ولا المَكَارِمٌ والجِمَى ام 
فاتاخر بالملوك من آبناء القوم» وحياز تم للك ردحاً طويلاً من الرّمن» وعَدٌ الفضائل وا مناقب 
ف ملت سيرة القوم في قبائل العرب» أكثرَ خاطبي ودهم» وتهافتَ التاس للتقَرٌ ب منهم؛ لاتېم 
اة ا لحمى والعرّاص. ولا فصل هذه المعاني عن ر بالاتتمات إن الأصل E‏ بل يفضي 
ئ ممن منها إل الآخر» حتى عد التفاخر بالَحْيدٍ مزيةٌ اناز بها شعراء خولان في ا جاهلية؛ لكثرة 
تردادها عل ألسنتهم» وهذا ما فاخر به المقدام بن ريد الحيوا الئاس حین) ذکر اتصاله بام كريمة 
ات والأصل «صرية بنت ربيعة بن نزارء وأم حلوان بن عمران بن إلحاف بن قضاعة»» وهي من 
ار الاس وأفاضلهم أصلاً وكرماء حت بالغ الشاعر في مفاخرته بها؛ فجعلها البتول المنقطعة عن 
ورال لط ورا ونقاتھا رسفا وها اللي ١‏ تشو و ی کا سا و 
زى من أشرف الأنساب وأعلاهاء فيفاخر الشاعر بنفسه وبقومه الذين عر نظيرهم في نقاء النسب 
وصفائه؛ فأخوالهم من أحاسن الق جوداً وکرماً وخلتقا وساحة» وأعامهم أقيال جير» وعن مثلهم 
ونأل نهم الذين قهروا الوك الاير وداسوا عروشها اذأو ئىجا ا و دوا ع ها ؟: 


قف نَا ولان بَيّنَ قَضلِن 


ننا إلى مرو روق گريمة و المَكارم Ea f‏ 
ونا سَمَا في بيت قري فصَاعةٍ له ايت ينها فِي الأَرُوْمَة والعَدٌ 
وق اك الي بنتٌ رَبيعَةٍ صرب من عِبْصِ السَمَاحَةَ والمَخدِ 
قَاَنتَابَتُولينْسلالةقيذر بخير لبان إذ يُرَشُح في المَهْدٍ 
تتو برقا ين افر وأخوَالُتَامِن كبر عود وين رن 
وأغْمَامُتًا آمل الرْياسَة جمير أفرم بأفمَامئىُودإلى جد 


ونجد في أشسعار الآخرين من شعراء الجاهلية من خولان آمثال هله ماف ر ر ر 
والفخر القبل» عند 5 کت بن عمرو الشهابي ۽ مثا وقد شايځ قوم بني خولان» ودخلوا فبهم وتبوؤر 


() الدیوان: ق12/ ب61 
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ولان التي تفضلت ا ر و ُا مکانته وصاروا فقا له وتربً يترون ل 
ال ر ۱ 


ے ا ر ف شت ر ° 27 ٠ o:‏ 3 
اب ایب زو قلې فل زب 


إا حصّلّث آنسَابُ نة أصبَحَّت 

٤ 2 a : 

أحَلّ به في درا عُقَوَةٍ الجِمَى مَحَّ القزم حجر في رفيع المَاظر 

حت إن الانتقال إل قبيلة أخرى والانتساب إليها - وهو ما ألفه العرب في مضاهم )يمرن 
ذلك البطن أو تلك القبيلة عن تذكر الأضل والْحْيِدِ وا مفغاخرة بماء وهذا شأن النواقل ني العو 
عامة» وما خولان سوی بیت من بیوتاتها وقد عَيّرّ بعص بني حرب بن رَشرّان بن خولان, نی غان 
بن روان بالانتساب إلى عنز بن وائل يوم دخلوا فیها ولاذوا بفیئها: 

6 < 

انبا على دار الأبُوةلَم تَرَل ولم تقل في حي عَنْز بن وَاِلٍ 

٤هو‏ 2 2° 4ه < کن س ٠‏ 2 " 2ے 

ونخن إلى حَولان لَمْ تشر أَصلت بوكس يِن الأنُمَان بن الَحافل 


4 3ے 
ور ان ۰ ل ۰ cdr ٠٥‏ را ا ق 
سول حون ابونا وعمتا حَوّى المُلك في صِررَاحَ دار المَقَاوِل 


Oy ٠ 2‏ 1 
ا لقصل منْهّاء والفَضًائِل والعلا 


فهاهی ذى أفئدتيم معلةة _ ء 
م م حيٺ ولدوا وعاشوا واشرابو وهم - وإن دخلوا في قبيلة عنز بن 
يعر إل الارومة والأصل بأبخس الأثإن ولا أغلاهاء ويدألون عل ع 


٠. 5 5 |‏ ص 
ر ۰ طهم بالأب خولان ر 0 .۰ 4 ۱ $ 
ا گسکهم به بان حاز الك واستولى عليه في صرواح» دار القبول اللو 


() الديوان: ف18/ ب1 5. 
(2) الديو ان: ق28/ ب1 3, 
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ب لف أن العاني التي رَاضهَا شعراء القوم وتعاوروها هى : 
ي وجدناني شعر مغرق الأكبر» وجاء سعد الربيعة وغبر, 
١ :‏ فاه ن ونلاحظ آن الفخر بالنسب والارتباط بالا 
اترا وتکزرت غير مرو عند غير واحیه و 
ن جام وأسرهاء تدمغ الفرسان وتصافح رقا 
ی وک لاني صرواح قبا وسنین طويلة. 


الشجاع والرقدام وا لجرأ 
عل الافتخار بعر فومه وعلو 
دومه من امعان التي دارت بکثرة 
2١‏ دکر اسیو قواطع؛ تلوح في ار کاتې 
#٣ ٣٣‏ ٧ا‏ سوي في هند وأحکم صقلهاء ومن 


وکان من شان هذه المعاني كافة آن اي وعدت في خولان وحدَهاء ونأت بنفسها عن قبائل 
ئ بعل نعل معظم الشعراء» واحيانا كان حشر الشاعر هذه العاني الفخرتة في بطن دون بج 
رون نعل کک بن عمرو الشهابي الاي أفنى كلماته ي تزكية آنساب بني شهاب وصفاء تیوه 
روخ أقدامهم في العزء وربا تبجح الشاعر في هذا الأمر وخص به تله من القبائل؛ كا فعل مغرق 
إلأكر ي يائيته. 
رضح لدينا أيضاً أن معظم أشعارهم في هذا العصر - التي غلبت عليها المقطَعات - قد ّت 
مان المهاسة والفخر» حتى إن غير مقطعة أتت عل معني أو معنيين فقط من معان الحماسة؛ مغل 
نجد عند المقدام بن زید الحیوای. 
وكثبراً ما كان يمتزج هذا الفخر بقرينه الفخر الذاتٍ» الذي تبن إبّان البحث والتنقير - فيا انتهى 

إنامن أشعار خولان التي تفلت من أيدي الضياع والاندثار قله وسح حت لا تكاد تنهض 
لأيات التي وصلت إلينا - وهي يسيرة جدا - بقصيدة ما كان يحفظه اسلف من شعر شاعر من 
الشعراء في هذه البابةء أو ما وضل إلينا من قصيدة حماسيّة من أشعار الفحول» ومرد a‏ الأمر- كا 
أسلفناني غير ما مناسبة - إلى ضياع أشعار القوم من جهة» واحتجاب تاليف الممدانٍ عنا الذي تفرد 
روابة أشعار القوم من جهة أخرئ. فلم نلحظ هذا الفخر إلا ني ثلاثة مواضعَ فقط» وكان لا يظهر 
إلالْمَحاً ني أثناء قصيدة» أو مقطعة في الغالب» أو في نتفة» ول يُقَصَدٌ غرضاً لذاته عند أحدهم» بل 
کان مدخلا للحاسة والفخر القَبلّ عند عمرو بن زيد (مغرق الأكبر)» الذي جعله سبیلاً یسلکه 
ل#صول إل مناقب القوم ومآثرهم در عرضاً بعد أن أفضىْ إليه الفخر القبليّ ني قصيدة م حل 
ن امعان المدحية بني حى بن خولان» فكان في نتفة اختلط فيها لقب بالذاتي» وهي فبا يبدو بق 
اة تغولتها غوائل الأيام» يذكر فبها عمرو بن زيد (مغرق الأكب) جَلبَ قومه الكريات من انیل 
شجیبات منهاء المكتنزرات من اللحي العظيات المشرفات» من مكانِ بعي؛ ليخرح بني حي من 


هھ ۳ اسه ن فف هه ےه شف هس ف ھی کته کہ کے نس شی هه می کا سے شاه مھ سک ۵ سد هة سے کے ھ ‏ 2 س د فس ہا که سه هن ساف دوھ م ت سھے 
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» 


bilê‏ کرائمهم» فرفضوه واکبروا نفو سهم علیې ا 
الحارث بن 5 قول ': 
بني . TO‏ اهت إلى تشريدهم؛ بعر 
امرب التي حطت اوزاره د اق ثل ال د ع 
ils e‏ طن لب بازقنَ ثل الطود تخو كوول 
جل تاق الخل ن بان AEE‏ 
5 ل کک واققرينهم ۰ ر صقابل: 
لْحَفْتُ حًا بالصييدِ ما جنو NT ETT‏ 3 
1 وشت 0 في صقع شاسع» فان رایته شاخة لا تزول أبداء یر + 
ثلا فد بيه بني : ت »ږ د ° ° € 
ر لة فرسان نة وجولة كرام عبد مالك وحيّ شر حبيل» الذين يأبون الفرار واج 
مقة؛ بفضل صر : a.‏ ذا ما یقوی الشاعر ویشد از ں. . 
Ew i i‏ ¿ کل جانب» وهدا ما يقوي الشاعرٌ ویشد ارره و 
إذا دارت عليهِمٌ الدّوائر واحتوشهم العدو من كل جانب عزیمنه 
وال 
a a 0‏ کک ٩‏ ور 
إذا 2 pe e‏ بالل كندة فْمَارًايَيِي عنداللقاءتزول 


م عدة) موطنهم : 
. ید کان قد تقد م 


إذا اجمَعَّث لي الغ مِنْ عَبْدٍ مَالِكٍ وي شرخييلٍ فصول 

وما افتخر به الشاعر أن الحرب حينم تضرم نارها وتعلو ألسنتهاء وينهض فرسانهاء وینهد کل إل 
عدي یکون بنو شهاب سند للشاعر وعونا تون ويذودون عنه بضر ہم الاش والرَؤوس عل 
اعام -وهم أذلاء لا محال ليلحقوا العار بم والذلّ ویطاردون آخر فلوهم» وهم لا یقدرون عل 
الغرار والنجاةء ولا يفوته أن يعاخر بطريف مجدهم وتليد ع هم» عل مرور الأزمان والأياء: 


or 4‏ مم م ° و ه0 و 0© 2 2 hot‏ 
و لہ ويي إن مىت رموا کی وإن يسعدونى» فالعدو ليل 


م 


ے2 e e‏ ا ١ء‏ لحد يِن گلا 
م يضربون الكش حتى يفوت على عَقبه» وا منه کلیل 
وو م 771 0 ٍ 
هم ورٹوا الساداتِ يِن عَبْدٍ ماك ) ونزشهاباقىالبلاا فنا 
وو ۴ د 2 ر 
ا ماي ھاب عنم ل ا قاو ری ال زر و رن کے ایر نب 
صحاب الرؤوس المرفوعة ال ةو الاو أمظ : 
کاو قیال الذين شاد املک ا ٠ ٤‏ ن صاروامنار' 
تي بنورها الشاعرء بل هم أنصاره : ر اس ر عریرا»ء حی 0 
ر الدافعون عنه کل أح وجه ذلك» فش قرت د 
() الدیوان: ق5| ب1 2. 
(2) الديو ان ق4/ ب2_1. 
() الديو ا ق4/ ب3 5, 
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ع بالمنارة التي يتدي بها الضائع إذا ما فقَدَ المادي والدليلء وشبّه الجائحة بهم لر يقو ل: 


وييزشهاب في البلاوأصِيْل 

وما رال فِيْهمْ سَادَةٌ ويول 

په الضِيْءُ الذهرَ في كل بُهمَةٍ الم يكن لِي في الاو ليل 
وما افتخر به المصعب بن زيد الحيوانٍ آله من خالص بني حي بل آكرمهم نسباً» سما نسبه في 
انمو والزفعة» وتناهى وعلا حتى فاق كل متفاخر» وقد جاء فخره الَا عرضاً غير مقصود لذاته 

نى دة جعلها للحماسة والفخر القبللّ» فوجد في نفسه سَعَة للوقوف عل علو نسبه السامة “: 


مم ورو ثوا السّادَاتِ مِن عَبدِ مَالِك 


2 


4 : ۶ 2 
زف EC,‏ الشم الملوك قابهم 


ٿا ابن عَڍِي في صَِيْم صَبْويا سَمَوْتٌ لبها في المُرُوْع الأول 

أا ما جاء من شعر الحماسة والفخر لشعراء خولان المخضرمين في صدر الإسلام ففيه القبلّ 
والذَاتيّ» ويرجع معظم فخرهم القبليٍّ وحماستهم إل حروب طاحنة كانت مشهورة في قبائل قضاعة 
وقيس عيلان؛ لطمع الأخيرة بأرض لقضاعة اليمن» وأتتِ ا لحميمَ الّذيرةٌ» وهم عل أشد ما كانوا 
من القتال» فاختلطت خولان وغبد وجرم بمذحج أيضاء بقيادة فارس العرب وحَيّها عمرو بن يزيد 
العوقّ» الذي ى قبائل فَيْس عَيّلان عن موقفهاء وفص بيصَتَهاء وجَنْدَلَ فرسانها في أعتى ا معارك 
وأشدّهاء وما انتهى إلينا من أخبار تلك الأيام يوم بِيْسَةَ ويوم الغْمَيْر المشهود» وما جَرّت تلك الأيام 
من حلف عَقَدَه أشراف قضاعة وسادتها مع املك الحميريّ سيف بن ذي يزن» الذي أمدهم بخمسة 
أقيال؛ لمؤازرة خولان وأخواتها ضد هوازن وسليم» وما نتج عن ذلك الحلف من خيانة وغدر وشتات 
لقبائل قضاعة» حتى ظفر عمرو العو بالخائن مر بن عامر بن الحارث بن زرعة بن سباً الأصغر 
الحميرىّ-وهو أحد الأقيال المدد -وقتله جَبْهةَ عل رؤوس الأشهاد» وثمَّة أشعار لا ترتبط بهذ الأَيام 
والوقائم وما جرىٰ فيهاء وإنا قصدت لاسا بالقخر بجازة أللك زمتا وياد والقارة بانسب 
والاتصال بأرومة شريفة خالصة. 


وم يصل إلينا من حرب العُمبْرٍ إلا ثلاث قصائد؛ ثنتان لعمرو بن يزيد العوفيء وثالثة للمحنون 
لعو فنجد عمراًالع وقي في أوهايفاخر بقطله ارين مرداس اللي ول يكن يومثإ أخوه العباس 


(1) الذيوان: ق4/ ب7-5. 
(2) الڏيوان: ق10/ ب3. 
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إلعناء الذي أصاہاء والجهد الذي بلغھا ۰ 


احله» د 
د اباب ر ها حل وما إن لاحت خيوط الفجر الارر 
قد انهل قە جا ر ل قد أ 
in‏ ی ف ق الأكتاف»› وة ہت جما ا 
0 غاثرة صغيرة د یل و لها فو 0 
E‏ 8 ایا قا ب نیف من متهم حفن مج لري 
و >“ دة وعلو فيا e‏ بالتراب 
رسانبی ا ر نزهر ېم وقریغ انوم 
رردوا الب معلوین 2۶ ِ ۰ 0 ل 2 المَاذِي وف المَناكب 
ا وا و 
ج !۳ وَفتيَان دق في ا انايب 
ن عُمَارٌ الخبر يکو وجه 
وقد سقط أشرف الفرسان وأعتاهم - ۔ ہل أکرمهم حسباً ونسباً - - صر عی حول هم بسیوف 


قواطع یلاق تخیر ها سادة خولان وأشرافها ومن آزرها وساندها من دؤابه ېد وراسب» الذين 
بتبهون ویتبخترول بجر ذيول الكبرياء والعظمة والفخار؛ ؛ U‏ فعلوا بعْرَة بي سلیم ن تل وکر 


لشو کتهہ؛ يقول*: 
ساو ولان بن عَمْرو ذوي العلا وبالصید ه 
مُم صبخوا اء الغمير ا ا سيم الف القواضب 
ا م وتتعدد مشاربہاء وتختاط صورها بان حكمة وفخر ذاتي وآخر قبي ٤‏ قصيدة 
يڏ 
وکان yr rir‏ اعوني [جارته راسا من رؤوس بني سليم وهوازن ي 4ر ال لاذ بحا 
1 مار صرح من سادة لان وا 
دما ك بن مسعود اين خي عمرو العو 0 و شرافها من صرٍع؛ من مثل: سعد بن يعلل؛ 
لسيّد لمعم في أهلهء فاختلطت بى: EE‏ ا اه قومه ونافروه؛ لا دمه من حماية ذلك 
حنی اشرب بعضها معنی الح اسة والقبل من فخره؛ 


وعدي صورهاء وإ وإن بدت 
الغدر u‏ عر سديدة المكة ٤‏ هلإ االغرض؛ | 
ولیس من ا 


بد Ê‏ وسیاء 
e Ê aA‏ رل 
وکر ین لا ر ری لدم ایگ 


س 


(2) الدیوان: 31| رم _ ر 


ا تهد وراب 
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(۰)1 
ل : 
يەر 


RR‏ ت يو bl ١‏ ا ت د هو 
Ok‏ مت مس EG‏ بين ٤‏ 4 م 


اماق کرپ رمات علق ی 0الرا را 8ات اد 
يرون من يلود : بہم» ولا یغیرون عليه خلْسَةٌ ویقتصون منه: 
ر 


نجير بو يوا خِمَاراتِ وننفدما وحن نَذفِْنُ سّادات لهم حطر 
إن ¿ الوفاء 5 الخدرء والقوة والشجاعة والشهامة مة والبروز للعدوء وترك التستر منه» ودفع 
افر سان بسيوفي قْصب» هي المعاني التي وردت في شعر حَيَةَ العرب ولِسَانِ ححولانً عمرو العوق» 
ونجدطمذه العاني أمثالاً في شعر المحنون العوف» الذي يستمد مادته في فخره من فيالق خيلا وفرسانہا 
الاشاوس الذين يسعفونه في فخره؛ فهم الذين تعرفهم الحرب إذاماأضرمَتْ؛ تارهاء e‏ وتعالت 
النتها التي يدير ونا كيف) شاؤوا وأرادواء فتضع أوزارهاء وتؤتي أَكلَهّا لصلحتي <: 


فالات عرفا بَوْماً إذا لَقَحَتُ ناشيچ يناب كارتا 
ويفخر بحمايتهم للجار الذي يلوذ بهم» ويحتمي بظل سيوفهم» وما عرف عنهم آتهم غدروا 
بستجی» آو بنازل بهم َع في البلاد وأوعر فيها هربا من کيدهم وغدرهم الذي لا يطولون به أحدا 


: 
: 


° ءَ e‏ فرت 
إن الأسِبْر أسير القوم فاعترفوا ما اف وما لتا جاو ول شسغا 


کا يفخر بإرخاصهم أنفسهم» وبذهما زهیدةٌ بَحْسَة للموت الذي لا بهابون غماره في ساحات 
| الوغى» ولا يمكن لخصم أن يقي ضربات سيوفهم؛ إذ إن الموت مُرَابطٌ تحت ظلهاء یتتظر بدومَا ُه 
سرعتهاء وهي تدمغ الفرسان وتصافح رقابهم ٠‏ 


(1) الديوان: ق43/ ب4-3. 
(2) الدیوان: ق43/ ب6. 
(3) الدیوان: ق64/ ب3. 
4) الديوان: ق64/ ب6. 
(5) الديوان: ق64/ ب7. 
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کی حتفا یوما إا رر 


تح الغوا يوم E PI a‏ 
۰ ما حر - 8 
دي اب اا o‏ 


2 ۳ ۰ عمرو بن درد 
غارهاء مهم et. ER‏ التب و EN‏ 
وااي تي يوم عضيب تعر من“ بل یکشفور 


يغزعول A EY‏ اة . 
وأبدت ا ن العرب جميعهم حمیعهم» متونبین» رهم تستشيط غضباً ونم 
ل ارب ا ۳ 

.)1( 


ا کټ 
لا تجزغوا : س يستظلون ماحهم» ويحتمون 
ةلقو مهم اتقون بم على خصو ا سیون 


م 
ل بریدون» فیصیر ثاویاً بین طمرین في التراب» ویفخر أیضاً بجابه . خیولا 
E‏ کان ہا الحتى والتجابة قا جلها ب 
O NT RTE‏ - ر ی عل 
غبرها ترات الیم وحوت برماج ّث لائتظام کل امخصوم» سو لکثر: ة ما وردت بطون 
این ا 
ئلالتاركات لوبي فقس من شتا وَيْصبح في الرذم 
م آشقَلٍ مدان جلا يادنا کک إليكْ پالم لمثقفة الحم 
وع قضاعة ونیا رلا کشت اه لاام اغود مع اللك ميري سيف بن فيزن 
تد دردرس رامن خواا ا ایی ت ففرّقها وشت اژیایت 
حه حطة 
a‏ ۶ تعقد إل هوازن و » وقتله الحصان | أحد الأقيال 
المد فنال حظه من الخبانة والّؤم. 2 رین لخنفري 
4# عمرو بن يزيد العوني بميله وك . 
ا بو عل مر "ر دي سخیم.. + ا حینا 
س يعض وعل ان شر آزاله 
من ار * من الوجود» وجعلاه خاوياً لا قو له ولا ذکر 
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ج ب واا الذكة داقر شورس بني عوف بن زيد بن اسامةء الذين ذا ماسرو ل ا 
ا 
رتلهاو جلاءها» حسبت ن جبال الارض ترتحل منهم ذعراوخوفاًم ایی از پا در 
ااا نین مطمتین» دجن ذا ما کپوا مراک القضي رایز ا ا : پد 
ې الي هلها خیرم م؛ تی اتبدو الشیوف التي في یدیم مشاعل تاره آو هی ناه شرق 1 : 
وی هاء وقد زحفوا إل الحصن الذي لاذ فيه مر بن عامر ان ر حرق کل مَنْ 
| ٿن؛ وامتتع خلف آسواره» وماإن رای 
سبق القوم قد حت بواراټ من مید خن ب فزخ في شمن وغل رر 


ذو سريم هاربا شرت الموت. قول . ولمعت فرائصه ف 


EE EE KE CEE 3‏ 1 اء EEE‏ ا 


Ec al ELE e, e E NS 
ِن الي عقوف إدا حروا رماحهم حيبت ينهم بال الأزض تَحتَيلُ‎ 


إنس إدا اينواء جن إذا غضبوا تحت الخاجة ق د :2 
٣ج‏ في ابکانهم شعَل 

٣‏ 0 #2 د کے و 
سر إلى حصن م مُر جين لاد به فلم كد عن ظا أسيَافِدًا يل 


ويفخر عمرو العوفي في القصيدة ة نعسها بصرع نوال بن عتيك» غلام سيف بن ذي يزنء المشهور 
نا الأكتاف؛ لشذة فنكه وجبروته» وكان أحد الأقيال ادو ولا في حرمها مع قبائل فس عبان 
اوتصوير قوة الحصم يحمل في طياته تصويرا لقوة من نمض لمحاربته»» وذلك لا أبداء یل من 
خیانة وغدر بجیش خولان ومیل وازن r‏ فدلف نحوه عمرو العو في رة ومهل» حت 
جادت يده بطعنة نجلاء برمح وِطوَاع حَرّت أ حشاءء حت صار الم تب متها بغزارة وکال ی 
بات جثة هامدة لا حراك فيهاء كانه جذع نخلة قد يس وفعلِعَ من أرومت.. .. وقد مرغ آنفه بالتّراب 
ی میت ویذله یا إماتة وذ ول یکن ليقتله ويصرعه إلا کن هو له وكف» صاحب مر 
دت واحتیار وکاله الأسد في طلعته ومشیت مشيته» لا يخشىٰ ملامة أو عتاباً من أحد» حتى لو كان املك 


الحميري نفسه(: 
وفدترَكتاتوَالالاحويلَّ له كاه الذي جِذلع التَخلة القَطِلُ 
4 ۱ 3 ا م 0 1 ٤‏ 
لما بی حُكُم ولاه دَلَفْتٌُ له ECLA E E E LE‏ 


() الدّيوان: ق4/ ب1-_4. 
ا ديوان بني كلب (الدراسة) 295. 
الديوان: : ق48/ ب5 _8. 
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۳ وق وق بزو بوضراق الین 
4 وچس بل ف اللوم والمَرر 


۶ الب اتو 
حنی واد a AN ake‏ 
العوف؛ لا ن ھا مں ٹر لي نفسهء وار 


خیانه مر ہیں چ ف أشعاره 
ولات ا رها غر مر ي J‏ ر bi‏ ر 
| یذکر ویر i‏ توح في لقومِي! - الدواهي) 


E TE 5 قوم ب‎ ALF 
بير کي ت رَمْنا بين طِمَرينِ اوي‎ 


زو رذ لکت اة من ر 
ن الغان؟ أذ 
المالكي بمنأی عن هذ ي ا ساعته راح رة 4 جديدة» بدت ت کەوییا طشر ا 


قدا ae‏ 
غالب اظن باي لاحت فی الجر مرسلة برد قا أي جيااًء كأنه البرق سرعة وع 


ف متونچا یی - 
وسفکهاء وبسیر رقنا . عامر الذي باعهم بأوكس الأثمان إل عدر 
فی کف اثر موتور» لن ب فی إل مز بن ۳ 


يقو ل : 
i i E O SUS E IT. e i. ٤‏ 
ألا مل تى أمٌ الحصَين : کر ین کور 
يبه وأبيَص يث البَرق في كف لائر 


بكلرّبْيِيْظِمَاء رکب 
نلاحظ ما سلف بمقالة سريعة: أن قوة فرسان خولان والاعتزاز بهم» وشدة بأسهم وفتكهم 
بالعدو» وبذهم أنفسهم رخيصة للموت الذي وخوضصهم غار المعارك الطاحنة و هم 
اع عتى الفرسان وتأديب خصومهي وقريغ أو بالتراب زالرجل؛ هي اجان التي استلهمها 
اراد زان کار نار ایال ایا ساد و اوا عا الافش هار بارومة التسي وزصقاتها 
كل شابةه حي تار عل كل السب إل الأروة والزفمة إذا ما عذدَّتٌ أرومات التسب في جالس 
اناا و السبق إلى الاشتهار والصدارة عل کل الأقر ان» ومن معاني فخرهم وحاستهم 
کا رک زق ا ها 
ی عن الأذی وفیها لن ان العدا م تعزن وقد استطاعوا أن يبطشوا 


()الديوان: ق52| ب4_3, 
(2) الديوان: :51[ ب21 
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خصومهم؛ ويقهروهم بقتلٍ ا واستباحة للحمى» وهم أبدا الممتنعون المَحَصنون اللائذون 
سني اي را جاج اعدا واستهامن یې ونلرمامن امتا دق 

رة تفرص للق ص مهم وتنتهز لقهرهم» ولو مره واحدة يحفظون بها ماء وجوههم التي 
ونت بالعار والذل والقهر يوم الحنوء يومثلٍ بهد عمرو بن زيد (مغرق الأكر) بفرسانه الأشداء 
زب وأشياعهاء فظفر بعتاب بن سعد بن زهير التغلبيّء وحاطب بن جِلزة اليشكريّ» وهل أحسن 
ى هذه المعاني؟! مدعاة للفخر وهي ما نجدها في كلمة قصيرة لعمرو بن حجر المالكيّء الذي يجعل 
اق الذاق مدخلا للفخر بقومه الذين سلف وصفهم؛ يقول': 


5 ع 2“ 1 ٤ ٤‏ 
وإني لَمِن بي أسامة في الذرا إذا حصْلَتٌ يوماً كرام المََايِب 
و ٍ م ا 
ها وت و وفيا ربَاط المُعرَبَات الكلاهت 
د ت ت و 6 5 وا E‏ و د م 
بلاطي العَدَومَمَاة ا السَطوَةٌ العَلبَاءُ يوم التَعَالّبٍ 


ليس أبونًا كاد لِلجنو جمعه ناق 

وبعد: إن الافتخارً بالأصل والْحِدِه والبرورً للعدوء وتأديبَ الخصوم» وصرع الفرسان» وحماية 
اجار والذمار» والأخلاق الحميدة» وقهر العدوء وإعمل الزمح والسيف في نحورهم ورقابهم» والقوة 
رالنعة ورباطة ا لجأش» ولك الخيول الطويلة الصافية» وغير ذلك من معان الحماسة» هى المعاني التى 
استلهمها شعراء الفخر القبلَ في الجاهلية. 

أا الفخر الذَاتيّ فلم يكن بعيداً عن تلك المعاني؛ لأن الفرد في مجتمع القبيلة جزء منها لا يتجرأء 

وما وَقَفَ عليه ني هذا الموضع من فخر ذاٍ» ذهب بكليته عمرو بن يزيد العوقٍ» عدا موضعا 
وما جاء في ذا عمرو العو وحماسته خسة وعشرون بيتاء أبها معان القوةٍ والشجاعة والإقدام» 
والاقتدار وعدم الانتباه للموت -فإن كان | حتف فلا اسف ولا حزن - وغِسَاية الكماةء وقتل الملوك 
والأقيال» والتّهديد والو عيد للمتلاعبين بأمصار التاس» الغادرين بالقوم والأهل» والانتساب إلى 

ت ۰ م 7 4 و 
أرومة صافيةء باسقة في مدارج الأنساب» خالصة من كل شائبة. 


(1) الديوان: ق55/ ب4-1. 
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| 
) :ا رضن آجزائھا ي مو ضهن من اوکلیل؛: 
eT‏ ن دعاو هي حرپ کج دحرب قران ر 


ر العوني لع اتا 
واک و 2 العو وکان قد ازدي من رمه بطم فاریور 
ا یی ا رة اة ن اا 
فھا ہیں و ا دلمیون د دم نجا وهو هو غاضب حرج ٣‏ وقوة» و 


ل شا bs‏ کی د 
ليم و کل الارتاث د ریب تارا وان کان حتف قددنا رار ل 


و شهاب“ د رړژ یل ن ام 
ق [لدحول د وة قومه وعزتهم» أهل الضرب والصبر والرار 


فرسه على اهجا شهاب ل 
ری وھا ولس ت ر ن پزردون عه وینعم هو في اهم | ي م يصبه أحل بسو 
الكاره الذين سلواالسد ورور إذا ما تفز للقتال وتهيا؛ يقول”“ 
عل مإ خصومه ویبدد ج۲۳ 
و ل ارف و YF Ek‏ 
ives a.‏ ولوآني قيلت لماحَفلن 
- : على الك 8 ۰ م و 
lee bS ss‏ ولا واللومافيهاندمت 
حلت المَهر إد حويت 
Enns‏ ك المخام د * 
متي لفل إلخوننا شهاب اق وص وید کي 
e ٠ e 9 ۴‏ ت صر ص SEES‏ 
رَمَوا دوي وسّلوا البيض حولي وفينعمَاءٍسادتهمففلت 
لَك تعتَري وراه ويي بهم اسل مناك إا عض 
SS PR SE‏ سر ۰ 0 4 و 2 ا م 0 
هاب راس خولان بن عمرو بهم أفضښي الصفوف إذا حملت 


ر مو یچ ار :«البيتان الأولان من الشجاعة بموضعء وأبيات 
۶ 
4 سمِیه اندر وأراد بسمته: : عمرو بن يزيد السعديْ» وهو شاعرٌ أموي له في هذه البابة أشعارٌ عالة 
۴ وها هو ذا يرمي مالك بن يزيد الصدقٌ املك في حرب 
٤‏ ف وحضرَمَوت التي شهدها سف 
دنع شاعر ادف للترل زه مام ع سيه بن ذي يزن ا لحميريٰء فیردیه صریعاً وهذا ما 
لالت ميك بابو زى 1 
E PF‏ ند ا وريت رن تة فاا 
در يعن إل تصویر وة ز 
سوير دوة ذلك املك و ۽ 


سجاعته» EE‏ #: ت 
زان "ينعته بالصنديد المخأص من الأدران والعيوب؛ 
() الدیوان: ق35| ں 


(2) الک( 1 
)9( :*الخطوط ۳٣‏ 2 الط 
کل خر | ا 0 
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وة ا لخصم يحمل في طياته تصويرا لقو راء 
N‏ ل2 ااا ا وقد أشرت إلى مثل هذا في 
کا ا يغو 
E 1‏ الک إذا تراجع لميا 
م کک السا فة 
رلقد کات ا محمر 


ده 


لا طائشا فرقاً ولا ريي 


م ا ف ٠‏ 

1 وحرزرت يِن حلق المَلِيْكُ ربدا 
و > و 2 يع م و :ت Ei‏ ٍ ّ 
وت دا التاج المُهَذبَ تالكا ولگمائت قباستت 
u‏ إلا الح فقولا قَاعلَوي 


و 
اتد بذاك راهنا RE?‏ 
ون قالة أخرى يفخر بقتله هذا اليل بقوله“: 


EEE المَهابة مَالکا مَُ الضريح‎ LE ك‎ Ce. 
ورت إلى وان ف يو يتا‎ 

وف فصيدة أخری يَلتَفِْت إل علج م اداي التقليديةء يصور فيها قوته» وفتکه» وشةة باه 
ویقاعه بخصمه الذي تی عليه فغش وعلَمَة ظل] شدیدا فأبدی له عي الام وحلوه» وأضمر 
له حقداً وکرهاً کبیرین؛ وأباح إلى قبائل قيس عَيلان کل سر ومزج الخيانة بغدر» ولم يترك سبیلا 
شلك للجیقاع بعمرو إلا سلکه» وکان قد طلب عمرو العو عونه ومؤازرته بجیشه عل خصو 
الذين تقرّب منهم» وأفشىٰ مم أسراره» يقول خاطبا إيام: 


a Aw a ee i 8 م م چ‎ > 


ہے ° 


زَقَدرَمَيُْةْتَحتَمَفرق رَأيه 


1 ۳ چ ر كن ا ٤ ٍ E‏ 4 اا . 0 ٍِ 
أبانَ لتا الˆَذاوة يوم سرا فُصرايمَاضغنمُصر 
EAT LIT AMES KA‏ أحاويثامُرخرئةبشخځر 


1 م a‏ ا 0 27“ 2 ا س“ 


() انظر: ديوان بني كلب (الدراسة) 295. 

(2) الذيوان: ق39/ ب4-1. 

(3) الفرق: الخائف الفزع . الرعديد: الحبان المضطرب. 
(4) الذيوان: ق50/ ب2-1. 

(5) الديوان: ق41/ ب6-2. 
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و 
ei. 8‏ خائة 
إل راز كل سر ر ٍ 8 وسار 
ید عزلانه وخیانته تأکیدا لقتله وإذلاله» وسَقيه سا دافا یکا هوا ر 
اا راسف کل سرب لات زنااو يجش اما غر 
یھ ماکان ادا ر 
للطعان فيها و کل نرکا سیف ون 5 وذلك أدعى للقَرَّة كادفي جائیه رین بز 
د ات اتی ر ا ما ر يقول :| 


J RF 8‏ ر ا 1 م 
ا 2 7 0 ت 7 ٤‏ © + @ ب 
وضّزباً بال 8 عير ت وطعنابالأسنة یسو نے 


١ 7 2 4 RAE 0ر‎ 
گادبِصَفحَتَيْولَهيْبَجر‎ REE ِڪ‎ 


لفقو نوكر 


ثم نراه بعد هذه امعاني التي الس ااه الفخمة يتوعد مر بن عامر بأل سيفعل فيه لانيل ب 
إن طعنة نافذة کت کی کرد را مایا بیج رووز 


ارك فانطرئې أي في ايك سأري 
REE EE‏ مني إذا ما لائيتابجنجل لمك 
2“ دعل العا 
بد و ۳ العاني بتقبیحه ر “2 دتوییخه ورميه ازم اف4 لائە كر وسيەخولان 
و فرق اهلها وخذهاء ول يدر ا : يقول7): 
حادالل سل مد و 
| سن فيل شوم ف الب ا 
خلت خسولا و فس 
ا ر ) i‏ ردم اسار 
() الديوان: ق 41| ب71 1]. ) 
(2) الیو ق4 12و 
الديوان: ق 41| ب1614 ' 
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,عدر بنا ههنا أن نشير إلى أمر مهم: :هو أن ما جاء من شعر لقبيلة خولان في صدر الإسلام» كان 
خلواً as aE TEE‏ 
ر ائها بالإسلام» أو أن شعرا إسلاميا قيل في الفخر والماسة ضاع ول يصل إلينا 


تا اتهم وفغرهم اتان ی عصر بی ایت فلم اماب یدمن تول امتهم وفغره 
ابن ني الجاهلية وصدر الرسدم لأن ما أِمنةُ خولان في مضاها القديم من حياة ملأى با حروب 
والوقائع والأيام والفتن» صار ستَة ورَنُوها أبناءهم» ینھضون بہا في مرور أيامهم» ولا سيا عندما 
كانوا يشعرون بحيف أو ضيم من أحدهم» وهم أصحاب أَمَةَ وإباء وامتناع من الحَسفِ. 

فقد دارت معظم معاني حماستهم وفخرهم القبللَ في فلك القوّة والشجاعة» وضرب الخصوم» 
وكسر شوكتهم» وخوض غبار الحروب الطاحنةء وما تتطآبه من رباطة جأش وبأس شديدين» 
وتناولوا الفخر بحيازة الملك زمناً طويلاًء وبأرومة السب 5 اا قا اشاق وا 
النبت وشرفه وعز أصحابه» وذودهم عن الأهل الذين كانوا مُلهاً للفخر أيضاًء E‏ 
النت وف حظا: اك صق 1 ِمقّه الفخر الذاق» الذي كاد فوا لر مش وة 
يتیمتان لعمرو بن يزيد السعّدي. 


فهذا الحارث بن عمرو السعدي حليم بني خولان وحكيمها يفخر بقِدَم قصور أجداده» وبقاء 
رسومها علل مر العصور والأدهرء وقد كان فيها أبناء ا اة ا ارم من عر بني جبر وذؤابة معيشء 
فرعي یع بن غالب بن سعد بن سعد بن خولان» وهم لباب قومهم وخیارهم» وکا الأمر ي كيان 
يسنم وکَهان» ديار طا ها عل الاس جيعاًء حتىٰ إن السَعْيتين غدوا جره غالييةً من جرات 
العرب التي لا تتجاوز ثلاث جُمَرَاتِ وهو من قبيل المبالغة_": 


تا الدَارٌ في تَضَرَاعَ باق رُسومَها بها كان أولادُ الحُمَاةِ الحْصَارِم 
راه بني َر وي يشما بَا لباب من حمَاوأكارم 
ودار بمَيْوان لتا كان عرْمَا EEE A‏ المُلُوكِ الام 
ويشنم ۾ دار العز من ومتتي دقفا إلى أسفلٍ اليعشار فزع التهائم 
ودار بگهُلانً إِيِبل أيهم EE.‏ يقاقةعزيني اا الدَمَاِم 


2 


() الذيوان: ق76/ ب6-1. 


205 


Scanned with CamScanner 


9 و م ت s1‏ ا 
م 0 - E‏ ۴ دسفحی سر ر E r‏ تلك | جا 
ا ا غالبيه لر 7 
ا i EE SET U SS mls AEE‏ 
ومن تلك الحمرة الخاليية عرو بن زيد الغالبي» ي ر E‏ سں ستھ سنھا 
القتال وخوض الحروب» وذلك عشيه ساروا مجتمعين» وقد حشدن 


إخوانة وأهلة؛ وهى مداومة 
: الدججة بالرّماح والأسلحة الأخرئ» م اذنت | ٤‏ 


خولان ذؤابتها وعُرّتَہاء تقود الکتائب 
بالغروب» وراحت تلملم ما بقي من أشعتهاء وأدلج القوم حتى صبحوا خصومهم با موت في وير 


ديارهم» قبل أن يتبلَج الفج وترسل الشمسش خيوطها الأولى» داسوا بني عوفي» وأذلو کم 
بأعتّی الفرسان و أشدهم بأسا؛ بقرل: 
۳ . ت : o n‏ ر ٤‏ 
لي تبي يا هند َل عِفٿ مشربي!؟ ول غافه قوعي جنب الاحاي؟ 
قا عف و و ن ويا عدي بالقتا والكَسَايِب 
مە . o NÎ f7 0 ES‏ 2 :1 
صَبَحَاهُمٌ بالمَوْتِ في عقر دَارِهِمُ وقد لاح ضوءٌ الفجرٍ مِنْ كل جاب 
c03‏ ا مھ ر ال E E 0 o2‏ م 
فدستا بي صو زور وکلکل وملنا علیهم ميلة بالمَناکب 
ot 0 ۰.‏ ت ٠‏ ج - 
ويخاطب المسلم الشهابي عَمْرَّو بن يزيد السعدي» الذي قَيّل بحومة الصراعات الدَائرة بين بطون 
قبيلة خولان ثأرا له من واتريه» ومفاخراً بوقع جياد فرسانه في المعركةء وقد أثارت غباراً كثيفا حا 
م و ٤ E:‏ أ ) 
بدت الرّماح المشرَعةكأتّها مشاعل نار لاحت أضواؤها من بين العَجَاح: 
با عَمْرُو لو ايت رَفَُّ جياون لدی فاك ب ا را 
٥ a‏ ر ٤‏ و ت ۰ 
والسمهري شورع أمَلانة قدلاحَ يِن بين العَجَاج نيارهًا 
“م يعر بجموح خيوله بغوارسها في رهج تلك الحرب التي تَفْرَعٌ فيها اسيوق بيْصَاتِ الحديد 
على E‏ المقاتلين» وتنفي مَقاول حمر وتزيلهم عن الوجود» وبنو شهاب أسيادها وقوادهاء 
وإليهم الرجعَى في آمورهاء ويفخر بأسود (مغرق) الذين يقاتلون خصومهم مُقَاتلةً عَربة الإبل؛ ل 
به من شة ؤقسوةء ثم يعود وينادي ذلك ايت متمتيا لو آله شاهد فيلقامن فوأرس ب شاب 


(1) الدیوان: ق78/ ب1 5. 
(2) الدیوان: ق89/ ب2-1. 
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رقو ده جر از من الأبطال. 


وني ذلك الفيلتق الشَجْمَانُ أصحابُ البأس والفتك» وجوههم مُنَجَهََة تحت ظلال القنا تطلب 
اتر ال» وتحمس الفرسان عل الظفر والنصرء عيونېم عْمَ ٥‏ تجندل فتيان الكاة وترديہم صرعى› 
ويفخر بإعلام ذلك المدفون في التراب بان فوارس بني شهاب ماه المعركة إذا ما دارتِ الدوائر» وهم 
بر هاإذاما اشنا أوارها وعلت ألسنتي)(“: 


خخ ۽ الشرساو في رََج الوَعَى وال بُفَرَعٌ بالتربكِ غِرَارُمَا 
تفي Ph‏ حِمْيّر وسَراتها وَبَنوشهاب وَكُرْمَاوقَرارمَا 
وَذُيُوتُ مُغرق يَضربُونَ فرُوعَكُمْ صرب .الراب أعركنْكَ کارا 
با رولو عَاينت ينا فيلا هديس وابقوَذقِهاجَّرارمَا 
نه الكُمَاة عَوّاإبساً تَحْتَ المتا ا النَرَلّ وَقَّذ بَدَتْ أخْباركا 
زيي إلَيْكّبأفيُنمُخةَرة نرق٠‏ فاق الكا ازا 
ممت آنا في المَكَرٌّ حُمَاثَها َعَلِمْتَ آنا في الصَلاءِ جمَارُما 


وإذا کان فرسان خولان ضراغمة فی ساحات الوغیٰ» يفتكون بالرْؤوس من الخصوم» فإِتَّبم عند 

ابت العوقج يفعلون العَجَبَ الُجَابَ حين تشتدٌ ا لحرب التي کرت عن نواڇِذِهاء وکأتها ليت 

هضور يستعدَ لاقتناص فريسته» وإن المرء ر ارا سار قالوق و يثبتون الدروع 
والتروس؛ يقول: 


إا إا الحرث دت عن بَرَاجزتا بْصَرْتَ يتا لدی رَْعَإنها عَجَب 
صرت نّا حُمَاء لا كِمَاءَ له يُجَرَدُوْنَ سيوف الهنْدِ واليبا 


وتتبدى ملامح الحرب التي سرت بين القيسيّة واليمانية في قصيدة لعثمان بن مرَة ا خولانٍ» جيب 


(1) الديوان: ق89/ ت03 
(2) الديوان: RTE‏ 
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2 م ف وق مو شا من اجا و ب 

.ا املو“ الذى يفخر عل اليأنيه ي بوم ای ا ن 
ناا ادي ا لاحر ومفتاحاً له؛ فنعته بالگذٍب في أل كلمة في القصیدی د ٣‏ 
القبليّ» أو آنه جعل 1 ا خادا شاا غا ا دا r,‏ لن 

أ و ویتوعده بجلبه ا “0 لینیی ً 
والضّعف والخور لكل i o, * ars‏ < رمو 

< : ار ٠‏ يلحقهم برکب عاد وثمود اللتين عفا ذكر 

الملالي فخارهم وعرّهم الذي کان يتباهون ه٠‏ ر LR‏ م ارين 

٠ ٠ x ‘<° ّ‏ کان ال = : یات ومعه کات 1 
وها السابقتان على عبان" وقيل: «إن أهل امن a e‏ 

a‏ ( ب 2 ر 
علیهاء فبأخذ من آموال نزار ما یشاء٤“‏ ولکن مثلما قیل: (یوم لنا ویوم علینا) ٠‏ عل من زار 
(D1 =» CNC “ll 1‏ 
ويفخر بأتبم أصحاب تيجان» وعزهم طا عل الخلق كافة؛ يقول 
E‏ وا ٣‏ ا 0 ۶ ۴ 

م ٍ ۶ 2 اخ ی = و 
َأَجْلِبْتَخوَكُمْحَيْلاَجِيادا وفتيّاناتخالهمالأشزم 
SET‏ بے کن ا ف ت 2 6 Ewa EE‏ ر 
ئننييكه تَخاركم وشيكا وألجىَ فتلكم جمعا نموا 
Lf Fs‏ سض اي 2# ا5 E. Er" E: E‏ رم ¢ 
مى طَيعَث بَنو يلان فيا فتطمَعَ أو ترَجُى أن نَسرة! 
ون .. وء كَارّت: .مَل و السو قل رفع العبدًا 
4 < . ت ٌ س م 


ے4١ و‎ 
: SES EA GIG IE gE a 
3 NEERING 


(1) جاء ني تاریخ دمشق لابن عساكر مقالة قيس اللاي يفخر بيوم داريًا بقوله: 
5 ۰ م 20 227 1 
كانايَوم دار اأسودٌ ندافم مَنْ مساكنها اشوا 
واا دارباريي)ا حطامافي تازيم شود 
o ESIR‏ و 2 ê ٤‏ م e‏ 
بساۈ بوم تى رئيا لهم ورأيت مهم سردا 
rT‏ ت و‌ م ا ّ 
اغب الإلة عل اماس 5 | ص رمخ 5١‏ 

لك و ا : ۰ 
فكانتيساقرمك يي لوان بل حُلقف عيبت 

جابه ع انا ین مر ا خو لان با لیات انط ب ر و 5 

د( انظ ا ريح دمشی 49: 499, 

(3) العقد الغريد 5: 246. د حه به في: احصبية القبلية وأثرها في الشعر الأمويّ 52-35. 


(4) هذا صدر بیت للتمر بن ترا 
ê at il KL aa egg gg aE‏ 
(5) الذيران: 943 7-1 رم ويوم دسر ) . انظر: دیوانه: 3F‏ 
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IY.‏ معد مارحو ارئه تهاالبزرودا 
مى المعاي التي ازدانت :»^ ستهم وفخرهم القبليّان في عصر بني أميةء ونلاحظ أن ميدان 

ا i‏ ہنی خولان وَخدهم» وني أكثر الأبيات التي وقفَ عليها وانتهت إلينا من أشعار القوم» 
خر خاصًا ببعض بون القيلةه خلا قصيدة وحبدة كان الفخر القبلي بها أوسع من نطاق 
ن يعمل فخر المانية على القيسية؛ بسب حرب ّث يا قبا الاه اتي رلت الام 
اکت غوطتهاء وکا قیل: فن «أعظم قری آهل اليمن بغوطة دمشق»» ولا سيا داريا التي 

وها الخولانیون الذين آمسکوا بطرف من أطراف السبادة الأموية ي الشام» وعلل الرْغم من 

ی سن خا بن نة وشفلهم مناصب مهتة في الّولاء لحيل رت عامل عل صقع من 
إلأصقاء؛ أو قاض أو رئيس شر طة» م نلاحظ أي صدّى للحياة السياسية في أشعارهم» على خحلاف 
بر من أشعار بني أميّة التي صرت مسرح الحياة السياسية. ولا عجب في هذا؛ لأن خولان لم تنل 

إا أخواتها القبائل اليمانية أو العدنائية من الشهرءة والاتساع؛ لتحظى باهتمام س والرّواة وأهل 
الفضل الذين تنبّهوا إل تدوين الشعْر وحفظه. 


تا ما وقفنا عليه من حماستهم وفخرهم الذاتيينء فدار -علل قلته -في فلك اللإقدام والشجاعة 
وخوض ال عارك الطّاحنةء ونال الفح بعص بطون القبيلة» والاعتزاز بشدة فتكهم وجبروتيم وقرة 
إأسهم» وهي مناقب للقبيلة جيعها قبل أن تكون لعددٍ من أفرادها الذين برز منهم مستأثراً ببعض 
تلك المناقب عَمْرُو بن يزيد السعديّ» الذي وجد في إضرام نار الحرب وإشعال فتيلها وتجديد هيبها 
فخراله» وقد ساندہ فیھا کماةٌ أشراف هم أشبه بالأسود عزة وتيهاً وکبرياء من بني حرب بن سعد 
bi‏ الخولانیین چذما: 

ت قاح الحزب لما تبوؤتحث اسر لي من صَوها گل جاب 

وواررّني فيها ما أِزةٌ هم الصَيْد من حَزب وسَادة غالب 

ويتابع في مثل هذا الفخر في موضع آخر من أشعاره التي ينسجها عل آوتار الشجاعة والإقدا» 
حنى علق الهمدان عليها بقوله لا أعجبته» ووجد فيها وشْيَةٌ تزيّن باب الحماسة والفخر: «ما قال أحدٌ . 


صي اه ا داه و قدو 


() انظر: : تاریخ داريا :9 عن تېذیب تاریخ د مشق لابن عساكر 7/ 190 (مطبوعات الترقي بدمشق 1351ه). 
) انظر: مبحث علاقة خولان بدولة بني آمية. 
(5 

) الدیوان: ق85/ 2_1 
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س )۰)0 


a 8‏ > من 2 اا Le.‏ 
فی قديمها ولاي ب اتو حت الكَمَاقِ 8 جات عواوبها, 
العرب . a‏ د که وه مها 
ا د ل والخبل مسر > فان = التفس 
يەر 92 بَقْلت له :2 ك | 20 
تلا لك الخ ل ر و ٠٠‏ ل بمب إل ق شارت پت ته 
1 قلت له: ۶و ۶ د و ر 
َمَت مهري برجلي ٣‏ رافح بَأخذ يدا ثم يرون 
١‏ ۰ کف رتهم ا 
هة نى في جد أميّة كانا عل شقين اثنين. 
اکرهته سد نن ی أشعار خولان في عصر د غلبة الجانب الترء 
ETT‏ 4 ب 
حال العصور الالفة التي وقفنا عليهاء وين فا وتو الأ 1 
فردي وء کا هي تهنا عليه في شعر الحهاسة والفخر في الجا وصدر ولع 
الفردي ني هذاالعصر كالذي ر آرومتهاء فتغتیٰ بمکارمها وب 


و لطان قىيلته التي ان تدر من 
ار أيامها وتخليد ارا والتغْريف بمناقبها وفضص لي لتي لمت عل کل دکر ر وفضل 


د ب آدی ال وناق قق 

حت غدا ني كشر من الأحيان لسانها : re‏ ا 
اق كك اكت 2ة nn‏ ارد ر ن کان و 
الاعات فلا فواصل بين الفرد والقبيله» و 
مفخرة للشاعر» يبرز مناقبها التي ازدانت اء في حين يذهب د. محمد النوہی إلى عد مثل هذا الأمر 

من الخطا الذي فشا علل ألسنة كثير من الباحثين» وأ للأمر خصوصية تمس عاطفة الشاعر وكبانه 
الذاتي» وما يعبر عنه هو إرادته التي آمن بها . ) 

ثم إن استمرار الرّاعات والانقسامات بين بطون القبراة وإشعال الحروب والفتن» ولا سیا بن 
جذمي خولان: :عة بن سعد وسعد ين سعد في نهاية القرن الأرل الجر كان داقع لاما 
العصبية القبلية أو للبطن؛ و هو ما ادى إل طغيان الفخر القبليّ علل الذاق؛ «لأن اتساع نطاق العصبية 
ف هذا صر لأي: بني أب يلغ السات ال ت تامّاء فظلْتٍ العصبية للرّهط والبطن 


2 الوکلیل: : المخطوط 
1 8 المطبوع 1| 2 الذي | 
رڑی دة ی دراسات آدیة 29 31 r‏ 


کات 
لشعراء الضعاليك في العصر ابلاهرء 90-89 5 لشعر السعبىّ العري -د. حسین نصار ص۰35 ودحو ذلك في 
(3) ثقافة الناقد الأدر بي 265. 
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E‏ على آنه لم تكن هذه العصبية في العصر ال جاهلي غائبة عن بطون خولان» بل كانت موجودة) 
۳ ن فى الشعر تأثير آ سا : ویشاف إلى ما سلف أن نزوع القبائل اليمانية نحو العصبية كان أشدّ 
رطا من تزوع القبائل العدنانيةء ونلاحظ أن معظم المعاني التي تفتنوا في استلا هما وتوظيفها نةا 
رنوا ر هي معان تقليديّة في شكلها العام» ) تخرج عن كثرة القتل في العد والإيقاع بال خصوم؛ 
,البروز ررىدى وترك التستر منه» وركوب الموت خشية العار» والفتك والشجاعة والإقدام» وإبراز 
جوانب القوة الختلفة والمنعة والصبر عل المكاره... وغابت معان أخرى كثيرة کاتت ي أشعار القبائل 
لاحر ئ؛ من مثل: الامتناع عن الصلح» والتشمير عند الحرب» ورفض التساء وذ الفرار والتعيير 
به) والفخر بسبي النساء والتحريض عليه» والاإطراق حتی کن الفرصة والإغارة على عدو بقصد 
ېب آمواله وغصبها*» مع أن خولان كانت في ممضاها القديم عبر على القوافل التجارية وتعترضها؛ 
بغية ت سلبها وأخذ ما فيها. 


واتکاءَ عل ما تقدّم يمكن القولٌ: : إلّه | يكن هناك تطور ذو بال ني مسيرة أشعار القوم من الجاهاية 

حال آخر عهد بني أميةء بل كانت أشعارهم عل وتيرة واحدة تسیر؛ بسيب ما عصف بالقي "من 
أحداث هرت فروعها» وشتت بطونها وأرهاطهاء ولم ت تبق مستقرة ني بيغة واحدة» وقد شرت إلى هذا 
الأمر نى غير ما موضع من الدراسة. 


راذا کانت مل قوایهم قد یت في الفخر واطهاسةء فإ حال معظم بال المرب التي انر 


للملمة قوافيها وا 6 و ا ی اسا العلم والفضل» » الذين توصّلوا إل النتيجة ذاعها؛ 
إذ حظي شعر الحجاسة والفخر بالقسط الأو من موضوعات الجر لدی ديوان بني کلب*» 


(1) العصببة القبلية وأثرها في الشعر الأموي: 4 وانظر نحو ذلك في 281 - ۰286 ونحو ذلك في العجَاج حياته 
ورجزه: 266 267 إذ يتحدث موآغه عن تبڌي الفردية بجلاء في عصر بني أمةء بعد أن کان الغرد ذائا ني القييلة في 
الجاهلية» فصار الشعور الذاقي يطمو على الشعور القبلي. 

(2) انظر: ترجمة عمرو بن زيد (مغرق الأكبر) في الديوان. 

(3) انظر: حماسة البحتري 15 i24‏ 35 _ 41 44» وغير هذه الصفحات» وما فيها من أبواب الحاسة. 

(4) انظر: الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 2/ 400. 

(5) انظر: دیوان بني کلب 320-276. 
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EE Fs :‏ (۹)» کا“ 2 ۱ 
° )1( َل 2 ونی عام ولم یکن ضامرا ي فریش بل ا دی بني عفر م 
9 واد وطټۍ'“ وقد تأخر في شعر بني قشیر؛ ل - ل٥‏ 
وهمدان' وذبیان”» وتغلب' واشت ٢ي‏ 5 e i lê‏ 2 
الغزل إل الضدارةء ورغم ذلك م يكن الفخر وا ماسة في ر * م ۹ 
: 5 ۾ ٠‏ ۳ .0 عا د اغ ډه 5 
ول تكن تلك المعاني الفخريّة التي أشرنا إليها في] سلف مقتصر ا وغم 
هى معان عامة موجودة لدى قبائل العرب جميعهاء وما بناه حبيب بن دسي علائي وتلميذه البمترر 
ني اختياراه يقوم دفي مته وسداء عل تلك امعان التي تعد في إطارها العام مشتركة ينهي ير * 
اليئة التي كانت تعيش فبها كل قبيلة قد تجعل لبعض القبائل مفخرة ما لا نجدها عند غرى دي 
فمذحج مثلاً «كان جلى شعرائها من القادة والفرسان... وكان تأثير اقب في الفردي أكثرء ري 
اطول" فکثرت آبامها ووقائعها حتی حصن الباحث ها انيا واربعین وقعة مع التبائل الع 
وست عَذْرَّة وقعة مع القبائل اليانيةء وأريع وقعات داخاية بين بطونماء وسيع وقعات ورون ر 
متون الشعرء وهذا ما جعلها في مقدمة القبائل التي @وی الحرب» وعغیل أفئدة أفرادها إليهاء فصا 
وی من اتر ااا رانا میا کا د کک ا اال وا پا ارز ن رر 


۰٠ :‏ م د 
کرب الزبیدي» ولو م تكن كذلك لما اختارها نفر من العلماء وصدروا بہا مصتفاتہ م يقو ل١٠‏ 


(1) انظر:شعراء حير (الدراسة) 255 271. 
(2) انظر: شعراء مذحج 193 214. 

(3) انظر: شعر بنی عامر 136-96. 

(4) انظر: شعر قريش 209-195 وفيه مبحث الصراع على الخلافة. 

(5) انظر: شعراء بنی عقيل 1/ 140 146. 

(6) انظر: شعر مدان: 90-75 و158_155. 

(7) انظر: شعر قبيلة ذبيان 101 112. 

(8) انظر: شعراء تغلب وأخبارهم 1/ 342-328. 

(9) انظر: شعراء بني أسد 254-242. وفد توصل إل النتيجة نفسها أحمد موسى الجاسم في (شعر بني أسدفي الجاملبة) 
0 وما بعدها. 

(10) انظر: شعر قبيلة طيى 1/ 567_529 

(1 1) انظر: شعراء بني قشیر: 188-133 250_240 

(12) ديوان بني كلب (الدراسة) 317. 

(13) شعراء مذ ^ 193. 

(14) انظر: الأصمعيات: 1 شرح حماسة أي عام للأعلم الشنتمريّ 1/ 155 ونحوه في حماسة البحتريّ: 1. 
(15) دیوانه 52 56. ّ 
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O e 


م و 
: ۱ ر 3 شهدت طرادمَا 
ویرد على و و 
e ۶ ۶ 8 3‏ 
8 ربت الخیل رورا کأنها 
ت 2 ّ : و‌ ^ . 


۴ ۰ و و 
۰ اب .5 ٠‏ 2 ره 
۴ نخاءت من ربد عصار 


م م 


يل ٣‏ الشمس أو حين ذَرَتِ 
إذا نظرت فيها العيونُ ازْمَهَرَتِ 
جَداول رَزْع أُرْيِلَت فاسبطرَتِ 
فرذت على مَكُرُوهها فاستقرّتِ 
إدا ردت فاءث قر با فگَرّتِ 
اذا آنا لم أَطْمُنْ إذا الخيل گَرَتِ 


ومن شعرائهم ومساعبر حرم وفرسانہم المعدودين: عمرو بن قعاس الْرادىّء صاحب تائية 
إل نى الفخر والحاسة» تناهىتها مصنفات اللغة والأدب؛ ومنها قوله': 


ىلام نقول: الرمح بلقل عاقيء 


م ي م کِ 
ومَاديّة E br‏ طويل ردت 


ت 1 م مر 
تْبَاطِلىمَيَكونْحَقا 
E ۳‏ ھ2 و ھ ~~ م لو 


ف 20۰ o‏ ا 
بمضغة فیمَا اشتهیت 


فا . ê‏ ےھ 0 2 


)2( و ا © ٣چ ٭‎ E 


3 ۳ ۳ و 3 PS JW‏ 
وقد عَلم المَعاشر غير فخر 
* س ¢ ^ 4¢ ° o2‏ 
نوارس من بني حجر بن عمرر 


GÎ ua wî ss Fo 

بالا اة 
Ee ٤‏ م ے هټ س 

وأخرى من بَيِي وَمْب حَمَيت 


ر 8 و ت 5 : ا م 0 4 


۶ 


ثم يقول بعد ذلك: 


yA e Sa ب‎ ° . ° Fo 
رس ببټٍليسمنْشغروصوف على ظهر المَطِية فد بنيت‎ 
وغبر ذلك يطول ذکره مع شعراء مذح*) ومثل ذلك ما نجده عند شعراء قيس عيلان‎ 


2 


ت 2 8 E E RFT‏ 
وفرسانها الذين نالوا حظا وافرا من الاشتهار» حتى ر عن الأصمعيّ قولّه: «... سئل شيخ عالم: من 


(1) شعراء مذحج (الدّیوان) 518 وانظر: مصادره هڕ 

(2) وحيّ ناسلين: أي هم ماشون مسرعون» وهي مشية الذثب إا سرع 
(3) غمرة: اسم جبل» وکان به یوم من أیامهم. 

)4( شعراء مذحح (الديوان) 368-365› 483-476› 375- 381. 
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۴ %4 ق ق ال E‏ 
ى اء؟ فقال: كان الشعر فى الجاهلية في ربيعة» وصار في فيس ۰ ا س 
الشعراء؟ فقال: کان 8 i SEE‏ وعباس بن مرداس» ودرید بن | ۶ مء وار 
CY 3‏ : عنترهة» و ۰ © 
گی ؟ فذكر عدة منهم ا ٠‏ هو لاء الفخر وا سه اک i‏ 
ا i i‏ السا وقد عرف عن هؤلا والج| کر من آقرانہ؛ ر 
لي مرّة: دريد وخفاف اشعر : : أبنائها أ ادها. فمثاڈ: ‏ 
ي ٣ر‏ و قبائلهم قبلهم» وهم من |: ارادم ری الہ . 
OF‏ ¿ خصائص ومناقب سحلت ہا ۰ : ٤ء‏ 
انازو به من ن ۱ اأ e‏ بلغت ابیاته ر ماوصل 3 
: ا i‏ الشعر لدی دريد بن 3 & ن اصعغاری 
محظى بحصّة الأسد من أغراض ِ‫ ۰ ن : 
3 اا WT‏ الكثررة» فضلا عن سات الفروسية التى إّ 
تجاوز ذلك بقليل؛ لأن وقائع قومه وغاراتم الكث م م 
بل ا » “٠‏ . ت بانفصاله عن أرومته وحتده (قو مه). 
ھار مت اسل بارت رلا پاق عا الف 
a (3(7 5‏ قا 54 ۱ 
وكذا الأمر لدى عنترة | لعبسىٌ٬‏ الذي «ذهب بعامة ذكر اکرب تي کانت دیدل قرم 
مردر نامء فطارت شهرته في الآفاق» على صيتها الأصقاع» حت غدا فرسانبا مضرب الثل ز 
از اة والإقدام وال وة ونجد عند العباس بن مرداس السلمى الاش امسه؛ من حيٹ م 
قبیلته بمعانی الفخر والحاسة” وهذا حال خفاف بن ندبة الشريدىّ. 
فللبيئة أبلغ الأثر وأعظمه فى حياة هو لاء الفرسان» الذين دفعوا الجاحظ (255ى للقول في أثناء 
"كر ينس بء الزنجيات مين تزعوافي البسالة والائفة: د... حفاف بن ندبةء عباس بن مروا 
ء ۶ س ۶ ء۶ ¢ ۶ 
عتترة الفوارمن... فهؤلاء سد ال جال وأشدهم قلوباء وأشجعهم بأسا وبهم يضرب المئل). 
ومثل هذا أيضا ما نجده عند الشعراء الصعاليك الذين عاشوا حياة حافلة بالفقر وا لجحوع والفافة 
ادد مادء لخ ور فلك من العاي اي استمتوا متها ما تضتته أشعار هلام" 
بن الورد» الملقب بعروة الصعاليك والمشهور بسيّدهم ومعتمدهم» کان یفخر بصعلکته؛ قاف 
ااشجعان الأقوياء» ويتغتن بمناقی رفاقه» وإقدامهم علن اموت الذي دنا منهم في يوم الرَّم؛ يقو ل٠‏ 


() فحولة السعراء: 48. 

(2) ديوان دريد بن الصَمَة: ٠18‏ 

(3) فحولة السعراء: 49. 

(4) انظر: دیوانه ۰12-11 

(5) انظر: مقدمة ديوانه. 

(6) رسائل الجحاحظ 1/ 192. 

a e . ء٤ا انظر: دیوانه: 66 و‎ ٠ 

2 ا‎ 8 E | یل عن اح هذا‎ ) ٤ 
فختق اکم تفسه خوف اللہ وما ما شا ال رة‎ 
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)1( e ln 
ماح وص زبامُدكر‎ ESE حن ص حنا عامرا إِد دمرست‎ 


بكلّرقًاقالشُفَرََيْنمُهَنَّرٍ وَكَذْنٍ من لحي قد طُرّ شمر 


5 م ,)2( 


0 هة 2 ول ے‎ i 
کوت هم ٳذ تقون اید ومَقلَُمْ حت الوَعَى كان درا‎ 
م م‎ 2 ° 4 5 8 EF 


RPI‏ ریا نق رورت ااف وصدى للواقع المعيش وصورة للحقيقةء 
فإننا رى عروة يفاخر بكرمه وسخائه ومشاركة الناس له في طعامه وإنائه؛ يقول(: 


لي اسر عافي |نائي 0 HE‏ وأتت ارۇ عافي إنائك وا< ق 
هرا بني أن سنت وقد 3 بجسوی می الحیء والح جاهد؟! 
ا و و جنیر في جسشوم كثيرة ا قَرَاحَ الماء والماءُ ارد 


فذلك هو تأثير البيئة في أشعار أصحابما الذين ميرت أشعارهم بخصيصة ماء لا نجدها عند 
غبرهم» وقد تبن لنا أن اليم التي تخت بها شعراء خولان-كالشجاعة والبسالة والإقدام وعدم ا خوف 
من الموت» وغيرها من القيم التي احتف بها الشعر ا لجاهلُ وصدر الإسلام والعهد الأموي عامَة 
عند جميع القبائلء التي تعد مثل هذه القيم من المكارم والناقب التي تزيَن الفارس» وترسم صورة 
اوی و ین اکر فا ااا الا رر کرای رال ہین 
بقيمة أكثر من غبرها. 


2 الصف 


يعسر عل الباحث في موضوعات الشعر إقامة مة الحدود والفواصل بين ما يدخل في باب الوصف» 
وما يدخل في سائر الموضوعات الأخرئ؛ لأ الوصف وفقاً لا عرفه أهل العلم هو «ذكر الشىء ب 


(1 ء ء ؛ 
) لاله کل شيءِ :ما جا منه بعدما یمضي أوله؛ آی: فطعنهم طعناً بعد طعن. مُذکر: : موصوف بالشدّة والصعوبة 


در 
(2) طز سن وحْدٌ. 
(3) دیوانه 68 69« وانظر: الشعر الجاهلي 234 1 e,‏ 


ا : عاي إنائي: ياتيني من يشر کني فيه؛ يقول: أملا إنائي لبنأ حتی يفيض عندي» وأنت امروّ عافي إنائك واحد؛ 
ي ساق لنفسك وحدك دون أضيافك» فتشبع وم جوعول» وأنا أهزلٌ وأضياني يسمنون. 
)5( جسمه: طعامه» ال اء القراح: الذي ل مخلطه ل ولا عير والماء بارد: أي ي الشتاء؛ فذاك د أشد. 
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EN NaI Aas 
أو کا قال ابن رسیی. «وأصل لو هار يقال: ی‎ EM 
ٍ فيه من الأحوال والميثات ا ل يسترە6*. ومهاتین الكلمتين يكون الوصف داخلا ی‎ 
واا الوا ا و ر و هب بجميع الشعر؛ لا فيه من معنى الاتساع وزز ر‎ 
, موضوعات الشعر متزجا فيها» تى العكلة قبل الخلف؛ فقال ابن رشيق: «الشعر_ إلا أقله ر‎ 
e قد نبّه أهل العلم من السلف على هده‎ 
-ةصائه) هة‎ TANT . 
إل باب الوصف) فلا سبيل إلى حصرد ا ااا‎ 
. ف أشعار القبائل الأخرى مر تقلالهذ||!‎ 
والاظر في أشعار خولان جد فبها ما جد في أشعار | ئل ۳ بان هذاال وض‎ 
ى قصائد خاصة» ول يكن حظله مل سلفه الفخر الذي أفردت مقاطيع خالصة لوجهه» ويعزى زرو‎ 
5 قد صف في أشعار خولان في أبيات مفردة‎ a. 
ا ھل ق کیم ر ر ی ا و‎ 
ضاع أكر أجراثهاء أو فى مقطّعات» أو نتف هي بقَيّا مطولاتِ؛ لذا سنتناول هدا الموضوع ئي إطار‎ 
عحاولن تمس الأحوال والميثات» والكشف والإظهار للاشباء ز‎ pe gr 
نھ الجاهل الذي كادت تظفر بجميعه مطولة علقمة ا لحولا م‎ TATE أشحارها‎ 
نحوله وضعفه» لولا أبياتٌ معدودة تناثرت في أجزاء الديوان.‎ 
تناول علقمة الخولانٍ دون غيره-في يتيمته وصف الطلل أو الديار» وما يعتريما من معان تار‎ 
فطالعنا ني مقدمة قصيدته بالحديث عن العلل وسقياه بالأمطار الغزيرة» وما يمتله هذا الال ز‎ 
موروث الشعر العريٍ القديم من مأساة إنسانية بمثلت بالصراع الدائر بين ثنائية الحياة والموت» لكب‎ 
ارعود التي حملت معها الوسميّ بلَلتٍ الكان وبثّتِ الحياة فيهء وأنقذت خولان وبطونما من الفا‎ 
والجفاف والمحل» ثم يذكر أن عهده بتلك الديار -علل قدمه۔ ما یزال جدیدا؛ یستذکر کل ما جری ل‎ 
وه لا بد من التبيه علل أمر مهم؛ فحواه أل قصيدة علقمة الخولانٍ توحت عباءة ادح الفثية‎ 
وانضوت متها موضوعات متباينة متلازمةء تربط بينها وحدة الشعور التَفسي؛ لن الشاعر قدتونل‎ 
بده الموضوعات (الطلل - المحبوبة  ار حلة والراحلة) للوصول إل الغاية المنشودة. يقول"'‎ 


ا 

1096 /2 نقد الشعر 118ء عنه في العمدة‎ )1( ٠ 
.1097 /2 العمدة‎ )2( 
.1096 /2 العمدة‎ )3( 


(4) انظر: بنية القصيدة العريية حي ياء ا a,‏ 
5 اتو وا ار اة العصر الأموي «فصيدة المدح نموذجا» 157. 
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س وص 


سے ٍ 1 | و ر۶ و‌ 
ت ۱ ۴ > س د 
ن للا 5 ر Kk‏ 
و 
هه 1 E e‏ جامعة الع" 2 و م 
دما أراا وهي جايعة الهوى ينوس بها ۳ الصبَا وَيَرود 


اراك مريت الكَشحَ جرا على التي كفت بها والقلبُ يِنْكَ َي 

رلك لها:إئي أو لُ رخا 

صح الشاعر في البيت التمادس عن علبي وهدفه؛ وهو القيام برحلة طويلة_ : 2 شق ما عل نفسه 

ورفاقه - إل الملك الحميري سيف بن ذي يزن؛ ليمدحه بأطيب الكلام وأعذبه» ويأمل نواله وعطاءء 
اذد تومه بجیش پعینهم علنقبائل فس عبان (هوازن وسلیم)إذتناول الل آوالڌیارف مقدمة 
لقصيدة «وهو شكل فنيّ يتضمَّن أعمق التجارب» الفنية لدى الشاعر في حياته الصحرا وة 
وقد حذا علقمة حذو القدماء في الوقوف علل الديار وتذكر المحبوبةء ثي الانتقال إل ذكر الرّحلة 
ا زه اة ای رت حا 1ھ هد اچ کن اتی اا رو ة التأميل» 
وقزر عنده ما ناله من ا مكاره في المسيرء بدأ ني المديح» فبعثه عل المكافأة» وهزه للسخاءِ وفضله عل 
الأفران. وقد ذهب الحاء مى إلى مثل هذا فقال: «من حكم النسيب الذي يفتتح به الشاعر کلامه أن 
یکون ب) بعده من مادم ونځ و خخا - غير منفصل منه “» ومن ذلك الوصف ما نجده من 
قوف علل تصوير الرواحل التي امتطتها رجالات الوفد إل املك الحميريء وقد سارت سير مرفوع 
کانها نتوءُ جبل معو وَجّ؛ يقول: 


ا ب e‏ 
إلى مَيِك: . مته لود 


تقول اي من ينها شَحَصَت بنا گات آمغالالطائف جوة 
WW ۳‏ و ٤و‏ و 
إلبك ابن ذِى التاجين سرنا رَكائبا فاا ي 


تیم بن أي بن مقبل - حیاته وشحره: 194. 

الصورة ني شعر تيم بن أ بن مقبل: 4. 

() انظر: الشعر والشعراء 1/ 76. 

9) حلبة لحار : 1/ 215« وعنه في العمدة 2/ 775. 
الذیوان: ق1/ ب4 8-7. 
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2 2 ۴ # و ب r‏ م 
إذا انبعَتّڭُ عازن للسَبْم شنة رى وقراهن البلادَوَخي د 

ويصف علقمة سير تلك الإبل» ويلخ عل مفهوم سيره ازوج باللين تار والترعة تر 
أخرئ» وهي التي أقزت المَبَعَ بها رمته من السلى وآلقت به لبعد الممدوح؛ لتصل إل بغيتها فبر 
فوات الأوان؛ أي: قبل أن تسرع قبائل قيس عَيّلان بخيوطما ورماحهاء وتعمل السّيف في بني خولان 
وحلفائهم قتلاً وتشريدأ وتفريقأًء ثم يصف قلق خشب الرّحل وار المستمر؟؛ نتيجة لتقاذف 
الطريق الوعرة لتلك الرواحل بين هنا وهناك؛ إذ تتبع ما صار خاليا من نتوءات الحجارة الصلدة وى 
إلبهاء حت إذا ما مرت بماء الحبط مالت إلى التهويد في سرعتها والتبطيء» وكأتَها ستأخذ حظها من 
الراحة بعد أن سارت طويالا'“: 

لکنا بهن لهل سَهُلَ سحام لها قل من تَحْيتاوَسَيبة 

ترام بتا يل السَعَالي فَجَافِج وذو حَفْقمَةَ قوق القَتودِ يمد 

ونرى الشاعر يصور بعد ما سلف ظهور أل الإعياء؛ متمتلاً برسم أخفاف تلك الرّواحل خط رر 
في الأرض التي صارت أشبه بالوجوه التي تمسحها أياو هي أخفاف تلك الإبإ *: 

کا ی 2 E. . e‏ ج و 

إذا مسحت أخُفافها الأزض في الحْطً فت ا ي 

ولي مشه أخر يصور شيئا من عناء تلك الرّواحل في أثناء سفرها للملك الممدوح» وقد تقاذفتها 
سهول الأرض وقفافها: 

وَمَالَّث إلى رَكََیٰ عجیب راب 

۳ س‎ ê { ° ۰ a ° 

ال آذ ذلك التعب ل ینل مھا شیتاً وم حا من عزیمتها وقرنبا بل ظلّت کب كانت يوم خربجت 

داصدة الملك سيف بن ذي يزن الحميري مُصكّرةً مشرفة؛ ويْسْمَم وطء حوافرها من بعيد: 


ومََرّت بمَاء الحبط» وهي تهود 


(1) الديوان: ق1/ ب14-12. 
(2) الدیوان: ق1/ ب19. 
(3) الديوان: ق1/ ب27. 
(4) الدیوان: ق1/ ب 35. 
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زف إل ازام حيقة :ضكرا ننازب افي ارهن ووِ د 
ی رنه للخیل قلي جد ول ْح إلا ي موضعین» َب علبها في باب الباسة والفخر 
a a Ran‏ 
ات منها التي جلبها من بطن لِد بأگها مث الود ضخامةٌ وإشرافاً وعلرا؛ يقو ل 
بج متاق اليل ِن بَطنِ ل بأزمَنَ يشل الطَودِ تخب كلا 
رالنان منهه) للمقدام بن زيد الحيوانيٍ» الذي لفت انتباهه طول عنق الفرس» وكرّهٌ وانعطافةٌ في 
لاحات الوغی» واكتنازه وامتلاؤه» وا حمرار لونه الذي يحمل علامة الجرآة والإقدام*؛ يقول"“: 
ےت IKE‏ ا 0 a‏ 0 
ويوم رسيج ند آفاتًا جِمَالْكمْ بكل تليع معكر مدمج ورد 
أما وصفهم للسلاح في ا جاهلية فملزوز في نصوص الفخر والحاسة التي تدور في فلك الحرب› 
ا رور کر ا ت اوی ی کی ا یک یی ی 
الفخر؛ فمن ذلك ما جاء لدى عوف الخولانٍ لکھا سوا انفد تفای اتا قر زرم تج 
عبرب فعله قومه با خصوم والأعداء؛ و ت عراس مطاوعةٍ > تہتز کا یریدون 
ل 
ها؛ يقو 
سل الاس عتا يوم سَفح عَتَيرَةٍ دا اليا بالرمَاح العواسل 
وهو وصفٌ شاحبٌ» ضامرٌء لا يكاد يشعر به القارئ» ولا بجماله الذي يمكن أن يشفع للمقدام 
بن زيد الحيواتٍ وهو يغاخر بأله وقومه نالوا من أعداتهم الذين نالوا منهم أيضاً حينا كانت الماح 
الخطة مشزعةء وقد تناولت کل فتی شجاع جريء“ 
يلا وتالُوا والرْمَاح شوارع ُد تَظّم الخطيّ EIS‏ 
Bra i DEN‏ 


(1) الشوازب: الضوامر من الأفراس 
(2) الذیوان: ق5/ ب1. 

(3) التاج (ورد). 

)4( الديوان: ق13/ ب2. 

(5) الذيوان: ق10/ ب5. 


(6) الذيوان: ق14/ ب2. الرماح ا لخطيّة: من أجود رماح العرب وأحسنها. 
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ر فخي عمرة الحبوائية - وهي من اهيل القوم - بقومها بني حي الڏين ند نظيرهم وعَرَ؛ لا هي 
ناب ومائر كثبرة؛ متها ذم اللات» ورفعهم للتوازل والمصیبات بسیوف بواتر قواطع ون 
ب kz‏ العقبق الأحر الذي َد منه الفصوص» وفي هذا الوصف دلالة عل عنايتهم الفائقة 
7 ال يتخبّرونها لمعاركهم؛ فعلاوة عل حَدّها وصقلهاء مجَمَّلونها با لخرز. تقول”: 
كلك فا ني حي إذا نزلت إحدى الملمات رَدذوها وما كلو 


22 2 A 2 


بكل عضب رقيق الحدرَيَتَة 

أما الموضع الثاني فجاء في أثناء وصف خالد بن قيس الحيوانيٍ لفعلة بني شهاب الوضيعة؛ حين 
أعملوا السّيف قتلاً في بني حيّ» وهم الذين احتفلوا بهم يوم دخل هؤلاء فيهم واستجاروا بعباءة بني 
خولان؛ فيوم قا عمرو بن زید (مغرق الاکير) باخراج بني حي إلى مصر» آزر بنو شهاب قوم عمرو 
بن زيد» فصر المقدام السيوف التي فقتل بها أهله وذووه؛ فقال؟: 

لذا السَرَاةَ الغْلْبَ مِنْ عب مالك فقاموا لبا بالسيُوفِ الهَواِكِ 

فهذا الذي جاء في وصفهم للسلاح»› وهو أشبه بالنادر العزيزء وفيه تقصيرٌ واضح» في الرّاجح 
عاد إلى ضباع معظم أشعار القوم؛ لأه من غير المعقول أن نقع عل أببات لا تتعدَى أصابع اليد ف 
أوصاف السلاح» وهي خلو من الوصف الفني الرصين الذي يمكن أن نلحظه عند غيرهم من القبائل 
العربية الأخرى» ولا سيا أ خولان قبيلة كر وف وقد ذهب كثيرٌ من أشعارها بموضوع الفخر 
خرو ار الطاحنة والبروز للأعداء» وصرع الفرسان الأشداء... إلخ» فذلك ما ار هم وهو 
فيل -لي وصفهم الجاهلّ الذي خلا من الأوصاف المشهورة عند غيرهم» فلا نلاحظ وصفاً لشاهد 
أصحراء المختلفة من جبالٍ وهضاب ورمالي وغدرانِ ورياض ونخيل» ولا وصفاً يوان من تر أو 
خأو أسوو أو نعام أو طبور ختلفة أو باع أو أفاع ونحو ذلك» ورتا يعود ذلك إل عأتن اس" 
لادلن: أذ خولان قبيلة حضرية ‏ تسكن بطون الصحراء كغيرها من القبائلء ول يأف أفرادها ما 
لغه أل الوبر من صعوبة العيش وقسوته؛ فقد سكنت خلف أسوار منيعةء فى قصور شاهقة نة 
ترذ طرف التاظر إليهاء فلم يكن في مقدور شعراء القوم تصوير تلك المشاهد من اة ا 


(7) الدیوان: ق102/ ب1615 
(8) الديوان: ق15/ ب1. 
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: باع كث من أشعارهم» وقد نبهت غير مرَة عل هذه العلّة... حتى إن تصويرهم للطّلل 

ا ار و والنؤي وبعر الآرام والرّماد والوشم وغير ذلك» وكذا الحال في 
ي الأحرئ؛ من مثل الناقة التي أل علقمة الخولانٍ عل مفهوم الترعة في رحلتهاء دون 

ب إل العناصر الأخرئ؛ مثل أوصاف العندل» والجالية» والجسرة والحزف» والقلوص» 
ن وغرها من الأوصاف الخارجية» فضلاً عن أوصافها الداخلية للكشف عن عواطفها 
شر ہا۔ ولا سا انها كانت في رحلة طویلة ومو کالذې نجده عند غیره؛ مثل زهیر بن جناب 
رک“ أو عمرو بن قميئة » أو طرَفة , بن العبد الذي أفاض في الوصف الموضوعيّ والذاتي أا 


, (٥ 
إفاضه‎ 


أما أوصاف اوت فجاءت عرضا غير مقصودة لذاتہاء و ہتموا مہا کثیرا» حتیٰ اتم قصروا 
زها تقصيراً بالغا؛ E RE‏ وهي واحدة من عناصر صورة الفخر با معركة 
وینوا ا ا ر ر اشر اعلا حدقا پان ٠‏ الصفات الخارجية» دون 

جا من سنه في عصر الخفبرمة وصد السلا فلم یکن باحس حالاًمن ساه؛ د 
داتصوبرهم شاحباًني بيت هنا وآخر هناك» ولا سما وصفهم للاح الذي جاء مازوزا ي نصو ص 
الفخر والحاسة. 

من ذلك قول عمرو بن يزيد العو حينا افتخر بقتل عمارة بن مرداس السلمى» يوم أغاروا على 
ره نین ف وشح الان وان التیوف الوا ا ر ر نی 


وجنت إليهم هره في بوهم بل رقب قق الحده عضب المَضارب 


دایار بتي سای ارام وی عالت شي لاا تر 
ُه صبحوا اء العْمَيّر قَأرمَدوا جيار سليم بالسيوفي القواضب 


(1) دیوانه ق17/ ب15-12› ق10/ ب2-1. 
(2) دیوانه ق3/ ب9-3. 

(3) دیوانه ق1/ ب40-11. 

(4) الديوان: ق31/ ب4. 

(5) اليوان: ق31/ ب8-7. 
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EE o 
a I 0 A Ln ت ا‎ 
اء با أشتث إليا سرانه غم بايش ين کل جاڼي‎ 
رن قصيدة أخرى يفخر عمو العوقج» ويتوعد مر بن عامر بن الحارث ا ميري - الذي خا‎ 
رانء وأباح کل مکنون إل هوازن ولیم بان سیقتله بکل سیف طبع ئي ان وئ‎ n 
وو ا : َ الشاع لأ ذا التشه أأه و‎ 
رحا كأ هيبا من التار ني متنيه لا له من حدة وجلاءِء وم يكن رای 7 لرغبته نی‎ 
وه ا‎ ٍ : 2 
القضاء عل خصومه» بسرعة تشبه سرعة النار في التهامها الحطب» وبكل رمح مقف مطواع لن‎ 
:' ُتر یکون رهین صاحبه؛ يقول‎ 
بک ل ج نة م : : ر‎ 
MK ۰ سے ےت ۾ ے ن ا‎ 
و ٿا ن ترا على ِو في الكف يجري‎ 
وني موضع آخر أيضاً يفخر بقومه آل عوفي الذين إذا ما جروا رماحهم» احتملت جبال الارض‎ 
ظ ٤ء ا و‎ E ٤ ّ 
: منهم ورحلت؛ لأتمم جن إذا غضبوا تحت العجاجةء وني أيمانہم سيوف كانها شعل نار‎ 
تحت العَجَاجَةَ في أيمَانهم شعَل‎ E Bs RE 
ونجد في أربعة مواضع وقوفهم عل وصف الزّماح؛ الأول منها لعمرو بن يزيد العوقّ» وصف‎ 
حاله التي آل إليهاء وما أصابه من المشيب والكبر بسبب كثرة الحروب التي خاضها في مقازعة الخصوم‎ 
والأعداء» حتّى غدتِ الماح عل لَبانه أشطانا لمت قَليباً ۾ تطو<:‎ 
2 اش ا 2 ر‎ SO 
NLS ومُحتَلَّف الرّمَاح على لباني‎ 
وني مقطعة أخرى مجعل هذه الماح مثقفةًء وسُحاء وما سَحَّمها إلا دلالة عل كثرة الطعن فيهاء‎ 
٠:: واستع اها كلا دعت الحاجة‎ 
م 8 ا ا 20 ا ٍ ار و‎ 
مِنَ اشقَل مدان جَلبًا جيادنا ترام إليكم بالمقفة السْحم‎ 
وثالث المواضع جاء ني مِذحَدٍ قصيرة ليعلى بن سعد المالكيّء أسبغ فيها أشرف الصفات وأرفعها‎ 
منزلة یوم التقی فوارس خولان (بحزوی) فوارس تیم» وکانتِ الماح تنھال عل تیم کاتہا حب‎ 


(1) الديوان: ق41/ ب10 11. 
(2) الديوان: ق48/ ب3. 
(3) الديوان: ق33/ ب3. 
(4) الديوان: ق49/ ب4. 
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En 5 
بذری‎ 


تار تو f‏ ر ورُری الأيِتّة E ERNE‏ 


ل امرون حجر الکن وعغا لمح تیف فی یت واحدا عملم احصین ب 
ون حامر بن الحارث ال حمیريء کل رمج عَطش» وبکل سیف لاح في ا لجو مث برق سرع ومضاء 


2). 
و ن موتور يطلب ره ٠‏ 


كل ريي يما ءكعُوبُة راجش ل الجرق ى ت ادر 
ئا ما جاء به شعراء العصر الأموي فنجد وصف عتاد ا حرب فيه متداخلاًه يصعب معه مز بعضه 
بض؛ إذ أت أحياناً ني البيت الواحد وصف السالاح ومعه الفرسان والغيل» ولا بد للشاعر في 
ذا امقام من رسم الصورة كاملل و لملمة أجزائها التي تمثل ماده حية هاء تأي حسية حركية؛ فهذا قول 
ال لهاب -يصف الحرب التي دارت رحاها بين أشهر بطنين في خحولان: : سعد بن سعد» والربيعة 
ہن سعد لعمرو بن يزيد السعدي» فيصور جوع الخیول بفرسانہا في رهج الوغى» والشيوف تضرب 
أذ المقاتلين وأعتاهم من أشراف جير وسراتهاء حتى غدا بنو شهاب أسيادها وقادتماء وعشيرة مغرق 
رف بون خصومهم صرب عَرَائِبٍ الإبل؛ لا فيه من القَوَة والشدّة والغيظ وكأتہم أسود؛ يقول*: 


با عَمْرُو لو عَاينْتَ وفع جِيادا لَفى فوادك حِيْنَ كار عبَارمَا 
والنهريمَوارعأتلاة | قد لاح يِن بين العَجَاج نیارهًا 
يَجْمَحْنَ بالفرسَانِ في رج الوَعَى واليْصُ بُفَرَعٌ بالترِيكِ غِرَارُمَا 

قى المَبةَ ‏ جسبة نه ومو تبت بواظقمًازما 
ني مَمَاولٌ ڃميَر وَسراتها وَبَنوشهاب وَكُرْمَاوقَرارُمَا 
ووت مرق يضرو مروگ صرب الترایب» أعرگنك پگاژکا 


وينادي عَمُرا: لو آنه عاين ذلك الفياتق الصخم وفيه الكاة عوابسا تصول وتجول تحت ظلال 


(1) الڏيوآن: ق54/ ب2. 
(2) الڏيوان: ق57/ ب2. 
(3) الديوان: ق89/ ب6-1. 
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7 »ي 
دة - ک5 > 2“ E‏ م » وا ت و 1A‏ 
القناء تسأل النزال والمبارزة» وقد اشتهتِ ا کفهرت وجو ههم» لعل ا 
الڏائدون عن الحم» بل هم ارا إذا ما علت السنه ارم . 
بامَىا ولو عابنت متا فقا هدي سَوابق وَذقِهاجَرار 
ل النرَالّ وَقَذ بدت أخبارم 
٤ ٍ ٍ‏ ۰ ي فخ اف تت و 
تَرْمى إلبْكباأفينمُخمَرة وتسّوف ريعان الكمَاة کبارمًا 
ينت آئا ني المكڙ حتاها ‏ وَعلنت آنا في الصلاءِ چاق 
ومثل هذا الوصف نجده لدى عمد المالكيّء الذي يصوّر شجاعة بني عوف وبني مالك الذي 
يفلقون الاجم ويكسروناء ثم يشبّههم بأبغر بلغت التاسعة من ستهاء تبقى ظلَاءَ للورود» حاء ˆ 


اکا راسا تخت الت 


حوله: 
ت دع بالسبْطينِ عو ومالك يجبي حمَاه يفون الجَمَاجما 
TE‏ ۰ م و 4 
يَيبُونَ حولي في الحديڊ كبرل قل ظمَاءللوروو راما 
ثم ينعتهم بالأسود كرا وفرًّا في حومة الوغى» يضربون كبير القوم بالسيوف القواطع ألتى أَعَلَتْ 

من شأن الشاعر وقدره» وبالرماح المتعطشة كعوبما للذماء التي تزيل ما علق بالنفس من الوت 

وتشفي قلب الثائر الأجن: 

و کلاس . 2 74°« ia‏ و 2 2 تر ّ 
رایتهم د في حومَة الوغى يعالون هام القوم بيضا صَرَارمَا 


و و r‏ م 4 ےد ور ا ۰ 
هم بيضوا وهي عَداةَ َوه يكل رقيتق الحد ينفى المَظَالمَا 


ٍ 
IRE EE ER Ey‏ 
5 س م ۰ 
ددص عه بن درف الالكي - وهو صاحب راية الربيعة بن سعد بن خولان في حربها مع بني 
دته وجلائه» ووصف أيضاً فرسان الحرب الذين َلّدوا ناقة أشبهت جرادةً مخفتها وسر عة انتقاط 


ن چ 
يلي به الأوتارً مَنْ کان تَاقما 


() الدیوان: ق89/ ب10-7. 
(2) الديو ان: ق90/ ب4 5, 
(3) الديو ان: ق90/ ب7_ 9, 


224 


Scanned with CamScanner 


و 
إأتمحله؟ 


ان والارمام ترق جادھا ونکویاء وعو آشد ما یکو مل کے 


برف منها الأحزام والار: 
غاا عار بزب الگعدي“ 
ب رټ اليج ري في گکيڪڪا ْف اشتبنت نت جوَادي حينَ تَمُريها؟! 
و تالت خا اما لاح بار يبري المتا ls t‏ الحّرب يريا 
رل ركا | لو تَالَنْكَ صَربنه رارت افش تَهُوي من تراقيها 
لولا فوارس من سَعٍْ لَفُرْت بها عند اللَّمَاء وما طَاشَّت مَرَاميها 
كنم اروا حَبْمَائة لقث منها الحَرَايِمٌ والأرماح تَكويها 


ريب من ها الوصف ما نجدهفي تنغو ثبت بن يزيد العو الذي ير الحرب وحغاً ضاري 
ء٤‏ عن آنباب» وقد جرد قومه سيوف المند- وهي من أجود اليوف وآمتتها- -والدروع أو التروس؛ 


"UE 
ا إذا الحربُ أبْدَث عن نَوَاجِذِمَا صرت مًا لدىٰ رَيْعَانِها عَجَب‎ 
صرت ما حُمَاء لا كِقاءَ لهم رون سيوف الهنْدٍ واليلبا‎ 


أا عن الأوصاف الأخرى التي كنا نتوقع أن نجد منها شيئاً فمعدومة؛ من مثل وصف مظاهر 
اللبيعة الامتة أو الحيةء التي أهملوها إهمالاً تامّاء فلم ثلْمَح في بيت شعري واحٍ؛ كوصف الطّلل 
والأثاني والرماد والنؤي والأواري وبعر الآرام والثهام حط الولأئد“» وغير ذلك من مفردات 
الطلل. كا تلحظ في شعرهم حيوانات الصحراء المختلفة من سباع ضارية وضِبَاع جائعة» ووحوشِ 
مفترسة» ووعول مُعتَصمة في أعالي الجبالء وثبرانٍ انكفأت عل ذاتہا تحت أرطاة» وطيور جارحةء 
ی و و ی 
السماء ومتعلقَّاتا؛ من ليل بارد» وساء غطتها النجومٌ المتلألئةء وشحب تومل فيها ا مطر والخيرء 


(1) الدیوان: ق95/ ب5-1. 
(2) الديوان: ق98/ ب1 2. 


(3) ال E‏ لا ( به 
ا ی يطول سد خصاص البيوت» فينزل عنها حين يتحمّل أهلهاء ويبقى دليلا على الأرض 


)4( | 
لولائد: الإماء التي تلتقط الحطب» فتفرَق الرياح ما بقي منه» وتنثره في الديار. 
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الذي يشبه المصباح» والقمر.. .. إلخ» وأمّا ما جاء من وصف لخي او الشلاح من سيف أ 
مح أو ترس و فرسان» فلم یکن حاله آفضل؛ [ذ جا" ردا الات قصيدة الفخر واطباسة دوز 
ر 


ا اا کار غر ردا عات تیا لارا 
rt gh ES‏ 


والرف 


يعتنوا بموصوفا تم 
ذا جير ومذجے 2 
الشعراء. 
3 -المذح: 

المدح هو «فنَ الثناء والاحترام والإكبار ٠“‏ وقیل: هو «تعداد لجميل المزاياء ضف شمائل 
الكريمة» وإظهار للتقدير العظيم الذي يكنه السّاعر لمن توافرت فيهم تلك المزايا وعرفوا بمثل 
هاتيك الشمائل ^ التي ناز بها رجالات قبيلة خولان؛ من أنفةء وإباء وکبرياء عظيمین» واعتداد 
بالشس» كلها نعوت حالت دون بذل الُحيًاء فبدوا زاهدين في تَطْآاب هذا الغرض السعري» راغبين 
عنه» إلا في مواضع قليلة من أشعارهم» كان أكثرها حضورا في دال علقمة الخولانٍ ويتيمته التي 
كادت تكون خالصة لوجه هذا الغرض» لولا بعض الأبيات التي أنهبها الشّاعر وصف النَاقة الراحلة 
إل الملك وما عاناه قومَة في أثناء سفرهم من وحشة الطريق ووعورته وبِعْلِهٍ. وأمًا ما جاء في غيرها 
جد أبياناًيسيرة مبئوثة؛ إا في متن القصائد. وإتا في أببات مفردة لطيمةٍ أو مقطٰعات أو نتفي» هي 
بقَيّا قصائد بلا أدنىٰ شك 

وما جاء في هذا الموضوع في أشعار القوم ا لجاهلية عل حد العادة: ثلاث مقطعات لعمرو الحيواني» 
ونتفة لشاعر جاهلي مجهولِء وقصيدة لكتير الشهاي مزج فيها بين الفخر الذاتي والقبلىّ من جهة› 
والمدح من جهة أخرئ» وقصيدة علقمة الخولانٌ الذي كان رخالا يجوب الآفاق والأصقاع والأمواه 
إلى الملوك والأمراء باليمن والسّا» وهو صاحب المشورة عل رؤوس خولان باستنجاد سيف بن دي 


(1) شعراء مير (الدراسة) 307 309. 

(2) شعراء مذحج ق85/ ب9-4» وانظر (الدراسة) 224 229. 

(3) ديوان بني كلب (الدراسة) 394 وفيها فضل إيضاح من مقارنة شعراء كلب بخيرهم من شعراء الوصف 
(4) شعر يهود في الجاهليّة والإسلام 188. 

(5) فن المديح: 5» وعنه في أشعار أهل اليمن في الغصر الأمويّ 137. 
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یھ ا ویو یی ی الي دا روحب و ةمل 
ي انها بفناء غرض المدح؛ فقال: «وجدنا أن حسن ال جوار وما يتصل به هو القيمة الأول التي يتغنى 
هؤلاء الشعراء» ثم تليها قيمة القوةء وقد تتفرَع عنهاء ويحتل الكرم المرتبة الثالثة» ويتأر عنها جميعا 
۲ من دون استجداءٍ آو توسل يذل لنوالٍ ما يُطمع به. 

وما أسبغه علقمة الخولانٍ عل مدوحه من صفات ونعوتِ وأماديح هي قَارَهّ ني شخصه؛ لأن 

له من تلك المزايا ما جعله الأكثر شهرة ودوراناً علل ألسنة العرب قبيل الإسلام» فهو الذي أخرج 

اباش من امن (515))» وجاءته وفود العرب مهتا من کل عي وره وفیها راوها 
وشي اني نجاء وفدها براسه عبد الططلببة؛ وقيهم آم بن أبي الصلت الثقفيَ الذي جرى لسانه 
لاء عل سيف جريان الشعر علل ألسنة شعراء غير( 

فبعد خروج وفد خولان - وبينهم علقمة - من ديارهم إل صعدة» ثي منها إل صنعاء وسط بلد 
همدان = مسرعاً ليصل الملك سيف بن ذي يزن ليطلب عطاءه ونواله» بأن يمهم بجيش قوي يعينهم 
عل ردع قبائل قَيْس عيلان (هَوّازن وسليم)» يبدأ بمدحه وإسباغ ثانية القيم وثالثتها عليه؛ وهي كثرة 
امان والشخاء وإباء الس والباسء آلمزوجین بکرم وت۵ : 

إلى طَلق لم يَعْقِلٍِ اللوم كن ومارنده في المَكُرْمَاتِ صَلودُ 


تَمَاثإلىالعَلياء تفس آبية وَأ عَداالبَأسِينةو جود 
ثم يلح عل قيمة الكرم والّخاء؛ فيقول: 
ال كلك لل مَلِكٍيُغطي البَربّة ماله وقال لهم عودوا فَسَّوف أعود 


ثم يصف ناقته وقد أصابها شيءٌ من الإعياء حينم تقاذفتها الأرض من واد إلى آخرء ثم ۾ آل ملك 
شي مرش یوش جرا بغ رشده وهو مایزال لحد وهو من یټ کرب الاصل وخی 


(1) انظر: ترجمته في الديوان. 

(2) قصيدة المدح حتى نباية العصر الأموي 35. 
(3) انظر: ترجمته في شعراء حير (الدراسة) 93 
ورجح الدكتور عبد الحفيظ السّطلي ا اة 
4) الدیوان: ق1/ ب10-9. 

(5) الديوان: ق1/ ب17. 


» وانظر: قصدة أميّة في ديوانه 453 _ 459« وتروی لابه آي ك لت 
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تلك الصفات وا 
رمي الشبور عل الأزلات والوائب» واللاعرٌ يعمد إل صيغ البالغة سح ت والنعون 


(1). 
فی شخصه؛ يقول . ٍ ۴ ر ENE‏ ا 
A A, EDS & te‏ تكامَل فيو4العقلوهوولِيد 
قال :إلى با انرئ ذِي مركب مَل 
2 ٍ ۱ 0 
1 صَبورٌ على رُرءِ الزمانِ جلد 


أت طول ل الام ي يبت شم 
ثم نره يمدح من لاذ بطل من حاشيت» فيجعلهم الج والشعوة دون أن صرح بال الق 
تم بني ذُهْل (بني ذي يزن الأکر)ء وقد کر في 


بل إِلّه مِنْ خير مَنْ ملت به كرا 


ومَنْ بقي غيره 
منصبه الذي بشغله ني دولة حير العظيمةء فهو ملكٌ وان ملك يوم دحر جيوش الأشباء والطدني 
حفر موت‌ین ااه وداس عروش امارکهم ونج اجا ۵ 
نصح ذا 5 وک kr‏ وقدذقًا بَلَنْتَاا نجموشه ود 
ت ¢ 72 ر a‏ اف و به ن ا E‏ 
كام ليذب لاأ ارف وئيية 
ومد إليويوم يمان إذدَمَا يِحَابتاءعمروأد REL‏ 


ت اول قية مسن الموار ويساك بطري من أطرانه معلا عل مدده وعونه وقوته» التي 
فاقت كل ذي فة وباس ِن مثل فوارس يس ا مشهود فم بالبأس ورباطة ابجحأش والفرو سي ۾ » وهو 


الحامي للمال السّائم في المر e‏ 
يُومَلنَ ضرا منك يا حير سير ونت وَصول للقَريب ودود 
بع إن هبار م نو ا لِخَوفِكَ نها حَيْث کان حيو 
امن لحم من اة أقإما وارس قيس والمُيِرُيَذ 


ثم يتناول القيمة الأخيرة وهي قيمة النسب» فيمد حه بألّه خير بني همير جميعأًء وهم يطمعون بنواله 


(1) الدیوان: ق1/ ب20 21. 
(2) الديوان: ق1/ ب23 26. 
(3) انظر: فحولة الشعراء: 48. 
(4) الديوان: ق1/ ب30-28. 
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خان الأذين يقيدان مصيبتهم» وقد أدميث جرا ذلك الوفد, لعلّها تندمل وتبرأً من ألمها عندما 


(1). 
دون بالذي سعوا! الغ : 


المُنْذِرٍ الفَاض يا خير جمير 
بتوالأمنيجالعزيرة 


i‏ يه الأرض ۳ دمنتي دف 
رفن إلبكَ القوم ذم كُلومهُمْ 

ا يدح منهم دو تَمَرَط 
رر بنك باي نرك اليد 


٠ ٍ ٍ‏ زر ”6 
ل ما اا دعير مودنی 


إليْكَ وقذ تعطي المت وريد 
لق هرا 
ويفاق يومايِنك وهو سَد. 


وما لي سوئ ما قد علمتَ شهُود 


امامل فى هذه الأبيات يجد ألَبا صادرة عن عاطفة صادقة من غير مواربةء وما جاء في البيت 
الأخير من قَسَم خير دليل عل صدقهاء وعفويتها الآسرة التي تخلو من التوسل والاستجداء؛ لاله 
ليس لامرئ عربي ملجاً إلا هذا املك الذي امت ظلّه إل عرب الجنوب كله بل لل قیال جزیرة 
العرب قاطبةء ولا سيم أن «العرب لا تكب بالشعرء وإنا يصنع أحدهم ما يصنع منه مكافأةٌ عن 
يد لا يستطيع أداء حقها إلا بالشكر إعظاما a OT‏ وعلل هذا تبدو هذه المذحة ((مشرقة زاهةء لا 
نسأل ولا تستجدي» وليس يعلوها الصَغارٌ» بل تشكر الصنيع الجميل لأهله وتحمده» وتبتهج بالمودّة» 


وتمور بالعاطفة)”. 


ول يختلف دافع كتير الشهايٍ عن دافع علقمة في مدحته التي أنفقها في سبيل املك الحميريّ-وكان 
واحدا من أعضاء الوفد المؤآف من سبعين رجلا الوافد علل ابن ذي يزن - الذي جعله من أفاضل 
الخلق وأحاسنهم وقد أَمَلَنّه حولان في بسط رجائها؛ إذ قال“: 


(1) الديوان: ق1/ ب3938 41 45. 
(2) العمدة: 1/ 119. 


(3) و فصيدة المدح حتی نهاية العصر الأموىّ 36. 
4) الذيوان: ق17/ ب1. 
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با خير من أصْبَحَٺ ولان لان تام 

اس رو تیو رهه یت در ستو ی 
وإحسانه هم؛ فهم حَيْرٌ قومهم وأفضلهم ": 

ئكاركحوةأنجَاعَطَائة ين اي ولان حمالون لون 

ئم ع ايوم بط تاشم ار وزغي 


ا ی ا کی مار ایی شای ار ف کک ی ری و 
املك في الزمان الخالس””: 


N 
ت‎ E. م م اق :ن‎ 
12 4 بر ۰ م‎ 
فوق الفروع عَلى المَحَّل الرَائِس‎ i POSE ا ار‎ 
ق بالمُلْكِ يِذماً في الرَمَانِ الخالس‎ 


شهدَٹ لھم ولان عنل فخارهم 

ومثل هذا ما نجده فى مقطعة أخرى؛ منها يقول(: 

إبتاءٌ حي قذ سيعت بمُلكههُ فل المَمالي رجح آخلامُمًا 
وقوله في مقطعة ثالثة مادحاً بني حي الذين اعترفت هم خولان بفضلهم» وهم في الحرب كا 

آشداء لايعرف الفزع إليهم طريقاً ولا ا لجبنسبيلاً؛ ر يقول: 
ى لھم ولان قذماً بقضلهم 3 0 في الروع ع تسج شاف 
وثمة شاع خولان جهولٌ مدَح رحبل بن حجر بن ربيعة بن سعد بن خولان» فأسبغ علي 

اللكارم والفضائل» وجعلها لبوساً له؛ يقول<: 


(1) الديوان: ق17/ ب4-3. 
(2) الديوان: ق8/ ب3-1. 
(3) الذديوان: ق11/ ب!1. 
(4) الذديوان: ق9/ ب1. 

(5) الدیوان: ق29/ ب2-1, 


230 


Scanned with CamScanner 


و‌ و ه٠‏ 


زقذ لسا 2 لمَکارمواح ختوامَا EM‏ یل ن ع 
ُد إلتّارّاتِ کب المَعَّالي وفغطى كل موجوووذحر 


رن ادى اه إليان ماهم في العصر اجاعلء وإذا ما أعدنا الظر كرَة آخرى عخصين 
قك إلأشعار ومعانيهاء وجدناها تتعلق بأحسن الصفات والتّعوت؛ من سخاء وإباء وعزة 
Q0‏ ونجدة ونسب أصيل وحماية للجار وعلوٌ في ا مكانة والقدر» وهي المعاني التي اعتاد الشعراء 
نابا فى غرض المدح» ولا تدل تلك الصفات عل تسب واستجدايء وإنا عل إبراز صفات 


یوق الجن سی تیا سلاا ی ماح سیف ہن فی رز ي 


أا ما جاء به الشعراء اللخضرمون ٤‏ صدر الإسلام فقلیل ضامر جسمه» خائرة فوا بدا خلا 
ی ظهوره لدی عمرو بن یزیا العوي الذي تنهض أشعاره على جياطما اق تل _عندما مدح 
أاء عه مالك بن زيد بخ اسا بن زید ار لملم يرجعون ع عزموا عليه من حاربتهم لرهط 
الاعر وقومه» فراح يدكرهم پا دد ام ويد يطولون با الأعادي» وهم أنامل لتلك الأياديء 
وإخوة هم في كل الرًّزايا اراز مصيرهُمُ واحد؛ لأتہم انحدروا من أب واحلٍ كريم السيرة": 


ْم لا كف نطول بها العدًا ول وجتق کف بقیر آثایل؟! 
وتحرُأشقةَاء أبوتاأبوكم وإلخوتُكيْ في کل يوم رَلازِلٍ 
آل أبو تا من اة في الذرا شقبق ايگ يسمه في المَتازل؟! 


ومن مدحه ما نجد فيه بعض العاني الدينبة الخالصة؛ فهو يطلب من أبناء عمومته آن يخففوا من 
ورتب ويرعوا جانب القرابة وأواصرهاء لأ هم بقومه سد متيتًني الات ولا ست أتبم حاضو 
حروبا معا ضدّ أعدائهم وخصومهم؛ وهم يشتمون ويسَبون في عقر دارهم» ولیس فيهم ی 
صورتجم ونجَّهّاني غيتهم» ولولا رحيل الشاعر إلى يرب لأبم وأنزل فيهم عِقَابة الشديدء ولكنه 
ّل أمرأً لا يرجع دونه؛ وهو زیارة الب محمد صلى الله عليه وسلم - خير بني لؤي بن غالب بن فِهر 
بن كنانة-المرسل بالكتاب الَنرَلِ؛ يقول*: 


4 ⁄ ET وو سے ت ت‎ ۹ a 


() الدیوان: ق45/ ب2-_4. 
(2) الذیوان: ق46/ ب4-1» 9-6. 
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ناروا قَرَابَة مشر ا 
ًَ أا بومانقَارعدونكم 
َف في خافايكم ما بكم 


و‌ 
قلت الست ازجع دونه 
م زور د نبي دق ا 


ج و 


وازج واه 

AE‏ مَنْ یَغشی نى البلا نر 
E E ELIT‏ ؟! 

بومالنافي ع.ر 


بانب ورغ بالكتاب الشرل 
بيت لَعَمْرك في الرفِيع لأطْوَلٍ 


نلاحظ امعان الدينية في ا n‏ التي أسبخها الشاعر علل النبّ صلى الله عليه وسلم؛ 


من صدق» وتفرَدِ بالو حي 


العرب. 


التزل على قلبهء ورفعة نسبه وعلوه» وسموق بيته الذي علا کل بيوتات 


i ii ETAR ae e dis‏ إل ذلك وأشركهم في الحمئء فسكنوا صعدة من 
بومثزٍه فراح عمرُو بن يزيد العو يذكر هذه المحالفة ويمدح جَدّه حُجْرأً مُشبيغاً عليه جُل الصفات 


الحسنة؛ 
البلاد ومغارما؛ قل 


وكندَة أحلاف لجر وها 
مته إلى العليَا يد مِنْ فصاع 
AFIS 7 ©‏ 


E‏ و 
وحَالفه الشادات من حي مُغرق 


من اتصال بأرومة شريفة في قضاعة» وحلوله في ذراً شاهقة عالية» وبسط لنفوذه على مشارق 


تنک في زعي فقا ڪنيب 


0 را و‎ 5 
E ak 


وني شعر المسلم بن يخنم المالكي أربعة أبيات من قصيدة له» يمدح فيها بني مالك وينعتهم با ملوك 
الذين يختالون في مشيتهم عَظَمَةَ وافتخاراًء أو نّم السادة الذائدون عن حى بني عوف الذين يديرون 


(1) الديوان: ق32/ ب3-1. 
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ل الحر س کیفم)] یشاؤون؛ ولا يتأخرون عن الرّحفٍ أبداً الذي تعلوه السَيو ف العلَمَةء وإذا ما دعاهم 


ر TO e‏ 
سير او مستغیث لبوا مسر عدن ٠‏ ي ذؤابة ولان وغرّتہاء ما نوزِعوا فیها وما دُوفعُوا أبدا؛ يقول": 
َ ۴ ۹ه و‌ a‏ کت 
والصيد من مالك آزْبَاب رايتها يها الصَاعَ وفيها البيْض والحجَفّ 
را حمَاة ني وف وسَادتها بوماً إذّا حَمَقَتْ راياتهًا رَحَمُوا 


نحت السيوب 3 و وإ بَُادبِهُم مَُْلحِمّ عَطفو 
م فرع ولان حلوا في ذؤاتها ما دُوفِعُوا دون رمَا ولا حرفو 
تا ما جاء في هذا الموضوع في شعرهم الأموييّ» فليس فيه ما ينقع بل ويشفي صاديآ؛ إذ لا نكاد 
بد نيه سوئ مقطعة ليد اله بن عوف الخولانٍ» فاتا مناسبتها فقدوم حگان بن الان الغتاني 
إفريقي وكان أميرًعلبها يومئذ يزيد عبد املك بن مروان» وكان عبد العزيز بن مروان قد ول 
عبداً له يقال له: گند قَگ عل آهل بره مامه عندهم» وها آشراف الناس؛ فكت ۶ 
لمزيز إليه يوقفه وقفل حتان من عند عبد الله بولاية.امغرب» فقال له عبد العزيز: اندنع ب من 
ولاية رة ل ا تَلْداً. فأب ذلك حكّان» فدعا عبد العزيز موسي بن نصيرء فعقد له على إفريقي 
نة تسم وسيعين للهجرةء فتجهز موسئ» وحمل الأموال وخرح إل الغرب... واا دحل ب 
ل فرت قال رج یقال له: عد اله بن عوف الخولانق» مادحاًالأمبر بصفات علب مثل النعر 
زی بقدمه واطحزم الذي یسبقه» والعّة ني أخلاق» وعدم خوله وسکونه ویعدله» ویاحقاقه الق 
(2). 


ور : چ سځائه ورماده» وعطائه من دول منه . 


فُئَّانوَبلٌحشاناوإفرتّهة حك اتاتاانیڙفيرحشان 
اض يدمه والحَزم ا َف الخَلائِق ماض غير وتان 
الحرقبقة SLES‏ جزل المَوَاِب» مُعْطِ عير مَنانِ 
إذا ما أرجع الباحث النظر كرة أحر ى نى أشعار القوم في العصر الأموي» فسيجد انعدام ها 
الغرض انعداما تاًاء لولا القطعة السالفة التي إعتنت بالمعانى التقليدية للممدوح؛ مثل الشجاعة 
والبأس والشدَّة وعم ا لخلائق» إلى جانب اهتامها ببعض المعاني الإسلامية؛ مشل إقامة العدل وإحقاق 


() الدیوان: ق61/ ب11-8. 
(2) الدیوان: ق97/ ب3-1. 
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یغ والطلدب إن كانت بدافع الإعجاب بالامر 


م 2 
التکس 
م 


4 مات تلك ببغيۀ ع‎ ° ÇG * ٤ 
ا لحق. ول تكن هذه الصفا ر هذا الغرض في أشعار القوم ي عصورهم الثلائ‎ 


ت 


وصفاته التى وقرت 

as.‏ م خی لان وکبریاد لو 
ونحوله» عائد إلى انمو رجالات ی 0 پاب فى الفخر الذاق والقبلْ› هذان الأمران حال 
f ( RF‏ نارها؛ لذا أنفقوا معظم فوادي4م د ا کي ia‏ 
رقيادة الحروب» و . ل | ٤‏ قيل عنهم قديم|: «أنف قضاعة» + لما هم من 
دون مدح أحلٍ من الادة أو الوك أو اا مر ى ٠‏ 
الأنفة والعزّة والشموخ. 


ويضاف إل ما سبتق انشغاهم بحروب مستمرةٍ كانت تدر عليهم الخنائم والأسلاب» ول يكونوا 
ایال ایآ اها 

نجد فمذه الظاهرة في أشعارهم مثيلاً عند غيرهم من القبائل؛ كحمير*» ومڏحج ٠"‏ وشعراء 
البهرد فى المحاهلية والإسلا م وبني عامر الذين كاد ينتفي من شعرهم هذا الخرض - خ< ديواني, 
لبيد بن ربيعة العامريّء وخامر بن الطفیل !د وشنخز فريس «زشعراء بي کلب؛ وبتي شير وبني 
عقیل» وبنی تغلب» وطتّ۲ فهذا هو حال المدح عند هذه القبائل -وفيها خولان التي ل يرز فيها 
شاعر مَدَاحٌ كسب الذي نجده عند القبائل الأخرئ؛ «(كبني ذبيان قوم النابغة» وبني عبس فوم 
ا لحطيئةء وبني بكر قوم الأعشى» وبني الخزرج قوم حسّان بن ثابت» وبني سد قوم بشر بن أبي خازم 
الأسدي [حینا مدح عمرو بن الحارث الکندي» أو عبيد ټن الأبرص الأسدي عندما مدح حجر بن 
الحارث الكندى]» هؤلاء الشعراء الذين لولاهم لا كان هذا الموضوع بارزاً ني الشعر الجاهلي». 


(1) شرح قصيدة الدامغة: 173. 
(2) المفصل ف تاریخ العرب قبل الإسلام: 2/ 400. 

(3) انظر: شعراء حير (الدراسة) 337. 

)4( انظر: شعر اء مذحج 288. 

(5) انظر: شعر اليهود 192. 

(6) انظر: شعر بني عامر 203. 

ق 3 

(8) انظر: ديوان بني كلب (الدراسة) 369» وشعراء قشير 240» وشعراء بني عقيل 173» وشعراء تغلب 1/ 355 
وشعراء قبيلة طيئ 1/ 597. 

(9) انظر: شعراء بني أسد في الجاهلية 274 وديوان بشر بن أي خازم 39-8 (ق7/ ب17- ۰)23 ودیوان عبید بن 
الأبرص 126-125 وفيه| مذحة قيلت في الملك المذكور آنفاًء وكانت في الاستعطاف والاعتذار أكثر منها في الماح. 
(10) انظر: ديوان بني كلب (الدراسة) 369. 
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۾ المجَاء: 

یازت الحروب التي تَسَعَرٌ بين القبائل والبطون لسبب ماء والمناوشات التي تنشب ب بين الأفرادء 
پیا ینا ا ر الذي يعد أحد الباحثين من اسر الموضوعات في الشمعر العريّ ني 
إلماهاية والاسلام؛ وإن تقدّمه من حيث كثرة القوافي جل المو ضوعات الأخرئ؛ من حاسة وفخر 
,ورف ومدح وغزل ونسیب ورٹاء وربً) لا أكون غابياً إذا قلت: اعلا الت سل و 

لان غرض المجاء هو ذم الشاعر وسابه لخصمه الصفات الحسنة» وبهذا يقترب من موضوعات 
زمر الأحرى أو يدخل فبها من أحد جوانبهاء حتى عد أيضا من أكثر الفنون القمر 8 اسالا با 
الراقعية للقبيلة» وقد أفردث له الكتبٌ والمصتفات التي اهتمت باختيار الشعر ال جاهالَ وجعه أبوابا 
حاصة فيه 2 وسيتناول موضوع الهجاء في أشعار خولان بحسب ما اجتمع لدينا منها في دفتي هد 
لجعو غير أن ثمة أمراً بحسن التنبيه عليه في بدو الكلام عل هذا اموضوع؛ يكمن في قل ما وصل 
إلينامن شعر المجاءء وهذا الأمر ينسحب على أشعارهم في الجاهلية وصدر اللإسلام وعصر بني آمية. 

إتاما جاء من أشعارهم في هذا الغرض في الجاهلية فمقطعة لعمرو بن زيد» المشهور بمغرق الأكبر؛ 
جو فيها بني حي بني سعد بن خولان لا جروا بني سعد بن سعد بن خولان عل | إخراجهم من 
بارهم إل صعيد مصر؛ لان رجلاً من بني الحارث بن سعد خطب للل بني حي |حدى کرائي ٣‏ 
أك بنو حي نفوسهم عليه» فدافعوه» فل أل عليهم حصوه» فغضب بذلك بنو سعد الذين عدو 
ذلك الفعل مسا بكرامتهم وحطًا من قدرهم وشأوهم» فنشبت الحرب التي آدّت إلى تشريد بني حي 
في صعيد مصر وني هذا یقول عمرو بن زید": 


۴ 4 ت 8 ا | ت و <۶ ى 

3 ت و‌ م ے £ » © ى 

أو اليدا من آل حي ٠‏ قلَذوا إلخواتهمارابفعل ياس 

مَل ابامتَلىاوجاؤواشكَةً لميَأيهايۇماجبًابرفارس 
(1) شعراء حبر (الدراسة) 292. 


(2) انظر: منهاج البلغاء: 52 نقد الشعر : 92 التذكرة الحمدونية: 5 30» عيار الشعر: 13 ديوان المعاني: 170» حلية 
الحاضرة 1/ 356 كتاب المناقب والمثالب: 8 كتاب الصناعتين 104 -106» نضرة الإغريض 394 المرشد إلى فهم 
أشعار العرب 4/ 684» البيان والتبيين 4/ 45-35 والفروسيّة في الشعر الجاهلي 180. 

() الإكليل: «المخطوط 1/ 63 المطبوع 1/ 286). 


(4) الديوان: ق3/ ب4-1. 
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ياء افص لأخيْكمَا لاحَيْر في ركن فيل اوسر 
يا ابي قضاعة 

يصفهم بأّهم أصحاب ضلال وخيبة واناك فيها› وطیش وهی وقد سوا اوت مر 
سعذكره المرب ما عاشوا أحيا؟ حينا أقدم فلنهم وأغيياؤهم عل ضرب ذلك الخاطب وخ 
و یکن إلا ابن عمهم» ومن عَم تقديم الخير لأهله وذويه» عم تقديمه لاا خرين؛ تین یں 
مَل جى وكيف وهم الأذلَاء المحقرون الصَعَّار؟! 


إن ظهور معاني الهجاء في القافية السابقة خجلّ» بل شاحب» غير آنه عُذي من صوره وأثرَ 
ات فا ضور : سَحة من حياة القبيلة الواقعية» ومن عنایتها بمو ضوع العصيبة القبل 


اا O a as‏ سرة فارس» 
ومن هجائهم قول خالد بن قيس الحيواني» يشکو حيف ذوي 94 اللی قان اشد ما 


قد جوا من دیارهم ورکبوا البحر قاصلین صعید مصر» a A le‏ 


قالته معانی امجاء. 
لذا السَرَاةَ العغْلْبَ يِن عب مالك فقاموا ليا بالسّيوفي الهرّاتك 
مُم لوا حول السّرير. خِيارَنا ومَالوا عَليتا بالذرًا والحوارلٍ 
وماوصلوا حل القَر يتا ٠‏ فا وٹ فی بي عند م 
مم تصروا عَؤفاً علب ومالكا وحَي بي حَزب وحَي السَمَاهِكِ 
قَلاقربَث؛ قربَامُم من قببلة ولا ا تحت الرماح الشوَابكِ 
ولا زال منهمْ عاثر الجَدٌ داه بول صرح الحَزب صم السَتابكٍ 
فمقتلوتاطغوأوتأٌّى اروا عَلينا في الدَمَاءِ السَرَافِك 


ر م و ر ا 


(1) الدیوان: ق15/ ب1۔7. 
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ن المؤاتلة والذزا واحوارك والرماج الشو ابك» وصرح الحر با وض م السنابك» والدماء 
َر زك وهي مفردات الحرب التي أل بينها الشاعرء وبسط قوله فبها موصحاً شکایته من آبناء 
مته الذين أشهروا رماحهم في وجوههم» وأعملوا السيوف في رقابهم قتلاًء داعياً عل هؤلاء 
بطع آواصر قرباهم وصلاتا؛ لأتّبم م يقيموا وزناً لصلة القربیء کا يدعو عليهم يإخفاقهم تحت 
رول الشيوف والرّماح» ويدعو علل المتأآخرين منهم عن الزحف بالذلَة والصَعَارٍ والمهانة والهزيمة 
التي تضرب أطنابا فيهم» وينبزهم أيضاً بالصلالة والظلم والمبالغة فيهماء والتكثر والتطاول 
رالإسراف» واللافت للنظر في هذه الكلمة ّما م تكن مُقَذِعةً ولا فاحشة حشة» ولا بذيئة القول» علل الرّغم 
ن الّخائم والإْحَنِ اللاي تغلي بها صدور بني حي بن سعد بن خولان؛ لما أصابهم من سوء المنقلب 
ي الأمر» بل جاءت َة ثوب الدعاء عل القوم بالمهالك والأهوال» ترفل في أسلوبه الزصينء ول 
تکن هذه إلا من أخلاقهم العالية التي نشؤوا عليهاء وتمسَكوا بعرَاهَاء في حين هَدَرها آخرون ولم 
افوا إلا ما تطمع به نفوسهم الطًاغية. 
وقد تنبّه إل مثل هذا أجدادنا القدامٰ؛ فقال ا لحاتمی ستده: «قال أبو غمرو بخ الملاه: اخسن 
ا لمجاء ما تنشده العذراء ئي خدرهاء فلا يقبح منها)"» ومن ذلك أيضاً كلام صاحب الوساطة: : «فأما 
مجو فأبلغه ما خرج مخرج التهزل والتهافت» وما اعترض بين التصريح والتعريض» وما قربت معانيه 
وسهل حفظه» وآسرع علوقه ي القلب ولصوقه بالنفس» فأما القَذْفٌ والإفْحَاش قَيِبَابٌ حص 
وليس للشاعر فيه إلا إقامة الوزن وتصحيح النظم ٠”‏ ومن ذلك أيضا ا قول خلف الأحر: «أشدٌ 
المجاء ا واس وقال مر ة آخری: ما ع لَمْظَهٌ وصَدَقّ ا واتکاة غل ذه الأقوال 
نكون هذه المجوة بمكان؛ لما ها من عِمَة اللفظ وصدق المعنىء وقرب من النفس وسهولة التناول» 
وبعْلٍ عن الإقذاع والسباب. 


رامن بق ایی نایدا مر ااا ای 0 ا 
بن يزيد العوقي» وكان ذا فروسية ور ئاسة فی قومه» وأخباره تشبه أخبار الفرسان کو وی 
ورو ین می کرٹ لزید في الإقدام والشجاعة والبروز للعدو. ت عار السلمي جَهْر Fe‏ 
عة كانت بین لان وما وما انف العو هذا عن توعد ران لیم ویار کاء حی انبر 


(1) حلية الملحاضرة 1 365 وعنه في ديوان المعاني 1] 176 والعمدة 2/ 867. 
(2) الوساطة بين المتنبي وخصومه: 30» وعنه في العمدة 2/ 868. 
(3) العمدة 2/ 868 وعنه في الفروسية في الشعر ال جاهلي: :184. 
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ب 6 a‏ 
له عرو بن عتبة الرْحَال بن جعفر بن < العامري - و 8 لبني سَلَيّم - - بکلمة يتوعد زي 
لويل الذي سینزل به؛ لاله أذ حار غدراً وخداعا؛ فقال منها 
لت مار الكَيْرٍ عَذراً وخنلة لك اليل حتى فت في علس لقره 


َا فرت كما وما بمثله لا لت رى في الترائب والخر 


وة باساب ياك 5با يحب إليكم بالمسومَةٍ اقرا 

فدولَكَ فائزل عَرَةً الحَقلٍ أو هِب نفيك مَنْجُى في ذرا شاق ور 

اجا اجا هو ت قا ) 

تاوف پما تد فلت إِنْ كُنْتَ صادقاً لست على الصَرَاءِ يوماً بي صَبْر 

وق لابن ي ةامر وى حرارة رمث في فؤاو مئه تغْلي عَلَى الصذرِ 

وذوتَك قاطلُبْ ونر حَمَّكَ إذ وى بأزدا مَحَل في ميم بلا ور 
مَجَرْتَ آم انظَرْت العَريْمَ وإنما أخو التجَدَاتِ من َقَاصَاكَ في العشر 


فن السبل المسلوكة في الهجاء: ا لمجو بالكذب» وعدم الكل والصر عل الات والمصائب» 
والصعف والنور والعجزء كا أن التّعت بكثرة القيل والقال التي ليس من ورائها إلا الجعجعة من 
دون رؤيه طخنا وكلها من المعاني المتداولة بين الشغراء: كذلك وله با تزعد ر ب افر بت 
الحارث بأنه سیقتله؛ لاه اخ بخولان إل هَرّازن» وخان العهود والمواثيق: . 

تحااللةيؤْئَيْلمَشُوم فَصَطتَاليوبَبْصة ال عرو 


فينبزه بالشَرٌ والسّواد» ويدعو عليه بالقبح واللًعن. 


(1) الدامغة: 190. 

(2) عار: حذفت التاء المربوطة ترخيًا في غير باب النداء؛ ؛ للضرورة وإقامة الوزن. الغلس: الظلمة في آخر الليل إذا ما 
اختلطت بضوء الصباح. 

غ يعدو . 

(4) عرّة: طَرّف» وعَرَّة الوادي: شاطئاه. 

(5) الديوان: ق40/ ب4_1. 

(6) الديوان: ق41/ ب14. 
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0ے ور ° 8 
بعر سعد بن الليث اللي حرو بن حجر ب التي آل إليه إرفاسة عة ر اة 
ادت بالبؤس الذي صا ر آخا له» فبشس السيد إذا ما سوّد: 
٤ 1 :‏ 
ریا مرو آنت أ للبؤوس FEET LIKES ER‏ 
ET‏ 
وني مقطعة أخرى هجوه بسوء طالعه» وخيبته بكل ما يرُومة مِنْ أمر يسع إليه سِعَاية جه فلا 
, ف وو 2 : 1 
زر إلا بمن رجع بحهي حن ٠‏ 
ِ راك د۹ EE‏ ا ! 


٠ ا‎ 0 
5 


راقب تال ى ةةافتت 

ولحظ لمجة التقريع والتأنيب في شعر عمرو بن حجر المالكيّء الغاضب في قتل المقدام بن زيد 
وان -وكان خال أبيه -وذلك في قوله لرواقي الرّبيعة عوف ومالك<: 

اگ تعلَّمَا با ابتي يزيد بني حمَيتٌ على العَوْراءِ يغلي بها صَذْرِي؟! 

راما لمكم لابنِ عَم وقَنلَكمٌ المِفَدام بَغباً بلا وئر 

َعم به الأرحام في ذاتِ بيا ٠‏ أَأَضْبَحتمٌ شى داۋك تَجري 

غلل صدر عمرو المالكيّ واستشاط غيظا بسبب فعلة أبناء عمومته الذين عَيَرَهُم بالظلم والتجبر 
والّواية والصلال» ثم يلتفت ليخبرهم بأنّهم بقتلهم للمقدام سالت دماؤهم وأجريت؛ لتقَطّع أواصر 
القربنٰ وصلاتما. 

وإذا أعدنا التظر غير مرَةٍ فيا سلف فسنجد أن هجاء هؤلاء م يكن إفحاشاً ولا سباباً ولا إقذاعاًء 
وإنًا كان سلباً للخل الرّفيع والعادات ا لجاهليّة الحسنة التي سادت المجتمع حينذاك سيادة ا منافرات 
والخصومات التى كثيراً ما كانت تؤدي إل ما أشرنا إليه في المقطعات الشعرية السَابقة والأبيات 
ا کا0 ان شرا ولان كارا بوق إل وير اليب اللىي يقصدو فط من دوق 
مبالغة في القول أو إزهاق لشرف ذلك المهجوٌ ومكانته في قومه» وبهذا يقترب هجاؤهم من الهجاء 
الذي وسمه خلف الأحر بالعفيف الصًادق» أو غيره من آهل العلم والفضل. 


وأمّا ما كان من هجائهم في العصر الأمويّ فنجده عند عمرو بن زيد الغالبيّ في قصيدة آفردها 


(1) الدیوان: ق67/ ب1. 
(2) الدیوان: ق66/ ب! 
() الڏیوان: ق56/ ب1 3. 
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الا هذا الق ر ق؛ وهي القضيدة ة الوحيدة في هذا الجموع الشعريّ اي ایت قوافیها غر 

واا آل قرش الجا وقد انضوت تحت ظلال قصيدة المجاء في الشعر القديم» التي تاوزن 
نمز باب امن فيه وهو من أمش الجاء عل الهج ولا جا ا كان ملا الاجر بر 

اصحاب الكّرف والشؤددء فيفشو بين الاس وتنناقله الألسن؛ ويش إل الح الذي لایمک و“ 
فقد عر عمرو بن زيد الغالبيّ حمّد بن أبان الخنفري بجده الاي لأمّه» ولمذا الج رواية يروي 
الممدان في إكليله؛ حيث يقول: إن الأَضبَع ل يلم مع إخوته وأحب مشاقتهم» فقعد لعاذ بن جبل 
رسول رسول الله صلل الله عليه وسلم لیقتله» ولکن لم یظفر بطلبته» وظهر له ثعبان عظیم؛ » فقطعه 
بسيفه نصفين» وقع نصفه الأعلل بين أولاده فقتلهم جيعأء وبعد أن أسلم وحسن إسلامه أثری الله نی 
عياله» عبر بقلة إيمانه وضعفه وخور إسلامه» وحمّد هذا هو الذي آخرج بني حرب بن سعد بن سعد 
بن خولان وبني غالب بن سعد بن خولان إل عَرْوّان والعَرْج من جبال مكة؛ بسبب قتل أخيه رفاع 


وکاا اش دقان 
آنا ابن حَنْقَرَ في صَوِيم اروها وتَحُف بي يوم الكربهة مغر 
جال عر بازرد الغالن و مه واا اک 
ميم الأ والآغوا قشل اوي في مَدَايِلٍأملٍتَجد 
كم قا ا اجيم نتا رهبي 
فلكاقابرًالشتبانًولي جَفُول الهيق عن رَألَبْو بُخدي 
PR EET EEE‏ گلامَمُعَابِيلة ق 


کا 
شرفا يقدح فيه» ولا مرتقى نحط ولا أرومة تساب وإلل مثل هذا أشار الجاحظ بقوله: «وناس سلموا 


(1) ترجه القفطي في مصنفه «المحمّدون من الشعراء» 190 4191 قال: «وححمّد بن أبان هذا سيّدهم وابن سيدهم» 
حله 

E ES HR E irr FEO و‎ 
1 انظر: الديوان: ق80/ ب1‎ )2( 


(3) انظ : التعليق على البيت في الذيوان ثمّة 
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i‏ إلمجاء با خمول والقلَة کا سلمت غسّان وغَیلان من قبائل عمرو بن عيم» وابتلیّتِ الحَطَّات؛ 
ااب منھا شینأ؛ زا التي لا يضر معها الهجاء مثل نباهة بني بدر وبني فزارة ومثل نباهه بني 
e:‏ بع ززاره وبني عبد الله بن دارم» ومثل نباهة الدَيّان بن عبد المدانء وبني الحارث بن كعب» 
يلم من مضة المجاء إلا خامل جدا أو نبيه جدًا. :. وقد هجیت الحارث بن كعب» وكتب 
بپ بن عدي فيي ر فا ا ۳ حتی کأنه قد کتبه هی»'. وما محمد بن آبان لا 
نی اة قو وشجاعةء ونباهة» وشدة بأس» وکرم وحسنَ جواړء ولِنٌ عریکق وذماماً 
ا 


ونراه جود الُم من جهة أنه وبالحمق والغباوة والطيش من جهة جذه» المتكل عل ما كان 
عله کقار المرب وجحَادُهُم من تعظيم الأوثان وتفخيم شأنهاء بعد أن أشرقت الدنيا بنور الرسالة 
إل اوية المحمدية» ودخول غالبية قبائل العرب في الإسلام» ولا سيا قبيلة مير التي كان ها «الأثر 
بون في حرب الزدةء ثم ني الفتوحات» وبناء ا مجتمع الجديد في كل من الشام ومصر۲'*» كما يعيره 
المين والضعف والخوف؛ وکانه الميق الذي ينهض عن رأليه يغ مسرعا خحوفا أ من أفعىٰ ضخمة 
پام یکیل من دیک انی 1ا اداخن اکر اکر ار اوا انی .. وينعطف بعد هذه 
الأوصاف لیمدح بني حجر بن سعد بن عمرو الخولان» باتہم آهل ا لحمية والغيرة والتفدي» وخيرهم 
حجر بن سعد تم يع بن حُجُر» وعمرو- -مغرق الأكبر هو أكثره كرما وة وأثفةً وشجاءة. .َم 
أصبغ فأسوأ من اعتلل ظهر ناقة سارت في وفد من الوفود؛ يقول ‏ : 


بلوكلساتةفشلاويُبدي كلامَمُعَايِيلَِّبيلقصْد 
بن و حجر مم شادوا المعالي مُه أهلالمَحَمّي والمَقمَدّي 

نخيرالقوم حجر ثم يعلى رالاق برّنلٍ 
وأضْبَمُ نالفاي إذا ارت مَطَايَامُم بِوَفيِ 


وني قطعة أخرى له يستهلها بمعانٍ من شعر الحنين والشوق» مزوجة ببعض الأسف عل ما كان 


() البيان والتبيين 4/ 39-38. 
(2) الإكليل 2/ 131 وعنه في شعراء مير (الدراسة) 137. 
(3) شعراء مير (الدراسة) 90. 
#) الذيوان: ق80/ ب8-5. 
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ھڅ س » 


صقا الغالي“ الا 
بن فة بدت شمل القو» وشت وحدتهم في البلاد وال تان اک شعار مسر 
اک وکان ابن خالته يسأله العودة والرّجعَة إلى د» د جریر بعد ان رز 


له وتفمار لذي سمعه من معاناة بني غالب ومکابدتم ار 
طف جيل بمَحمُووٍ من الل 


لا قرب الله اگم فی كم ۰ءء ر ۰ 
۳ رَعَمْتَم 4 ذروَةٍ رفغت م سر ځولان مَنسوبون بالكَرّم 


۰ َه & f‏ د ھ و ٠‏ و 


و 
a‏ : ا ا Eu me FF aug‏ 
ظعَائنْمنْبتِي خولان رَتبّها طیب العفاف ا الذل بالرغم 
1 ه2 ^ E2‏ .ت - E 2 E‏ اود 2 
نتمْحُرمَة من حقهن فما ترعون قربى ولا نصرا إمظلم 


يدعو عمرّو الغالبيّ عل من بهجوهم بالبينونة والبعد» وهم لا يتمتعون بشيء من الصَفات 
الحميدة ا لحسنة على رغم ما يدغونه من تسب كريفي» ويخلون بأبسط ما يعت به العري ويتمك؛ 
وهو أواصر القربى ونصرة المظلوم. 

فتلك كانت أشعار المجاء لدى الخولانيين» وأوّل ما يلاحظه النَاظر فيها نحوها الواضح وقاتهاء 
فلا يقع فيا انتهى إلينا في هذا المجموع إلا علل قطعتين في الجاهليّةء ومشلها فى شعر المخضر مين وصدر 
الإسلام» وأبيات مفردة لا تتجاوز أصابع اليد وقطعتين في العصر الأمويّ» أنهبت إحداهما معاني 
الهجاء الشخصي. 

وإذا ما أعدنا النظر كرّة أخرى في أشعار القوم» وجدنا أن دوافع ذلك المجاء هي دوافع سياسية 
حربية؛ بسبب النزاعات الدَائرة بين بعض بطون القبيلةء يضاف إليها ا لحروب التي خاضتها خولان 
ضد قبائل قيس عَيلان» وض بعض الحميرتينء آنا امعاني التي تناولوها في هجائهم فکانت بعد 
عن الإإفحاش والإقذاع» وجاءت لسلب الصفات الحميدة والمناقب الحسنة التي تجمّل بها العر 8 
جتمعه» وذلك في هجائهم الجاهلّ والمخضر م وصدر اراد والأمويّ› وتکاد تكون هذه الظاهرة 
منتشرة عند غير الخولانيون؛ أمثال بني كلب بن وبرة « إلا في بيت واحد» وهو ما لوحظ في هجاء بني 
ذبيان وهجاء بني عقَيّل» ول يخل شعر طيّى من هذا الفحش» بخلاف ما لوحظ في هجاء بني أسد؛ إذ 


(1) الديوان: ق84/ ب10-6. 
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عراؤھم من ہس الأعراض وقذف الخصنات» والفحش والبذاءة في اللفضل»"» التي نجدها 
اعون من أشراف القوم وعايتهم؛ وتناول أيضا بعضص المعاني التقليدية؛ مثل المجاء باللَوم الق 
رن والكذب ا وھا ا ک0 را ي هجائهم الجاهليّ وصدر اللإسلام من نعوت 
٩‏ والضلال والطيش والحمق ودناءة الفعل» والضعف والعجز وعدم الصبر عل الضراء والشّر 
وي ... إلخ» وهي المعاني المتداولة عند شعراء القبائل الأخرئء إا أن ضعف هذا الغرض في أشعار 
ران عب عتا أساليبه لمتفشية على السنة غيرهم» ومعانيه المتعدّدة التي نجد منها بعض مرادنا عند 
بور جاب الكلبيء ا هجو بني تغلب بعد أن ظهرت بنو کلب عليهم وعلل إخوانهم بني 
بن وائل» فیعټرهم بسبي نسائهم وبأسر سيّدهم مُهَلْهل الذي سخر منه ونبزه بفرار فرسانه من 
ال كة وبأسره عَنْو؛ إذ قال : 


ےم E‏ د ۾ ت رو ٥‏ 
کے لتغلب إِد اى نسّاؤ 


1 


وق الإماءِ إلى المَوايم عُطا 
حت ا على ت 2 9( 
Pa‏ و‌ ِ ۴ 4 و ي م سے 
نا مُمّلهل لا تطيش رمَاحىًَا يام َنْقَفٌ فى يَدَبْكَ الحَنْفَاد 


رلت حمائكَ هَارِبينَ من الوغى بیت فى حَلَق الحديد مُكل 


و ا ٍ 


e 2۰ 


ين قهرت لَمَذ أسرئك علو BFE KICERE BIOS EY‏ 
ومن المعاني ا متداولة عند غيرهم من القبائل ما نجده في شعر جعفر بن الربيع القَسَيْريّ يهجو بني 
شافع بن عقيل؛ فيذكر أنّبم يضربون ضيوفهم» وأن القرى فيهم إحدى الرزيّات» وأن كلبهم ليس له 


نها بي شافع عَنْ صرب صَيِهِمٌ إل القِرَى يهم تى الرَزْيًاتِ 


(2) شعراء مير (الدراسة) 300-298. 

() انظر: دیوانه: 98. 

اسيي: قیل: «هو ماء لبني بكر وتغلب ابني وائل» کانوا عليه حین قاتلهم زهیر بن جناب» هکذا ذکر آبو عمرو 
شيباني فيا نقل عنه الأصفهاني في الأغاني 9 8 وقال ياقوت: حبّىٌ: بالضمَ ثم الفتح وياء مشددة» بلفظ التصغير؛ 
"ر موضع بتهامة كان لبني أسد وكنانة» ديوان زهير: 98. 


(5) التعليقات والنوادر: 2/ 1. وعنه ٤‏ شعراء بنی قشبر (الديوان) 2. 
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۶ و2 
يُطرَد الضف عنهم بالعيان 


ا 
E E ۰ :‏ َم 2 x‏ 
شابن حَتی تقول الأعوَجبان» 


إن البِعَال إذا امجَّذتَهًا علا 
لا ينوي ساب في بيت مَكرمَةٍ وغل في رِبَاط نخورباری» 
مزان ڪرم ِن َون إا ترك ضاف ليل اند بالتیاٍه 
وقد يحرج المجاء إل السخريّة أحيانا وهذا من المعاني المفقودة لدى هجَّاء خولان إن وجدوا؛ 
فمثلاً بنظرة عجن في ديوان مَذْحجَ نجد أن نافع بن أصغر يَسْحَر من شعراء فيس بقو ل۵ 


: ن ٤ه‏ ا و e‏ 
أتُوْعِدنِى بالقثل أَفنَاءٌ عار وما ضط البلقاءِ إلا وَعِيْدّى 


و٤‎ و٢ ص‎ 7# 2 ETT. 
فمَاحولوتِيمِنْمَ>َّل أخله‎ 
۳ و“‎ : 2 ٍ 
ومن معاني امجاء الشخصي اللاذع ما وصف به ميمون بن عامر القشيريّ مدر بن يزيد اندي‎ 
من ائه هجوز خث اا کے ست الكثيف هو أشبه بشعر الاستِ؛ يقول فى قصيدة<ئ:‎ 


. 4 ا‎ a ° ن‎ 2232 E 
مَثلالعُجَيّْتَرتَيِي في حَالق تبي الخبيثة أن تَصِيْدَ حَمَامَ“‎ 


ر ر ۰ م ء + 
وَمَا مَنَعُوني حَاجَّة لي أربْدُهَا 


2 # ا 4 م ۳ 
بحا إحاجبو الارن ك هلب ات تاب سلح القلمت 
ومنه أیضاً ما هجا فيه بجی بن نوفل احميري العريَان بن اهيثم التَحَعيّ» وكان تزوج امرأة من 


(1) مجدتها علفا: أكثرت ها ذلك العلف الأعرجيات: واحدها (آعوج)؛ وهو فرس لبتی هلال» تنسب إليه 


الأعوجيات. الان (عوج). 
(2) نخوریات: صحیحات الأصل. 
رد خر اا و ایاج اترو افر یی تش ل وو انظر: التَعليقا 


ت والنوادر 2/ 571. آندی: أبعد 
رتل 
a‏ را ا“ ابوات) ي وجاء في حاشیتها: «ضرَط البلقاء: يضرب للباطل الذي لا يکون» وللذي 
ها ايء رنغيره: رط لاء الث في الرَسن»» و«صرط الا حرا تيه (الرخراخ: الضبيش ال2 
 » 22‏ مھ : : . : 

السريع رور وردان بوا قي» (وردان: اسم ہمار» والقيٌ: الفلاة). انظر: مجمع الأمثال: 2/ 0 311 312. 
ودی رازفا نبا فار عل تقد هلا درطل والتصسب عل (لمدر؛ آي کرک کر ط اللتای 
(5) التعليقات والنوادر 2/ 880 وعنه شعراء بني قشر (الدیوان) 329. 1 
(6) الحالق: الجبل المنيف المشرف. ا 

o o FF 
الازب: الكثيف الشعر اكَلْب: شعر لذن الّاب: الان إ2‎ )( 


244 


Scanned with CamScanner 


انی بن قببصة الشیباني به ت ۳+ زباد» كانت تحت الوليد بن عبد للك $ فطلقها فتزوّجها بعد 

ی ارزی کان به من اجتاع الصفات ما سن معه المجاء وود معاننه ف ن زاف 9 ۴مد 
ا ق امك ت e a‏ وکو معانيه فيه؛ من ذلك آنه اسرد 
ادل یسیر ي سف 0 وة على هذه كلها خلفَ عل امرأة كانت عند الوليد بن عبد 
رر الاغة الأموي العروف. a.‏ 


قول من که بيده لی" 

۴ و وء 1 ٤‏ 

e ٠ ما کدری امرؤ سہ بک د أ ھەر و‎ 1 ed 

أعرد ل نکم ن ی تدعو أمٌ من إياو؟ 

و ۰ د ل ٍ I‏ 

فإن قلتم: من مدجج؛ إن لجا لييض الوجوو عير جد جعاوك 
E.‏ ن و م ك م م 

٠ 2‏ ۰ ۰ وو و‌ 0 ى 

وا عار الام ذل كانما ILENE‏ وتار 


& 5 فل آسات: 

لم يقول بعد بيات 

é6 E CE -A <t : pe دة ه۰‎ 

رَمَنْرُو بني شَيْبَانَ إذ ينكحونه رَباولَمَذمائصًےوابرَبَاد 

ند وَلِبْدٍ آنگځُوا َد مَذْجج رة عبرا جلاف ججواوه 

وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي يطول الوقوف عندهاء ولو عرضنا معظمها لاحتجنا إل 
كراريس عديدة» ليتبيّن لنا إغفال بني خولان لكثير من معاني المجاء المتعاورة بين الشعراء المتفشية 
عل ألسنتهي» وهي معانِ عامّة مشتركة بين جيع القبائل» ولعل هذا عائدّ إلى مشكلة الضياع التي 
أثرت إليها في) سلف. وإذا كنا قد لاحظنا قلّة أشعار المجاء في أشعار خولان» فإنّنا نجد الأمر نفسه 
عند عدد من القبائل الأخرىئ؛ نحو بني e‏ وبني تَعْلِب» وف ك ولم تكن قليلة عند شعراء 


(1) شعراء مير (الديوان) 178. 

(2) جاء في الديوان: «الجعاد من الرّ جال: يريد ذوي الشعر الحعْد؛ وهو حلاف السَبط أو القصير منه والواحد: أجعد». 
(3) المام: جمع المامة؛ وهی من كل شىء رأسه. الحذل: جمع الَأخْدَل؛ وهو الذي يمشي في شق؛ أي: في اعوجاج. ِ 
(4) منزية: من انرو والتزْ وان؛ وهو الوتّبان» ولا يقال إلا للشاء والدوابٌ والبقر فى معنى السفاد. العير: ا لحار أهليا 
کان أو وحشتًا. 

(5) انظر: شعراء بنی عقیل 182-176. 

)6( انظ اتاب في ال جاهلية (الذراسة) 358- 361. 

(7) انظر: شعر قریش: 137. 

)8( انظر: شعراء مذحج في ال جاهاية 287-282. 


245 


Scanned with CamScanner 


خالصة لوجهه» بل فيها من صرف قوافيه جميعها في الهجاء؛ من مثل ی بن نوفل ا ميري الزي 

أحصى له صاحب حير أربعين نصا بين قصيدةٍ ومقطعة ونتفةٍ وبيتٍ لطيم ٠"‏ وأشعار بني کلب ب 
- |“ (2) 

وبرة التى امتزجت فى كثر من الأحيان بشعر الح اسة والفخر ولا سيا القبل منها " > وبني فشير الذين 


بدا لديہم هجاء القريب كثيرا ومتنوٌعا. 

ونلاحظ بعد ما سلف من الكلام عل موضوع المجاء في أشعار خولان نحول هذا الغرض ني 
أشعارهم نحولاً شنسداء يضاف إلى هذا لسرن عدم الإقذاع والفخش في مقالتهم لاء وهذا 
يدنا عل ترفع القوم عن بذيء الكلام» وإنا سلك أصحابه الطريق اللاحِبة للهجاء العربي؛ من تعبر 
بالثالب» وسخرية مء ونعتٍ بالرًذائل» ووصم با معايب من الأفعال التي يأباها العرييً في تمع 
وهو ما کان سائذا عند القبائل العربية» مع مراعاة الاخحتلاف الناجم عن الطبع وات والمناسرة التي 


اا 


NLS 
تاز الّثاء بمكانة مرموقة بين فنون اشر الأخرئ؛ لا له من صدق العاطفة قة وسلامتهاء النارعة‎ 
من صدق الوجدان والإحساس الليم» ويد من أكثر القالات الإنسانية لصوقاً بالنفس وعلوقاً ما؛‎ 
يسيب ما ججول فيها من مشاعر وآحاسيس هي أصدق عبر عند وقوع اللصيبة » فيتفطر القلبٌ أسَّى‎ 
وحزناء وتستعر نيار الأشجَان» فتأتي الألفاظ الشجية التي د ترقق القلوبَ القاسيةء وتذيبُ انع‎ 
الجامدة» ويثار الحزن من رَبْصته» ويبعث الوجد من رقدته ويعلو النتشيج» وتصدع القلوب. وإلى‎ 
مثل هذا أشار الجاحظ نقلاً عن الباهلي أنه «قيل لأعرابي: ما بال المراثى ي جود آشعارکم؟ قال: لان‎ 
نقول وأكبادنا تحترق٤ ويذكر البيهقی أیضاً آنه قیل لاي عبيدة: «ما أجود الشعر عندکم؟ فقال:‎ 
النمط الأسود؛ يعني الرّثاء““ الذي تعدّدت دوافعه وتنوعت؛ منها: الوفاء الذي أشار إليه أبر‎ 
يعقوب الخريمي عندما سئل: : ما بال مدائحك لمحمّد بن منصور بن زياد -كاتب البرامكة-أحسن من‎ 
مراثيك؟ قال: كتا يومثٍ نعمل علل الزجاء» ونحن اليوم تعمل علل الوفاء» وبينه) بون بعي د۵٠ وف‎ 


(1) انظر: شعراء مير (الدراسة) 292 304. 
(2) انظر: دیوان بني ر (الدراسة) 320 344. 


(4) السبان والتيین 8 320 وتو الاب والمساوئ 2/ 5 والعقد 3/ 228. 


(6) انظر: الشعررالشعرا 1/ 9 وعنه فى العمدة 1/ 198. 
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ا بالفناء ودنو الإجل؛ ونهارة الحياة والتحوّل 1 العدم» تعد الفجرعة الذاتتة 
ع الرثاه الهمَّة“ وعندها يكون الشعر أكثر مُكنَةٌ من النفس» وألصق بشغاف القلل؛ 

: سألت أي: ما بال الكاسر إدا وعظتهم بکواء وإذا 
س ا ت لكلل مثل النائحة المستأجرة). 


3 يدل عل ظهور موصوع الرثاء على موضوعات. الشعر الأخرى: انصراف عد من العلاء 
ل لتطلاب هذه الأشعار عل كثرتماء وسعيهم إل تدوينها منذ القرن الأول المهجريّ في 
ey‏ ا ا ا دالتعازي ۲ لابن خلاد الرامهرمزي* وکتاب (التعازی) 
ان اسن المدائني ( (225ه)» الذي صارت إلينا منه بعض أجزائه التي فاد منها المبرد (285ه) في 
قلات نها نه (التعازي والمراڻي)) ونمة کتاب رابع و “ اليزيدى 
ونمامه للمراني. 
لغ ضا من اهتام العلء أتبم كانوا غاضلون بین الرائيء یقدمون هذه عل تلك؛ ک فمل 
الأصمعى حين قدم مرثية دريد بن الصمّة التي يقول منهاا“: 


فقد ا 


وعظهم غير ل يیکوا؟ قال: يا پني» 


(310ه) وصرفه بتمّه 


ُجئت كأ البو ريع يعت َأبَتٰ ا ذم يِن جلد سب سقب مدو 
نا قى ا الرْمَاح تَنوشة گوْع الصَيَاصِي في لیب المُمدو( 


فعطف الميرّد عليها بقوله: «وهي آهل ذاك»؛ , يعني اجحودة واحسن» وکرر غيرها جين استجاد قول 
الخنساء فقال: «واعلم أن قول الخنساء من أجل الكلام؛ حيث حث ڏه تقول: 


(1) انظر: : الصورة في شعر تميم بن أي بن مقبل: 145 وما بعدها. 

(2) العقد الفريد 3/ 228. 

انظر: التعازي وال مراڻي: 73. 

(4) انظر: الفهرست: 172. 

(5) التعازي والمراثى (المقدمة). ) 

) التعازي والرائ 21 -23» وانظر: العقد الفريد 5/ 169. وانظر أيضاً تعليق الأصمعيّ على مرثية أوس بن حجر 


م 5. 
ب E‏ ادد ا 


ا ةا شوک ااك اني یسڑي پاتتا رة ر ید أن اخاه دعاه والزماح تنناوله» وها 
ادنع صياصي الحا في ٹو ثوب ينسج. 
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¥ ن صخرا إذا شتو .ا 
واا صخرا لَوّالِبنا وَسَبّد وا ر 
ل EE‏ ةَ كَأتٴْعَلَمُذ راس وتار 
وان EA EE‏ الهداة س علم في ر 
ومن عنایتهم بغرض الرّثاء وأشعاره ما ذكره ليذ حين قال: «وأشعار اماهلية مشهورة معرونن 
وإلتا نملي منها العيون»*» ومن ذلك أيضاً ن بني أميّة - وقيل: بنو مروان منهم خاصَةٌ ۔ كانت ر 
تقبل الراوية إلا أن يكون راوية للمراثيء وقيل: وم ذاك؟ قيل: لأكما تد علل مكارم الأخلاق 
وا کان لاء مدا المت -علل رأي بعض أهل العل ‏ وعدا لصفاته وشمائله» اتنا نتوقع أن 
يكون الرّثاء من أظهر الموضوعات وأبرزها في أشعار خولان؛ ولا سیا آتما قبيلة حرب» ألفت حي 
الك والغرًء ولا شك أن هذه الحياة ستخلف وراء‌ها قل وصزْعَي وهذا ما يستدعي قول الرائی. 
ولعل حال الرّثاء كان ذاك ولك اندثار أشعار كثررة للخولانيين وضياعها هو أحد الأسباب المهكة 
لفل شعر الرثاء وضعفه في دفتي هذا الجمو > فلم نقع فی] انتهی إ لينا من أشعار القوم كافةً إا عر 
يات ت مفردة هنا وهناك» ونتف وات لا یتعدی عددها أصابع السك الواحدةء فضلاً عن انعدام 
وق اشا الجاهلين منهم؛ لذا سيتناول الكلام علل الرّثاء بدءا بأشعار ا لملخضرمين الذين ل نجد 
ن اشعارهم سو مقطعین وتنتینوییت ناه رها کان للسان خولان عمرو بن بزید العو ررلی ر 
دای بن مم رین يزرد العرل وکات ای ایا -حين قتل عل ماء لقب في حرب عمرو بن معد 
کرپ الزیدی وحرب خولان؛ إذ يقرع عمرّو فيها العينَّ لتوقفها عن بكاء ربيعة المقتول» ويخاطيا 
بقوله: لا علي ولا تضجری من البکاء ما ما رأیتِ النور فی کل صباح» ثم یبدا بتأینه» فیذكر شمائل 
وصغاته؛ فهو من أفاضل بني عوف أصلاً وعدا نبت يضرب الخصوم ويقهرهم؛ إِمّا في مبارزة 
څخام مر عي راتان راو یدو سهم وم وهو سد ویطل؛إفاماهم باب عزم عليه مضا ۷ 
درجع عنه» اتل للكماة برماح تغور في أجسادهم حَارَةٌ أحشاءه 5 
e »‏ م ء 
با عبن ويك عَبْرة لا سأيي کي ربيعة ما أريت صاحا 
من خير عصوف مَنصباً ومُركبا يَعْشَّى الكَمَاةً عريكة وزسًاحا 


ت ٠`‏ ا 

(1) التعازي والمراڻي: وانظر: ٠‏ ديوان الخنساء 59. 
(2) التعازي والمراڻي 2 

(3) البيان والتیین 2/ 0 

(4) انظر: : نقد الشعر 100» ونحوه في العمدة 2/ 831. 
(5) الديوان: ` ى6/ ب1 3. 
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م 


1 ّل الهْمَام إذا عدا ازةی الما وغَارَرَ الأرمَاحَا 

زب الشاغر واضح في القطعة التي تبدو بقية قصيدةٍ ضاع جُلهاء ولعل في استمرار الكاء 
0 الشاعر من عينيه؛ مايوني ذلك اميت بعض حقه» أو هو إعظاءٌ لقدره ومکانته التي باتت 
ولانبالغ إذا ذهبنا إلى أن فعل اليكاء هو شفاء هاتيك التفس ابعزعة عل فراق رييعة. ليمير 
کا رفوا لغرا الس من لہا واج اس التي غلبت عليهاء وازداد الأ ألا أن 
ن ولان خر رجالاتہا ورؤوسها حینها صرعوا في حرب قبائل قيس عیلان۱: 


9e. ° 2 5‏ 2 
ن پَكنْ في سرا قومي نظير لإبنٍِيَغلى ومالك وابن حار 
الدَمْر مَالِكا وابنَ يعلى واب حارهُمَامَتًابافيِسَار 


معاي لأبيات غاية في الوضوح والتناول» وتشجها إل النثر هو أقرب منه إل الشّعرء ويبدو 
إل حزن الشاعر وحرقة قلبه قد أذابا جامد الدمعء وقرَحًا مآقي البكاء» وفاضا كلاماً معتراً عن فذح 
زب وعِظّمه» بل جَللِهِ حين استثقل اسم حارث فرحمة» مقتصرا علل بعض حروفه؛ وذلك لشدَة 
زه عل هؤلاء الذين باتوا صرعى لا حَويْل هم» لا سيا عمرو بن الحارث العوقٍ الذي ألحّ على 
مه ني نباية البيت الثاني» ونعته باهمام الذي لا يموت حتف أنفه» بل فاد معترك الوغئء ولم نلحظ 
زاك النبرة العالية المعروفة في غرض الرثاء» التي تستلهم المعاني القوية ا لجزلة» وكأني بنفس الشاعر 
مص من نشيجهاء وتقصد في نحيبهاء وتذهب مذهب الصبر والاستسلا»2. 

ويتحسّر المحنون العو عل وفاة يعلل بن سعد الخو لان -وهو أحد رماة خولان وشعرائها-فينعته 


2 


بخرمَنْ لٺ به امرأة ووَلَدَّث 
E o iS Thea E 1 le. REE f 0 2‏ 
لمرو ول لشهر: ابوك كَيْر َي أنسَلَْة دات طاق 


وهو ني هذا النعت يشير في طرف خفي منه إل كرم أصل المرثي وطيب حَتلِهِ من أُمَه» وهي من 
العاني التداولة في غرض الرثاء. 


ويلحظ في أشعار القوم رثاء الك والتحسّر عليه؛ وذلك ما نجده في مقطعة لعمرو بن حجر 
(1)الذيوان: ق42/ ب 2_1. 
(2) العفد الفريد 3/ 228. 
الذیوان: ق65/ ب 1. 
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الذ بر بڪواة الك خسن ةي مزاح اي دو صيتها س ي نهار المرب سير 
المالكي ي يفخر إا هة آعوام»لیذكر تاتيه رة علل ضياع ذلك اللو 


لان د EF‏ 
ملك ہا سعد بن خو دم | 
ار تابخ اد رر ی ریا رباکا 
ااه وت 
كاك اللبالي ليس يبل مُسوكها 


انع ذا ii‏ ف ت 


رای الشاعر مزج ال 
ا 


البيت الأول الاق اف الفالث حين ذكر إقامة جده 
إلبه» ماثلة بين يديه وني هذا ما فيه من معاني القوّة والشجاعة» والبأس الذي يوحي بعظم ذلك الملك. 


زم ا ا ا 
لسامقةء التي لا ينها اعدو بسوء لنعتها وإشرافهاء ولكنها خلت من أربابما بعد تنازع أهلها عل 
ا اماج کت لکا د و در شی ق الاناق بزل« 
والغْرٌ قومي بحس دارُمَا السَعَف 


ص e a‏ ۹ و‌ ٠‏ 
أا ديار بی کے ے نمُنجدة 
ت و‌ م س 2 ۳ زر 
منا TEE.‏ وسادات لم سے شش 


من بع آّام عِرٌ كان يَسْكنها 

والمسلم ل يرضه صنيع قومه» ورعونتهم التي أدت إل سوء منقلبهم؛ فانتابه الأسى والحزن اللذان 
فتکا بقلبه» وأورداه غصَصاً فی حلقه وسر قاً؛ یقول“: 

يا لهف تفسي! على تومي وما ارتکبوا ناتاو بف ها انف 

َد عوف بُقِبِم الِر بيك أل الرَبَاطِ وأهْل التحل إن سنو ا؟! 

يقول: لقد أضعتم الور والسؤدد بعد عوف بن زيد بن أسامة الخولان» وأنتم أصحاب الرابطة 


(1) الديوان: ق60/ ب1 3. 

(2) الاصطلام: : الاستتصال» واصطْلِمَ القوم: :أبيدوا على بكرة أبيهم. 
(3) الدیوان: ق61/ ب2-1. 

(4) الديوان: ق61/ ب7-6. 

(5) شنفوا: غضبوا. النحل: المبات والعطايا. 
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پات ان غضبتم وامتعضتم؛ لو کعم تابون ايف والشبم ما قرفت ایدیم سوه 
و cm‏ 
ل 

ر م فصا راوسلا لينا هو بق متها ى هذا الغرض القريف. 

پزانری توه إل رجالات بني خولان وانحسارةٌ ضمن إطار القيلة بل ضمن إطار البطن 

1 ر ر قرا ا ب سید ا با ال ی ااه 
ى الأشعار السالفة» ولحل هذا عائد إل قلة الأشعار نفسها؛ إذ لم يصل إلينا منها ما 

نہ ب ماديا وما ظهر هو تأ وحزدء واقتصاد في الحيب إن وجد وأسفٌ عل الذي 
وون التاع وتفجَع» وسعاية وراء الألفاظ التي تكشف عظم امصاب وجبلل. 


OOPS 
پا مزیلاً ني أربعة ا فقط؛ أما الأول: رای ب ارت بن جر و للدي ملوك بني حيء‎ 
نادت العظًام الذين أعملوا السيوف فيهم› وجروا لی جدا جزاراء يذ اول سريعة العدو»‎ 
رئیم عن مله وأخرجتهم من أرضهم» في قصيدة ينصح فبها الشاعر ابن عته عرد بن‎ 
العدي بالك عن البغي والطغيان ضارباً له مثلاً مصرع زهير بن جَذِيمة العبسي حين] جار؛‎ 
: انيه من بعده شأس العبسيّ؛ وصاحب السو س گلیب وائل» قول راف‎ 


9 


رام بتي حم ايح لهم متا ورمن كان ذرارا 
انوا المُلوكٌ وکنا تحن تتبعهم حت جَرَرنا لهم تيلا وأفْمَارا 


رأ الوضع الثاني فللوشور اولاني يتجزع مرارة العيش ويتحتل نكا بعد مصرع كر ن 
ا ورجاء بن الأشي» ومن قتل معهما من أشراف ححص ومصر على يد الطاغية حوثرة بن هل 
لامي الذي تول إمارة مصر روان بن معد آحر خلفاء بني مةه وکان رج سو سغاکا ا 


ضرب رؤوس الفتنة وأزهق أرواحهم في مصر عل ما زعم؛ قول درا ابن عم له من مروا بن 
ر 2). 


چ ی س و 


لنيوان: :| 4-1 8-7. 
الذیوان: ق96/ ب3_1. 
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2 


. على قتل  اآشرافب الاڑوں. ا¿‎ kla Ree 
ر‎ e وإ امير المؤ ن‎ 
و اظ فقؤذی کحفص او رَجَاءِ ر. ڳور‎ + OT 
/⁄ وکیف وقد أضحَوا دس ا‎ A ee : 4ه‎ 
لا حبر في ادنيا ولا العيش بعدهم امقطم؟!‎ 
أما الموضع الثالث فهو قصيدة تائة» آنفقها شاعر جهول من بني سعد بن سعد بن خولان ر‎ 
۶ . لک“ م‎ ٠ © ۴ 2 
مر بن عامر الحميريٰ؛ اللي به بن ر حميري 2 ن‎ 
س عدن فاحل بها إل مزن وسليّم» حتی توعده عمرو بن يزيد العوفي» فقتله جب وذلن از‎ 
ما ظهرت دعوة الإسلام بمكة؛ يقول":‎ 
يقث تُجُومٌ من مَقَاولِ جمْير فا واظلم شمسا وبدوزى‎ 
وطَوَى سَمَاحَتَها الرَمَانٌ وَمَذّمَا بالمُجْفاتِ وعَاض نَم بور‎ 
۱ وة“ منها الأوّاد 3 ومد‎ 
ومَضّی ابن ذي يزنِ وخلف ببتها حرباعوانا ما يبو سره‎ 


سناها یرل ذاك ونورمًا 


وص قيول من سُلالَةَرُزمَةٍ وتَبَدَلَّتْ شرا وغابَ سرور 
رى الزّمان ديَارَمَا باربلم جرع قَهْدَث دورما وصور 
ققدت كين اة ضا1 وها جُمُوعٌ مايَتَام مر 
درج بعض من أقيال مير وآلت ديارهم إل الخراب والظلام» اللذين ألقيا بثقله) نى كل مكان 
ا ier i r‏ ت 
ي کی اا ی عل نضارة هؤ لاء الاقيال» وسیرهم اة التي عرفت 
٠‏ ۴د حمر نيا بيه والتعاضد والتماسك اتم يد واحدةٌ على مَنْ عاداهم» ولكن ماإذ دج 
ی کی ت بر بک رر ن ن مر ل ایال عا ااا رها رکو ازاك 
فبولا من سلالة زرعةء a,‏ 3 بے“ ٍ‌ 
> . وحل مکانہا آشرار الاس وأسوؤهم» جلبوا معهم دهرا جدیدا می بلا 
ورزایا ومنایا ست عزهيم» وأزالت ملکهم في ديا الى کا“ ا سکانما» فصارت 
مقفرة خاوية ي دي رهم التي كانت اهلة بذويها وسكانهاء فصار 


() الديو ان: ق100/ ب7_1, 
252 


Scanned with CamScanner 


ر قنلت بنو عوف مر بن عامر ا لحميري» واستباحت آهله ودياره» حتى أذيبَ جامد المع الذي 
غزيرآ؛ حزناً وألا عل ذلك المقتول المحمود التّسب والأصل؛ وهذا ما جعل الثواكل يبكينه 
به بش تناسباًمع تح الخطب وعظم المُصًاب؛ يقول 2 


م حریمه 
َەو 


ر 
ومَصَّىٰ ابن عاوِرٍ واستبح ووی صَريعاً رمَا ومُجیرهًَا 


رث بو عوفي جاب 1 کل قوی تيلاب انيرا 


بک ٤و‏ 0 ت 
وجرت عيون‌بالدموع غزير 


بامُرٌ يا بنَ الأكرّمينَ لقد جَرَثْ 


ا PT‏ ف ٤‏ 4 
اک ن من القريب قرابة 


ITE‏ في المَكَرٌ حُفيركًا 
و فر او ج ً ه م 

٤ sae 3 ۶ 

ولي فقالن رئيس هاوگبيرما 


O - 


ولَيْضْبحَوًئوايل يلبهم بيص تميلٌ من القرونِ عُفُورْمَا 

أئا اوضع الرابع فهو نتفة لعمرو بن زيد الخالبيء يرثي ملك آبائه وأجداده في راح التي دوى 
صيتها بعيداًني آشعار العرب» ولا سيا حین تلك ها معد بن خولان ثبانین حولاء لیتراخی ذلك 
الك إلى ضياع المال أوالثروة فيه» ثم إلى ضياعه هو نفسه» فلم يستطع أن يثبّت بت فیها (صرواح) مُلْکاً 
تناهبته فيا بعد صوارف الدّهر وغوائل الأيام؛ يقول: 

أبوتا الذي أهْمَى السّروحَ مارب وآبَتْ إلى راح يوماً تَوافِل 
لِسَعْلِ بن ولان رسا المُلك واستَوّى لمانییّ ولا ثم رَجُث رلازلة 

لاشكٌ أن هذه التفة هي ُي قصيدة بدأها التماعر بالفخرء الذي فضي إل التحسر والتأسي على 
مامضى وانقضىٰ من عظيم الْلْكْ» وعِرٌ القوم وسلطانمم. 

نلاحظ في) وصل إلينا إلينانى شعرهم من هذا الغرض في العهد الأمويّ -علل قلته -الأي: 

يخ رثاؤهم من الحزن الواضح والتفجُع عل مَنْ فات» ولا سيا في بكاء الشاعر الأموي 
الجهول عل مر بن عامر الحميريّ؛ كقوله: «ثواكل يندبنهم)» وجرت عيون بالدموع...٠»‏ وجرت 


مني دموع. 


(1) الديوان: ق100/ ب13-8. 
(2) الذیوان: ق83/ ب2-1. 
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جرع مرارة العيش بعد ذهاب الأحبة؛ كقول الور الخولاني: «فلا خير في الدنيا ولا العیش 
بس 
إقفار الديار من لها وذويبا رقب کی الول أثار الحسرة والأسى في نفس الساعر الغالي 
عندما قال: «ثمٌ رجت زلازله). وأحكامنا مقصورة عل ما وصل إلينا فقط من أشعارهم ف هذا 
الغرض» الذي نلاحظ فيه بو جهة عامَة راء امالك والقصور والمباني» التي سس فیها الخولانیّون 
ملكا عظي] طَّبّى صيته الأصقاع» وضربت شهرته الأفاق» ويلاحظ في رثائهم عامة انصرافه إلى أفرار 
القبيلة أو البطن الواحد دون غيرهم» خلا قصيدة الأموي المجهول التي رثى بها مر بن عامر الحميريّ. 

كايُلاحَظ ني أشعار هذا الغرض الشحُوبُ والنحول» وهذا «الحكم ينطبق عل سائر القبائل حين 
نستثنى شعراء امراثى - كالنساء السلّميةء ومَهَلهل التَغلبيّء ومتمَّم بن نويرة اليربوعيّ-إلا بني أسد؛ 
فقد لو حظ أن الرثاء من الأغراض الواسعة في شعرهم» لا يتقدّم عليه سوئ غرض الفخر؛ لأن هذه 
القيلة قر فضت إل ر وب شدي سر جخدفت الانف» واستاصلت الشافة [ة كانت اة العدى 
غير مرهوبة الجانب۲» وشعر حير الذي احتل هذا الموضوع فيه المحل الثاني بعد الفخر والحماسة» 
ومذحج التي لم يكن هذا الغرض ضامرا في أشعارها؛ إذ نجد نوعين الأوّل: رثاء الآخرين؛ كرثاء 
الأبناء والآباء والإخوة» أو رثاء أفراد القبيلة. والثانی: اال 2 وعند بني عقيل جاء غرض 
الرَثاء رابعاً بعد الغزل من حيث كثرة القواني"“» ولعل هذا التفاوت الذي لم يكن بالكبير رام إل 
طبيعة الحياة المعيشة في كل قبيلة؛ فمذحج قبيلة كر وفرً» مثل حير التي كثرت حروبهاء فكثر قتلاها 
وصرعاها؛ وهذا ما جعلها أرضا خصبة لغرض الرّثاء. 

وثمة أمرٌ جسن التنبيه عليه في ختام الحديث عن هذا الغرض؛ وهو أن مراڻي خولان تناز من 
مراثي القبائل الأخرى - على قلتها كا أسلفنا - بشحوب كبير وهزال غير موجودٍ عند غيرها؛ فلم 
نحظ إلا ببعض المعاني التي لا يتجاوز عددها أصابع اليد في حين غاب كثيرٌ منها لغياب الشعر؛ مثل 
غياب المعاني الدينية جملةء والشكوى من الدهر وحتوفهء وتفدية المرثي بالتفس ومني اموت دونه 
وذكر ما كان عليه المرثي من نعيم العيش وعَصًارة الحياة» وذكر مفاخره» وخيانة الدهر والرّمان 


(1) ديوان بني كلب (الدراسة) 358-357 عن ديوان بنى أسد 1/ 266 وانظر: شعر بني أسد في الجاهلية 234. 


(2)انظر: شعراء حر (الدراسة) 273. 
(3) انظر: شعراء مذحج 258. 
(4) انظر: شعراء بني عقيل 1/ 167. 
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پر ما بطول ذكره؛ من التدب الذي يمتزج فيه الزن وا 
وغڊر 

باه رالتأبين له» وار اا واقتفاء الأثر والذكر الحس» 
رین حن نجدهاعند شعراء خولان 


سی بذکر حاسن ایت وتعداد 
کل هذه ا معاي نجدها عند القبائل 


المکمة: 


و 2 مه العظار- ال 
إن العريي ني حكعوة الحة ج والتائح والإرشادات التي حَصلها من تجارب حياته الويلة في 
أ جاءت من سَعَةَ عقله وبعلِ تفکیره وتأمَله أ 
e‏ أ حمسن اديره وإدراكه مشكلات الحياة التي 
ناص عل كثير من القوم» فيؤدي بهم الخضب وسرعته إل الملاك ورکوب أمواجه ونيهم 
فبقعد ماو رو کی ای 
جه فيقعدو من سو الشعل؛ ولرب فتی لتا بزل في 
اكه إن لخر اقرب صياغة متها إلالعر لوصأو نص ارتل يقت شه ر اسر 
إاول» قريب الفهم» وهذا ما انمازت به أشعار الحكمة دون أغراض الشعر الأخرى. 
وة أمر جسن التنبيه عليه في بدو الكلام ههنا؛ وهو آنه م نحظ في أشعار خولان بشعر الشكوى 
بن ارم والدهر وصواره» قرينا للحكمة التي حجاءت وحيدة ي تضاعفت اتسا از اتات آ 
اتف أو الأبيات المفردة» عدا الحارث بن عمرو السعدي الس د مز خولان وعقلائهاء 
اودع أشعاره حكمة تنم على رجل عاقل؛ مترو متأمّل ني د شؤون الحياة وأمورها» وكادت تذهب 
نلك الحكمة بأشعاره إلا أقلها. 


ومستهل الكلام علل هذا الغرض في أشعار ا لجاهايّين الذي شح ونضب إلا في موضعين فقط؛ 
لأرّل ما نجده لدى عمرو بن زيد الخولان المشهور بمغرق الأكبر» الذي استمد حكمته من تجربته 
الطريلة ني الحياة؛ فهو سيد مطاع في عصره» حکيم في شؤون قومه» نادم العظام من آمثال سيف بن 
ذي يزن الحميرىّ وغيره من السراة والأشراف؛ يقول"": 


٤ 8‏ 1 ا و 8 2 و و 
إذاماالمَرءأشرع فی راه 4و ا ةفي ايرد 
0 ۶ و ٤ 2 ١‏ م و و و و و‌ 


ا ۹ ٍت ۶ء ٍ EET‏ س ل 5 1 ( 
)1( 


لدیوان: ق2/ ب1 _2. 
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فهو يوصی.- 
لإآزك إذا نافشته 
وتوصّل. 

ومثل هذه الحكمة ما نجده عند الرّبيعة الذي لم يرض بفعل بني سعل بن سعك بن خولان يوم 
أتيحت الفرصة لمم وأخرجوا أبناء عمومتهم بني حي بن خولان من صعدة إلى مصر» وما عانوه من 
سرء العاقبة؛ وذلك بسبب ركوب مراكب الجهل وتقحّم لججه» والعصبية التي كانت تأخذ سبيلها 


فی علاقات القوم فکیف بان فلان من بني سعد بن خولان؟ وکیف يصمت هؤلاء عل رد الإساءء 


إذا ما وجدت إنساناً علّكه الغضب وسيطر عليه» فاتركه يدهب ۶ هبه انی شا 
ء ٣‏ 5 . ۶ 
وحاورته وحاولت أن تبديه إلى سبيل الرشادء فأنت عدو له آو حسود فیا ذهب إل 


ثلها لبني حي الذين أكبروا نفوسهم؟ يقول': 
۴ و مه و 4⁄4 و ا 7 و 3 م 4 م 
يُرَاسلنيٰ سعد بن عمرر معدرا ولشت لأفنعَال العشير بحامِلِ 
نَخَالِد بَا الذل بالعز وانسَوّى إلى أرْضٍ مِصرء َير عَادٍ ورائٍِ 
حَممْ عل سَعْيب وسَعد مُصِرة عل حَسٍَِ ما ينهم غير خاس 
ولَجَْث بنو َغ بمَاكرَولكمْ ‏ وقاكُل ما أوْلَيْتَ عرفا بابد 
وقد كمنت الحكمة أيضا في جنب مالك بن عمرو بن رشَرّان بن خولان - صهر خالد بن قيس 
الحيواني هذه الحرب الضروس» وخروجه مع بني حي دون الدخول فيها؛ لأن مشاركته فيها ستزيد 
تلك الحرب استعارآء وهي تما يوسع دائرتها ويضاعف عدد الداخلين فيها. 
أمّا ما ورد من حكمة في أشعار المخضرمين وصدر الإسلام منهم» فنجده في بيت من مقطعة 
لعمرو بن يزيد العوفيّء الذي لم يكن طائشاً ولا فَرقاً ولا جباناًء بل موجَهاً قومه بكلمة تحميهم ألسنة 
الخيرء وتقيهم العيبَ والسَبَابَ؛ بأن لا يقتلوا السادات والأشراف» وخصوصاً إذا ما ألمت بهم نائبة 
أو نازلةء أو ميت الفرصة لذلك كا حدث لعمرو؛ يقول2: 


Rs‏ 4 طز ¢ ge ee 6e‏ مه 3 2 ا 

لقتست ثي حین جرواده و-حست عه سنان 0 ی اليد 
Ê 0 220 ۶ 4‏ 0 ٍ ۱ ‌ 

ما کان بي جين ولا ازتعشت يې لکن حَمیت على الهمَام الأصِيَدِ 


(1) الدیوان: ق23/ ب4_1. 
(2) الدیوان: ق37/ ب3-2, 
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. ر د ذلك - وهو موطن الشاهد_“: 

is 

ولوا اكم فَسَمَّروا 1 0 

يهان بقدرة الزمان وا لاق العنان ها في قلبها شون الياة راسا عل ع ر ري 
ری عل سان غل بن سعد المالکيّ حین نظر في تاريخ ن لتي 


الأمم والملولك ت ۴ : ٤‏ 1 


لات رالاتعاظ بسیرهم واخبارهم» من الحكمة التي تنم على عقل صاحبها؟! يقول(): 
ا قصيدة كاملة تناول فيها إيمانه بقدرة الزمانء وعثيله بهؤلاء الملوك؛ منها قوله(: 


E CT 2‏ 
رفصل ل تور 


الأمم 


ر ى 42 


. ۳ 4 ۶ | اء 


وبسَعلٍ ولان بن مرو جد من فوق صصزواح راث بأعْصر 
ورا بني حجر فصاع بِحَبِْهِمْ كش اة في الرعيلِ المُضحر 
رلا ابن هند مرو حَبْط رَمَانه مَأوّى الطَريٍِْ وراس آل لمر 
واقَتٌ نة بوم فرق جَمْعَها وبحي نة كان عُظْم المَفْحَرٍ 
حا ذا الَومَيْن ريب رَمَانِه مَمْرّو ب هند خير آل المُنْذِرٍ 
وصَرَعَنَّ مَنْنَ صَمَاةٍ حى بالقتا والمَشرَفِبَةَ عن رفيع المنظر 
من حي سعلِ يوم سار حَيسهم اا افاس ف ار ت 
وقد رد ا لمحنون العو عل الحارث بن عمرو السعديّ» الذي نشا يقول ويرفع صوته بعدم ابتداع 
املع الخالفة لعادات العرب وأعرافهم» وذلك عندما حى عمرو بن يزيد العوني حكيم بن العلاف 
لذي دخل في ذمته» وتداعئ القوم إل القتال لولا تفرقة عمرو بن معدي كرب الزبيدي بينهم؛ يقو 


ار ا: ق37/ ب6. 
يوان ق53/ ب1. 
يوان: ق53/ 20_13. 
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٤ 2 1 


ى ا ۰ 8 g9‏ 
يا حار مهلا فإن القول مجبنة بغير فِعل» وخير النصج ما شرم 
َمل جَميل5 قَإنٌ الح مَعْضبة وارْبَعَ هييت ولا ترمو ا س 
اوک مو و ا ی ا ی ر 
عمرو السعدي؛ فشعر إلا أقله- حكم ونصائح وآداب» حت غدت تلك الحكمة غرف ۶ 


ولا mih‏ السعدي أشعاره عل أوتار الحكمة والنصيحة؛ ؛ فهو أحد الئان 
والحكاء الحلاء المعدودين في بلاد اليمن في عصره» كا يسميه اهمدان ی . وإدا كان الشعر اماما 
غناششًا - کا يقال یع فیه صاحبه عن ذات وما یکتفها من تساؤلات فلسفی وما تلع ف" 
رؤى زافكار وثوازع اء المواقف؛ فيكشف بذلك عن ثقافبه ودقیق [حساسهء اللې آنا ح له التغادإل 
وعي لحقائق الحياة وأهلهاء فقد صاغ الحارث في شعره حك تعبر عن صفاء ذهنه» ونفاذ رأبه ريل 
وب نظره» بدا فيها صوت العقل واضحاً جلياء إ تحمل عل كاهلها أصعب من فكرة إشعال امروب 
وإثارة الفتنء وركوب مراكب العنجهيةٍ التي أصغى إليها أبناء عمومته» فأنفقوا فيها أعارهم الي 
فنیت بفنائهاء والحرب لا تشب إلا فتيةٌ ولا يبوخ سعيرها إلا عجوزاً. يقول في إحدى كلانه ناصحا 
عمرو بن يزيد السعديّ وضارباً له الأمثال؛ عَلّه يكف عن التكثر وإثارة الفتن وإشعال فتيل الحرى* 


يا عَمُرو يا بن رید ا گن طا فالحربٌ Ey‏ رهَیرا حيتما جار 
لس َضی شاس جر الرمح مُعترضاً وقام يَبْريٰ بها تابا وأظْفًار 
قَصَبَحَنة جياد الخبل مُبْكرة فلمْتُبَىّلَهاغِلاواكًاا 
والمَرءٌ وائل لما إن طغىٰ بذخاً 2 تخرزر ور الحنَّا غا 
لا تَقَطَمَنٌ يسار منك أنه واخذَرٌ أحاديتٌ قد e‏ 
وقد سَمِعتَّ هرا يوم سار به Hr‏ 


(1) الدیوان: ق64/ ب2-1. 


(2) الإکلیل: «المخطوط 1/ 99 المطبوع 1/ 404». 


(3) الدیوان: ق72/ ب7_1. 
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اقا م ي ي اين لم مشا راوز مزن كان رار 
ومن قوله نيرسن عل الم داقة ومواصلة ادق :فكم من من آخ لك ل تلده آمك هو أحتٌ إليك 
وین يد في التصح فيقول إذا اختلفت عليك ارث” ل یوما فکن معدلا ولا تيع صاحب 
ال وضلالة يوصلك إل المهالك والعواقب الوخيمة؛ فن أجلم منارةٌ لاونسان يېتدي به» ويلك 
مو اخية راغي ثم يوعي باللون الذي برج كلض وبافي الذي يزيل کل تر 


إا ما النض حه راي قلات وو از 
رباخ لنفيكَلَمْ تيز لك الأمٌ الأوف مع اقيق 
عَيَبَّث ليك السْبَل يرما ولمقطقزبقارقةادطري 
يز في الط لا نَع واا . 


اول" 


۰ ب اا “ E‏ ى 
فإنالقشطمَقَرتَةالرفيق 


ولاتَنْبَع اَي جَهولا بَدَلكَلِلمَهَالِكٍوالمَضيق 

د أ . م و !۱ ٠‏ 

رأت‌الجلمَمُنجي رَاكبيه وَزدى ذو العَوَايَة والعُمَوق 
E‏ ا کک ی o‏ ت ء 


نلاحظ أن النصائح السالفة أبوان رؤومان» يأخذان بيد مَنْ قب بصره في الفاق محعار» بل مَنْ 
خیّمت عليه شکول الحیاة ومفاسدهاء وکیف لا؟ وهو يعيش في مجتمع تتقاذفه إحنٌ وسخائم وثاراتٌ 
لاتكاد تنتهي حتى تفني صاحبهاء فكان لاب من ملازمة صديق نصوح يكون بمنزلة أخ ل تلده أمك» 
وما تزال حال المرء بخبر ما حسن اختياره للرفاق والأصدقاء» الذين يدلونه إلى السّبل الصحيحة 
البعيدة عن الغلوٌ والافراط. 

وقريب من هذا ما نجده في قطعة ينهي فيها عمرو بن يزيد السعدي عن البغي وإثارة الفتنء 
ويضرب له مثلاً لذلك قصّة كليب وائل وجوره علل أبناء قومه» التي أصبحت عبرة تحتذى» وملا 
E‏ 


شارات ايب من کف کاس رور 


(1) الدّيوان: ق74/ ب7-1. 
(2) الڏيوان: E TE ET‏ 
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تَجَابولِڭُلاٌحينَ: کل شاب الجشوس هدا فل مر 

بغي ني الثنر افوم وكلهم لاوا ليا بما قد اة اياز 

ومن شعره أيضاً قوله في ركوب الجهل والغي» وعدم سماع صوت العقل» والإصغاء 
العصيية التي تفعل فعلها ني الإنسان الجهول» فهو يقب ابن عمه عمرو بن يزيد السَعديّ ا 
سماعه التصيحة والإرشاد ويوبّحه لركوبه السّفاه والعَيّ» وإخفائه الغش واِدًاع للحارث اشر 
من دون خت اقزق: أو جابة از ها سوي آنه قدم له اضحا و لقا خا تقول 


- فما با بن زب ن الي رد صُدورَ ر ای 3 
احُفرتيي عيبا ولم رع ځرمټي PT‏ ك ارا ا 
Ess af ARE ORE Ey E‏ 
ندوتك فَاجُرَعهًا ذعَافاً كأنها من الصاب ب والذيمًان مرح اس 


وحذا عمرو بن زيد الغالبيّ حذو الحارث في إرسال التصيحة وإزجائها لابن عمّه عمروبن بز 
السعديّ في بداية الفتنة التي أشعلهاء بأن يكف عن تلك الحرب الظالمة التي أضرم نارها ضد الآ 
بن سعد بن خولانء معحذراًإياء من تقطع أواصر القرب وصلات الرحم بين أناء العمومة ومر ل 
کے یری نان عل زوج آو أ أو ول قد ولا سیا أن الحرب قد قرت عن نواجذعا رال 
بريقها ني اء وبات وشيكأ وقوعها الذي يبلك الكبير قبل الصغيرء والقوي قبل الشعيف؛بقرل" 


ت و سے کہ 
E 3‏ ات ا 92 چ 2 2ر 
مرو مهلا ل ا تردي الرئيس وتعني 4 م جما 


£ و‎ Mh Bs 
تبكي وتهيّف إذمَا إلفهًا نزع‎ 
با وأضبع ر مها صما لَمََ‎ 
ن أتها تعود إلى التأمّل وسَعَة عقل المرء» وبعد تفكره‎ 
حا السابقین 2 کا مر ما قند پل ونع لاقي‎ 


E I: 
ى الحربَ قذ أبْدَتُ واجدَا‎ 
وحسن تقدیر» ا‎ 


(1) الدیوان: ق77/ ب4_1. 
(2) الدیوان: ق81/ ب4_1. 
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ر 
نی نفوس هؤلاء الراشدين» فصاغوها شعرا يردده من جاء بعدهم من الأمم والأقوام. 


زهذا هو حال الحكمة عند شعراء خولان الذين | يظهر فيهم شاعر حكيم - خلا الحارث السعدى 
قل أشعارهِ - ولا کاهنٌ له رَئيٰ من الجن تصدٌر خولان عن رأیه وقالته کا عند بعض القبائل 
الإخرئ؛ ۽ من مشل مَڏجج التي عد الأفوه الأوديّ من حكائهاء وکانت عن رأیه تصدر» وداليته التي 


بقول منها: 


8 م ت چ e‏ و ۱ 1 
اشر ما نوا مَجدا لقويهم وَإِن بن عَيرْهُمْ ما أفْسَدوا عَادوا 


ث السعد تلا 
بن الحار ي - فرضتها جارب تلك الحياة وما سادها من أحداثِ ووقائع» كان ها أبلغ 


هي من حكمة العرب وآداہ)"» ونحوه المأمور الحارثى الذي عرف بالكهانة حتىٰ قيل: م يكن 
ي العرب أحدٌ هَن منه» بأمره مذحج كانت تتقدم وتتاخر *» ومثل حير التي برز فيها أبو بكر 
العرزمي› شاعر الآداب والنصائح والأمثال والحکہ» » فکٹثر الا ت اد بشعره والتمثل بمعانيه. 

ومثل كلب بن وبرة التي نہضت بهذا الخرض» ومن بين شعرائها زهير بن جناب | لكلبي؛ إذ يقول 
e‏ «ونصادف مُعْظّمَ تلك الحكمة عند زهير بن جناب الكلبي». 

ونلاحظ فى شعر الحكمة لدم نحولاً كبيراًء لعلّه عاثدٌ إل ضياع أشعارهم الذي أضاع كثيرا 
من المعاني» التي م يصل ! إلينا منها سوى قليل لا يؤبه له مقارنة بغيره من آشعار القبائل. . ومن المعاني 
الغائبة في شعرهم: : المعاني الدينيّة وما يتعلق فيها من مسألة القضاء والقدرء والشدّة والرخاء في الحياةء 
ومسألة الموت الذي لا يقف دونه مانع» ومسألة الغن والفقرء والشباب والرم» والجود والبخل؛ 
والين وحسن التأي في طلب الحاجات» وحسن اختيار من يلون الطّلبَة ويجسنون إل ذوي الحاجة 
بل بذل التفسء والتعالي عل سفاسف الأمور وقشورهاء والتحلي بأخلاق الفضيلةء والابتعاد عن 
لسرء والرذيلةء وغبرها من أبواب الحكمة التي تدخل في حياة المجتمع من كل جوانبه» فتتسع لكل 
تصرّفي يقوم به المرء في حياته. 


() انظر: الأغانی (صادر) 12/ 9 وعنه في شعراء مذحج: 358. 
(2) انظر: أمالي القالي 3 49 الحيوان 6/ 203 البيان والتبيين 1/ 362 نسب معد واليمن طبعة ناجي حسن 1/ 278› 


وعنهم ي شعراء ف 467. 1 
(3) انظر: س نة 2 الوافي بالوفيات 2/ 1 الزهرة 3/ 61 مضاهاة أمثال كتاب كليلة ودمنة 25» 43» 


5ک لاعلا 6/ 6 258 وعنهم في شعراء هیر (الدراسة) 147. 
)4( دیوان بني کلب (الدراسة) 404. 
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یکی ر رمات مکطا ق شمر امل دلا جد یه ق 


ا اء کالذی نجده عند بعض شعراء الزهد في العصر لباس أي العتاهيت وإنا کان من عاد 


(1( 

الشاعر ابحاهلح أن ينثر بعض المعاني التهذيببة العامة ني موضوعاته ا مختلفة . وإنا كان السا عر ينظم 

ضعة أبيات فى الحكمة أو أتها أشربت معن الحكمةء وأسَقَيَتْ من مائهاء فجاءت غير مقصودة لذامما؛ 

نيجة لفعل ما“ أو رد عل حادثة معيّنة؛ كا وصلنا من آشعار بني خولان حينم نثل الحارث السعديّ 

حکمته وأرسلها لابن عه الظال ال جهو ل؛ عله يكف عن إثارة الفتن وتشبيب نيار الحرب» وإن وقعنا 
على قصائد خالصة وجوهها لغخرض الحكمة» فذلك لأن صاحبها حکیم» وعن رآیه یصدر قومه 
ویمتثل أبناء عشیرته؛ کا كان من أمر الأفوه الأودي. 

وثمّة أمور لا بد من التنبيه عليها في ختام حديثنا عن الحكمة؛ وهي: 

1 - خلو أشعار الحكمة - فيا اجتمع بين دفتي هذا المجموع لخولان - من معاني الشكوى من 
الهر» وهذا حكم رهين با وف عليه وانتهى إلينا من أشعار القوم. 

2 تثبت المصادر التي جمعنا منها الشعر-ولا سي الإكليل أو شرح الدّامغة- أن أحدا من السعراء 
الذين استلوا معاني الحكمة هو من المعمّرين الذين ينطقون بالحكمة عادة» وتسيل عل ألسنتهم ك 
يسيل الشعر عل ألسنة الشعراء الفحول؛ لأن تطاول العمر وتراخي الأيام في حياة الإنسان مصدر 
مهم لشعر الحكمة. 

إن المعاني الواردة في أشعارهم متعاورة بين الشعراء عامّةء ولو ذهبنا تع أشعار الحكمة عند 
غيرهم لوجدناها هي : نفسهاء ولكن القبائل الأخریٰ جاءت بأكثر ما جاء به شعراء خولان» وقد 
عللت هذا بضياع قسم كبيرٍ من أشعار القببلة التي كان فيها القوًاد والأقيال» وأهل الخبرة والحنكة 
والدهاء والفطنة» وغيرها من الصفات المولّدة لشعر الحكمة. 

4- إقامة الدراسة عل هذه الأبيات التى جاءت في الحكمة - وهي قليلة جدًاء وقليلة أيضاً إذا 
ما قورتت حك القبائل الأشرئ حول صاز خا القلل كرا ومو ضرعا للدراسة وآل رهي اذ 
أخفت وراءها ما تدل عليه من الحكمة ومعانيها العالنة عند هؤلاء القوم. 

5ل يكن في ألفاظ الأشعار التى انتهت إلينا جديد؛ فهي من الألفاظ المستعملة في هذا الغرض 


(1) ديوان أمية 248. 
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ف :لھا۔٤‏ : شخہ لنصح 2 
غر الخو دان اد لك 2 تعني؛ رآیت» عمیت» لا تترك الحلم منج 

o.“ ٠ ى‎ ‘|° ٠ ۶ & 1¢ EE. . 
٠ م ّ ۶ک ا‎ E یا‎ 


ی و وة هاه لحكمة والتمثل ا والا تھ اد بمعانیهاء ورا 


i E‏ ا س" ؤها خبيئة فى الأشعار ال 
ب ونفشو علن السنة الرواة والعلهاء؛ ولعل هذا عاد إل عدم اتشار و اه را تيم 
٠‏ ت العلاء الرواة هاء ولو فعلوا لاء f a‏ ر ر خولان خارج صعدة؛ 
عدم زياد ٠‏ سرت ارا ی 


ا انتشرت اغا صنعاء» والدليل 
e‏ ذ ت خولان۔ أو بعض بطونہا۔ قد سکئت أرضاً مر 

وص من هذا كله إلى أن الأحكام البنية عل هذه التتف والأبيات الفردة تظل ناقصة وميتر رة 
زها أن تسعى نحو الكمال الذي لا يكون إلا لله وحدّى وليس بالإمكان مع تقادم العهد وتغول 
لأبام طمذه الأشعار وضباعها إلا ما كان» عسىٰ أ و 


ا زرك انتشار أخبار همير وأشعارها؛ إ 


ن يقف محظوظ یوما عل كشفٍ جديدِ من أشعار 
بى لان الخبيئة» أو الماجعة في أحد الأمكنة من العالم» عل رفوف مكتبة أو 


متحف أو في جامع... إلخ» 
بل إل أحكام مكتملة زاضحة؛ مينية غل اشعار أك رن الي ونت صليهاء وخرارة أعبار قبع ع 
حياة أصحابها من معمرين وغيرهم. 


وبذلك ينتهي الحديث عن موضوعات أشعار خولان» وثمة مواضع في أشعارهم - ولا سيا 
الأموبّون منهم -تحكي غرض الحنين إل الأهل والديار والأحبة» والعتاب ولوم الذات وتقريعهاء 
وهي أبيات لا تكاد تنهض بموضوع مستقل للدراسة والعرض والمقارنة. 


() الإكليل: «المخطوط 1/ 60 المطبوع 1/ 275). 
ا شر سرو ید الال . SS Lins “f.‏ 
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الفصل الرابع 


ا لخصائص الفنية 
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اول هذا المبحث ث الوقوفَ على أبرز الظواهر الفنية للذي اجتمع لدينا من أشعار قبيلة خولان» 
سكنت أرضاً شاسعة تتد من جنوب شرقي صنعاء وغربها إلى شال صعدة من الصقع الماني؛ 
زی حکمته حير نحو ستّة قرون ونصف القرن (115 ق.م-525م) فبسطت نفوذها على جُلّه» وصار 
نلم بلدان هذا الصقع ومن حكمها من أقيال وملوك يتتسبون إلى دولة مير العظيمة» هذا فضلاً عن 
ری ل عدو من بطون ححؤْلان في حهميرء واختلاطها فيهاء وانتسابها إلى أرومتها؛ وذلك ما جعلها عرضة 
اتر بالحميريّة ولسانها الذي قال عنه آبو عمرو بن العلاء في القرن الثاني المجري -في) رواه عنه ابن 
سلام- : «ما لان حير وأقاصي اليمن اليو م بلسانناء ولا عربیتهم بعربیتنا»". 

إن ترامي خولان على أرض شاسعة ومترامیر مية - ولا سيا أقاصي اليمن وتداخلها بأرض حير إلى 
د الاندماج والانصهار» جعلها متضكَنة في مقالة أي عمرو بن ٠‏ العلاء السالفة؛ إذ يكن هناك قبيلة 
اثر تداخلاً أو اندماجاً بحمْيّر من خولانً التي انضوت تحت لواء حير ردحا من الزمنء واحتبت 
بظلّها على الرٌغم من قدمها الذي يعود إلى ما قبل نشوء حير بوصفها دولةٌ عظيمة*. 
لذا لعفت إلى ألفاظ أشعارهم ومعانيها؛ لنعلم أفيها ما يثبت قالة أي عمرو فيا ذهب إليه من 
تند هله اللغة وغرايتهاء أم بيت قرها من لغة الشعر القاديم العروفة. 
وسيكسر هذا البحث على قسمین؛ وما الخصائص العنويّة المرتبطة بوضوح المعاني وغموضهاء 
والصور البيانية التي تين المعنى وة » وتكشف عن خفاياه من تشبيه واستعارة و 
الحسنات المعنويّة وما ها من دور في كشف المعاني وجلائها؛ وتقديمها للقارئ بحلة قشيبة. تم يتلوه 
الحديث عن مصادر معاني أشعارهم المختلفة التي استلهموها من البيئة المحيطة بهم و کا ما 
وقعت عليه عيونهم من مظاهرَ حضرية أو بدوية أو تقاليد آو أعراف.. .. ومن الشعر الجاهلَ نفسه» 
ومن الذي أخذوه عن غيرهم من أمثالي وحكم وعبر ووقائح أفادوا منهاء فضلاً عا استجد من أفكارٍ 
ومعانٍ وتعاليم أفاد منها شعراء الإسلام من القرآن الكريم. 
وثانيها: الخصائص اللفظية امتعلقة بمنهج بناء اوا ا وموسیقا الشعر الخارجية 
والداخلية» ثم يتلوه ا لحديث عن الظواهر اللغوية والحويّة والعروضيّة» ما أمكن إليها سبيل. 


(1) طبقات فحول الشعراء 1/ 11 وعنه في المزهر 1/ 4 وعنه) بتصرّف مل في الشعر ال جاهلي (لطه حسين) 25. 
(2) المفصل 2/ 400» وفيه: : ر لان تعود إلى الألف الأولى قبل الميلاد؛ وهذا يعني نبا أقدم من جير. 
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المعنودة: 
1 الخصائص TOT TT‏ 
ES.‏ را من أشعار ولان على غير الوضوح في المعنى وسهولة ر 
لا تكاد تقع العين في انتهى Pe‏ : الود is‏ السات ا ولي 
تة د والتكاف والإغراب واحوسي. و مة 
والبساطة البعيدة عن | اة و هد أميّة» لا تختلف فيها قررلة واا ل 
أشعار القبائل العريية ني الجاهلية وصدر الإسادم وع ثي ج ت ت عن أخرىإي 
بی اق لةك الا من اقرا ها وفك هن 'دګتور شوقي ضيف ذلك ر | 
۹ ن الفنبّة على الأحا والأشیاءء بل کان جا ل 
الشاعر العريٍ د يكن يفرض إرادته المنیة عى اک یس و ا ٠‏ بن ا وب نقلها إل لو 
نقلاًأميناً يني فيه على صورها الحقيقية دون أن يدخل عابھا تعد ... وکان شعره وثيق دور ر 
یرید أن يعرف حياته وة . 
غير أن أشعار ولان ل تكن لوا من بعض المعاني | لعصية على الفهم؛ لخرابة ألفاظها وصعريبي 
أو لضیاع أبياتِ ذات وشائح او بای تا زی فیا ر وبمعناه تارة آخری» أو لتقادم الم 
وعظم السقةء وهي سافرة لا غرابة فيهاء تنجلي هذه الغرابة بتطلاب معاني الألفاظ في معجات الأ 
E û ٤‏ ۴ ۽ ف کر کي ٍ 5 2 : 
ولا بد للباحث في الشعر القديم أن يواجة عثارا في تناول الشعر وغرابة في ألفاظه؛ فهو ابن بيثة يفم( 
عنها نحو قرنٍ ونصفي على أقل تقدير. 
وثمّة أمران لا حالة هنا من التنبيه عليهما؛ يتجسدان فى: 
لو اشاي ولان من أي إشارة إلى حباة القيبلة الاجتماعية منها والديبة أو الاقتصاد ارز 
بحص اللهجات» خلا أمرا واحداً أشار إليه غب شا | a a aed i i‏ 
ال 7 ٍ PO‏ مهم ي فصور شاهقة وعافد عظمة 
دوی صیتھ بعيدافي أشعار السشعراء. ۴ = 
غباب اى إا ا E‏ ت EU‏ 
۶ ي إلى ظاهرة لغوية يمكن للقسلة أ | e iw ls‏ 
خولان اختلطت بجمیر واندمجت في بل د ا حد بطونہا آن یتفرَدَ بہا؛ ولا سیا أن بعض بطون 
ف ئ E‏ : د إن : معا: : م 8 ۰ »5 
بسيطة سهلة» ج دجوا ن وھا لر ا ی جل دي الصو ص التي صارت إلينا كانت واضح» 
ان زید اولاني مغرق الأکر _2. ثل العربية من غير جدَوٍ يؤبه هما؛ كقول عبرو 


إذاماالم ر ر 3 1 
: ع في هسواه و Bd Sia Ca r‏ 
عه وراه فِيمَايبريد 


(1) العصر الجاهلل 219 


(2) الديوان ق2/ ب21 
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. و ا ل و ۳ > ر 4 er‏ أو CES‏ 

۶ (1). 
2 ا 6 ت EN.‏ ° ا اج 2 
ل هرو ل وا لحيل مشرَعَة تحت الكمَاة وقد جّالت عَرّاديها: 


ب َك الكَيرٌ لا تفعل» قلت له فصل فن مُييْتَ التفس مُخيبها 


قلت له: اذب ليك مذ سارت بِمَا فِيْها 


م ت ء 0 ۹ 9 OF‏ 0 
وَالرُمْح يَأحذ صِيدا ثم بُرديها 


رمعل هذين اللّصين في سهولة ألفاظهم| ووضوح معانیهم) ثب ني شعر خولان» وإن أحوج المرَ 
ها إلى البحث في العجات؛ لحلاء غرابة بعض المعاني» وکشف غْكَة بعض الألفاظ التي تبدو 
يأرل رَهْلَة -على الفهم الذي يجار في بعض النصوص؛ بسبب ما قد نالها من داءي التصحيف 
و اب يف؛ قول عمرو بن زيد الخولاٍ -مغرق الأكبر *: 


م 


0 ار م م ك ش و : و ا ۰ ا 
و : شا توه KR‏ ات مَقاولها ومد< جج الغر اوت ي نعابیها 
٠‏ 2 4“ ا س ه ق ض2 او 
والح من صِيْدِ هَمُدان لها شنف يفري الفري ويقوي م يناویها 


و اا و و ا £ ف ٍِ e‏ 
وين قضاءَة حًا بَأي ها نزلا نهد ورم وخولان نواتيها 


2 رم ° م 5 ت ن e.‏ سر 2 0° 8 سے ت مھ 


(1) الديوان ق88/ 4-1. 


(2) الذیوان ق6/ ب914 13-11. 
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بى لعَمْركَ ما في التفس مُحْفِيْما 


20۰ و 9o‏ ٤و‏ ا وة اوت 
فبهاء َير أخُو العَارَاتِ هينما 


0 و 04 l0 2 1 KC‏ 
من کل زورا آي الذرو باريها 


الفشب قال كلها يل - واا 


ند صَولته في جڪير شض رالَنْ رواسا 

فار کاب اول افیف بف مت :رر 
۹ ابة ف چ ولا معانيهاء وإ ر يھا 

ا مشظة انرو استخْفَّت» رَوَاسِیها؛ إذ وردت هذه الألفاظ ہر 

¢ | ناء عبيّ٬‏ مېد 

e‏ ۴ 8 ینادیہا لموادیباء کے اپا ج بالذرو» ا نواصیها. ٠‏ وبنظر: 

N TCE ۴ ee,‏ م ليس من بد من معرفة معنى وريد: 
تأليةني أحد معجهات اللغة رال اليه و م ٠‏ وهر 


بطن کب همدان» والشنف: : النظر بمؤخرة العين» ويقمي: : يذل» وأكناف: : نواحي» وشتّت: 2 
فن 

الحشب: : الغليظ الخشن من السب نفسه من جذوع الشجرء أتى عليها سيل الوادي فجرفها. 

ر 


فهذه الأبات 


وھ ایا قول المقدام بن زيد الحيواني": ب ان 
ىق ايق اس وأخوَالتَامِنْ حَيْر عُوو وين رر 
جاءت (نبيتة» لبابة) مصحُفَةَ في المطبوع وفق قراءة المحقق - طَيّب الله ثراه - و(رند زند) موك 
أيضأًء إلا أن نظرة يسيرة في جو الكلمة هدي إلى المرام والمراد. 
وإذا كانت أشعار خولان غر خالية من غريب اللأفظ فاته م یکن بالکثیف الذي ييي الباحتء 
وهنا بجدر بنا التنببه على أمر؛ يتجتد في عدم اشتهار أحد شعراء هذا الجموع من خولان بالغريب 
الذي عرفت به مجموعةٌ من الشعراء؛ أمثال ابن مقبلٍ» وابن أحمرَء وميد بن ثور الال والرٌاعي 
التورق: ومزاحم العْقَيْلّ» والعجاج» ورؤبة”» كقول عمرو بن يزيل العوقي7: 


نة آخلاف حجر وله من في فَرْعَيٰ َا مني 
نمه إلى العلا يد من فصَاعَة زف إلى تئر الكقارس بغ 
وَحَالفهُ السَادَات مسن حي اپا اشرق البلاوقَغربة 
شعارهم في الحَزب دفو إا حال مِنَ وزد المَبة مشر 


ظر: ا ٤‏ پس ته ورجزم: ا ا 


1 هة 
لصورة ا ابن مقیل 14ء ودر ان مید ر. 
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وعم بن اتيب لز لإ ازب فلا بن رر ائه 
دا علم الباحث أن ما ذكره أسماء قبا وملوك. 

ي حين تبدو بعص النصوص صعبة النال؛ لا فيها من ألفاظ غريب تقاسمت أييات الَص إلا از 
غربتها لا تصل إلى حد الخموضص والإبهام» بل تَضني الباحث قليلا؛ كقول عمرو بن يزيد العوق2: 
نش إا يوا جن إذا عَضبو حت العَجَاجَة في أيمانهم شعَلُ 
زا إلى حصن مُرٌ جِبْنَ لا به م یگذ عن طا إنانتا یره 


اف هذه الأبياتِ غرابة 


تات ر 
لما بى حْكُم مَولاه دَلَفْتٌ ل 
حى اجْلَعَب عَلّى الحدين مُنْعفراً 


كانه الجذم دع التَخْلَة القَطرٌ» 
ITT. ٤ E ٍ‏ 
مني بأنمَرَألويوفَينقيك 


وفوقحيزۇيوعَرًاقَةته‰© 
يِن كف أَصَيَدَ لا بَحْتَى عَوَاذلَهُ ولس يحل فيه اللوم والعَدَلت 

يصف عمرو شجاعة قومه يوم قتل مر بن عامر الحميري» ونوال بن عتيك غلام سیف بن ذي يزن 
الحميريّ» اللذين أرسلهما سيف لنصرة خولان على قبائل فَيْس عَيْلان» إلا أتّا خانا عهدهماء وكانت 
نہایتها کا وصف الشاعر سالفاً. 


وكقول علقمة الخولانٍ في داليهِ اليتيمة خاطباً سيف بن ذي يزن الحميريّ» الذي أمّل منه النصرة 
والعون على مَوّازن وش 


(1) المطارف: واحدها (مطرف)؛ وهو رداءٌ من خز» مُرَبّعّ. الوغى: الحرب. ثوّب: عاد بصوته مرَة بعد أخرى. السّرو: 
اسم للدرع. أشهبه: قيل: الشَهبة والشَهَب: لون بيّاض يصدعه سواد في خلاله. 
(2) الديوان ق48/ 8-3. : 

(3) ظبا: ج ظبة؛ وهي حَدٌ اليف والسنانِ والَصضل. يئل: يَلْجَاً. 

(4) القطل: المقطوع. حَويل: قدرة وطاقة. ٠‏ 

(5) دلفت: مشیت مشياً فوق الدبيب. 

(6) اجلْعَبّ: مرغ وجهه بالتراب أو الوحل. 

(7) الأصيد: المختال فى مشيه كراً. 

() الديوان ق1/ 44_38. 
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E ٍ‏ 5 8 مو 
وحَيرَبَيِي دهل» اسيك ىريزم 


ےب ا ےہ حمیر 
e6‏ ۴ حر ı۔‏ 
7 الفاض = ى م ب ٠‏ ¢ 
إا المنذِرٍ ب قَأنت لها في النائِبَاتِ فس 
٠ e 5‏ ال عغزيررم 
3 1ا 2 ت LEE FESS‏ 
یز و ربا ٠‏ فحابکښل فرش وزم 
۳1 َا ر قد o‏ ی < 
Si‏ وارب ۶ °< i‏ 0 [ 2 4 
ر“ 2 الأزض من ډمنتي د إليك وفد ك ر تسزبے۵) 
زيلى ته اذر َ‫ | 
e 3‏ وره وده ليْدذمَل ترح a‏ و ۽ و 2 
ورن إكَ الوم تذتى كلوم e ١‏ 
٥و‏ و کو ج ويفاق یوما منك وهو OLE‏ 
E‏ قد دو سار , 
ن حح و ف ٥ر‏ ا 
EE‏ العدًا عَّاديد منم ف وشسرښرن 


شار بك باي غ 

وليس من بذ لقارئ هذه الأشعار - حتی لو کان تن له دربة ومراس في مقارعة السعر القديم إل 
أن يذب فى معجات اللَغة غير مرة؛ ليتر له غمو بعض معان المغردات؛ ک (يسجًال» مزب 
a ETE HAR‏ 


Ta AFR‏ نهم المنی؛ بلا ارتصاف مبنی اناز یی 


إل جانب بعض يكون عاثقألفهم الراد؛ كقول عمرة ا حيوانية مفاخرة بأبناء قو مها 


0 صَرَافِمَةٌب: ان عَطَارقَة غلب جَحاجحة ف دا اتَصلو ا(٥‏ 


)1( 
ذهْل: هو ذو یزن الأکبر» جد سيف بن ذي يزن ا حميري. 
د السَجَال: اللو الضخمة المملوءة ماء ١‏ انائبات: جمع نائبة؛ وهي المصيبة والنازلة. 
٠ n‏ خيل: الطريق أو الأرضء وقيل: : سیا للهاء. السبسب: المغارة والقفر» وقبل: 
«o‏ ء9 N‏ ۰ 
ر آنیس. فرهن: :من أ ؟ | عامة» ء 
١‏ دفا: اسم موضع من شمالي باد خولانء وهي يني صب غر وهو البرد عامةء وقال بعضهم: البرد ني الشتاء 
فود: داه یصیب الاس في ارجلهم وافخادی ۳ ۳ ا 
(6) يرتاش: : يرکب عل | 
لسهم ریش. رط : ارا آ۲ 
هم موضع الوترء وقیل: :هوی راس اله یت ر : شعر عن ابجسد. يفتاق: الأصل فيه (فوق)؛ وهو من 
(2) عبایید: متفر قین. بقع الوتر؛ أي: لا بخطى الهدف. 
(8) الديوان ق102/ س۶, 
(9) غطارفة: | 
واحدها (غطریف)؛ و | iF‏ 
الکریم. یس: جع (أ (؛ ویدار شريف السخير. جحاجحة: احدها 4 لسيد السح 
٣‏ دام الذي يدق کل شي 
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کان احتهال بعضٍ آلفاظ البيتِ الخريبة لأكثر من معتى سيباً في شي, من الغموض والتياين 
ېر مثل قول عمرة ا يوانية السالف؛ ف (عَلبّ) تحتمل معنى: القهر والغلبةء ومعنی. : الغلظة 
ته وهو معنی ُوصف به اللوك. 


ريل هذا ما نجده في قول مالك بن قطينة العوقٍ» حينا وصف فرقة أهله وأبناء عمومته بني 


¢ (1). 
مالك 
ې ف وبني 5 
رل مرون ‌فطائع قويو حالف مَوْجَ الخر عَنْرَّ بن وَائِل 


e NEE OATES 


he بقة علبي‎ SR FE 


أقَرّت لهم و قذماً شی MY‏ في الروع تسج و ا 
قَهُّ لَنَا ُن الجَيِيْنَ ورَائئة ومَا وای ی کو 
وراَة ولان بن عَمُرو قبح لها انا بها القَرمٌ اقرف المُسَاعِف*“ 


إذا كان الشاعر يفخر بقومه الذين أقَرّت هم خولان جیعها بمعروفهم وفضلهم» وهم مَن هم 
مكانةٌ ورفعةً» فعلى مَنْ يعود ضمير (هُن) وهو لحمع المؤنث؟ ولا سيا مع ما جاء ني سياق البيت من 
n‏ 


کا ی ھن ر تماد کیان ا کر نتن 
التى دارت على قبيلة همدان» وکان بنو حى بن خولان من أشعل فتيلها“: 


(1) الديوان ق92/ ب1. 

(2) الدیوان ق9/ ا 

(3) مضاعف: ما كر لحاجة معينةء وأراد دروعهم النسوجة نسجاً مضاعفار 

(4) فنخ: من الخ والإناخة: وهو الإبراك وأراد طأطأة الرأس وخفضه للذلَة والمهانة. 
(5) الدیوان ق25/ ب3-1. 
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iw u 
إن ينوا إنا وف ود ا ن لر ب بر‎ 
ا ابت فُصَاَة إن الرأي مُشترد 3 ` ي رايم رر‎ 
وا دري من ما بنا قضاعت هدار‎ ey البيت الثاني منادى مضافاً واللضاف ات‎ ٤ فان‎ 
على أت ذكرا في أببات سابقة على الأبيات التي صارت إليناء وهو ما يكسب البيت اني شينا,‎ 
التیشن‎ 
وقول عمرو بن يزيد العو يفخر بقتله مالك الصدقي في أثناء وقوفه ال جانب سيف بن زې ر‎ 
: في حرب الأشباء والصدف”‎ 
اغى الكَمَاةَ إا تراج َخْظها‎ 
وَلَقَذ جَلَنت مَجَالساً مَحمُودة رَحَرَزْٿ يِن حلت المَلنْكِ وَرښدًه‎ 
وت دا الاج المْهذَّبَ تالكا وَلَكمْآقمُمدّباصنبنته‎ 
َا قُلْتٌ إلا الح ولا تَاعْلَِيْ ید بذاك بَراھناوشهزى‎ 
نلاحظ أن شيئ من الغموض قد لف البيت الرابع؛ لعودة ياء المؤنثة المخاطبة على مجهول لاندرى‎ 
من هو؛ بسبب ضياع آبياتِ سابقة على التي صارت إليناء ولو وصلت لتبيّن معنى (اعلمي) دعل‎ 


لا طائِشا فَرقاً ولا رربت 


تعود الياء وترتبط به. 
ولعل في بجيءِ بعضٍ الأبياتِ يتيمة ما يكسبها.شيئاً من الغموض» على الرغم من سهولة ألاظا 
ووضوح معانيها؛ كقول مالك بن قطينة العوفى”: 


() ملاآن: الأصل فيها (من الآن)ء حذفت النون لإقامة | زن. 

(2) الدیوان ق39/ ب4_1. - 

(3) اغشے :او قتا ا : : 
سی ضرب وأقتل الخصوم. تراب ططها ترو ر چ م س ية من اة والخوف. الفرق: الخرد 

e ARR PE‏ جع حطها: تكرر رَجعه من جه إلى جهة من اة والخوف. الفرق: الخر 

)4( جالسا: صرفت لإقامة الوزن والضرورة الشعرية. 

(5) أفت: صرفته عن الوجود. ۰ 

(6) براهن: جمع (برهان)؛ وهو اة الي - ا TTT‏ 

(2) الدّيوان ق93/ ب1. ٢‏ مر جز ورهز قابة وزج 
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ا Re a‏ ۶ 
ری ذو حتى ترحلتِ الضخى وتار وار الشَمْس فرق الجماجم 
فی وسع الرء آن يق على انی الدقیق للیت؛ ولاس لطر الال من 
ا ا سار ںاہی کی روا اا ی 
انى ولنم اسا كاقل الدورا عل ا ررر" غالا اء 
وم ومواضع بهية ل تل حظها من الشهرة ة كغيرها من الأسماء التي كانت سائرةٌ على ألسنة العامة 
نل إا ة؛ كقول عمرو بن الحارث الحيوانٍ -وهو جاهليّ -يذكر زوال الملوك والأقيال حينا عصف 


gyre .‏ 
ا رمان عَلى ابن كاك عرشو خی اا لاھ 
رل ر ملوك تايط صرف کا اتن 4 
ونحو ذلك قول يعلى بن سعد المالكي - وهو خضرم -يذكر حدث خروج بني حي بن خولان إلى 
Eris‏ 
EN hy DM E E LEE NEE EE‏ 


م 


رَد أرَلّ لر تَاءِط د صرفةُ وَرَدَی ابن رَرْمَةَ واسُتَحَال به بشم 


وُنَى ابن ذِي يَزنِ لل عَرسَهُ بل المَمَاولٍ والبّاب الأنضّر 
ونحو ذلك فى قول الحارث السشعديّ - وهو أمويّ -يلوم أبناء عمومته على قتلهم الملوك: 

أجْلَوامُغْرقاوَبَيِيْٰشِهاب 2 | في السهُولِ وفي النجاد 
رتوا الحَنْمَرَبْن وال عون بِمَضْوى عوط أو برك الماد 


(1) الذيوان ق22/ ب2-1. 
(2) الدیوان ق53/ ب9-7. 


(3) النوافز: ها خالط جوفه من سهم أو سنان رمع؛ لأ الغاذ: : خالطة السّهم جوف الرمية» وخروج طرفه من الشى 
الأخر وسائره فيه. انظر: التاج (نفذ). 


(4) استحال: : تحول واعوج بعد استواء» وأراد زوال اللك واندثاره بعد استوائه. 
(5)الذيوان ق71/ ب8_7. 
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کی الأنساب» ویضرب في بطو : 
سي مهنا إلا ا شە اشد العدر: ر 
لي تب اللات وهي تعر في أعين ال 
ر عن و جه پا دهر دمر ا یق من صاب مولا الود ا 
بر وی لایکون ذل أ تکوینها؛ ف (شمر) هو این ا 4 
WY ۷‏ ر کون أ 
عله أساؤهم؛ د 3 TP‏ باقر الخولاني» ومنها أيضاً (شورَان)» أما (شنر یر 
عه» و 
ج راس وه ۴ ايان الخنفري الحميري» ولعل طالب هذه الأ 


عد و زفاعة 
الب وأما النفرین ین فها ور لاتا مقیدة فی مصنفات الهمداني التي اأ رار 
ا 


العام إن بطلب شيت عزيزا؛ 
کی الأنساب رو القيام ول يصل إلينا متها إلا قلي اعتمدناء ني هذا البحث أصلا 


حیاته ثّ تناهبتها یاد 

ونو هذا ما نجده في أشعارهم من غرابة في أساء البلدان والمواضع - على غير أھلھا _ الى 
فت اشد غر ابة؛ لعل دورانها على الألسنة شانہا في ذلك عا رة الارن کقول عاف 
غرلا الذي وصف الاد التي سلكها من بلده إل صعدةء م إلى صنعاء؛ لطلب العون والنصر؛ 
من الماك الحميريّ سيف بن ذي يزن على قبائل هوا TE‏ 
وَأشَمَرَ يِن صَوِءٍ الصاح عمود 


ر 


لا بَا السَهُل مِنْ تَحتِ بهتر 
َ < ۶ مھ ٌ⁄ 
لها ذل يمن تحيناوسّييد 


کنا بهن السَهْلَ سَهْل سَحَامَةٍ 


طَوَبْنَ َل الخَافقين بسخرةٍ وَمَرّت بمَاءٍ الحبط وهي تهود 

رذ وَدَعَتُ كَضبي َقبي مع العَمَى بأؤسط ليل واليبَادهُجوذ 

ا على مَاءِ العميْشٍ وقد بدا مِرَالظَلمَيّاحالجَتاح ركو 

وقوله: 

ا بجر بال ها اااي لمرن زا 
نَذا قي وكَبَر وف وقذقًابلنتاأنجموشعود 


۰ rN. OTN 
مط » وحمصبا نميف وماء | لعمیش»› وماء أثاف» وا‎ 
23_22 الدیوان ف1/ ب1611‎ )( 
^7h 
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الما مراف رفيا محا ممرةة المرب عاقة بر قة تعد وحوما ازاج الیکا 
والرقمت ن ومدافع الریانء ومنی» واٍواء) في رؤو س معلقات طرفة وزهير ولبيد وعنترة» غير أن 
4 . رنه اعات وأصحابماء وكثرة دورانها على ألسنة العامة والخاصة» أسقطتا غرابة ما اشتملت 
اء في حين زاد بعد شع علقمةٌ عن أيدي العلاء ء وما حواه من أساء وة وقراة 
رت عل الباحثین» علاوة عل تقییدها في مصتفات خاضة؛ وها مازاد فی غب رها وشیا 
ت ا : 


TT ٤ ٤ 2 e :‏ فز و 
وتار موان لتا گان زا قارا نشل الملوك اماق 


ویشنم دار اليز يِن ِمَْسَيٰ دَفا إلى مَل المعْشَار ت التَهائِم 
وتار بكَهُلان لِشِْبْلٍ أحِيْهُ اة ينيا الدَمَاِم 
PP PHEENN‏ ۰ ۰ 


وکثراً ما كانت ترد آسیاء قصور وحصونٍ ذات شهرةٍ عظيمة» بعضها لا یزال شاعا دالا عل 
حضارة أهلهاء وقد دى صيتها بعيدا في أشعار العرب؛ كقول عمرو بن النعان السعدىّ مفاخراً 


بملك آبائه في صرواح: 
تمد عَلَّى روَا نعْمَى مَهابةٍ فارگ يازا انق ۇارىن 
وكقول عمرو بن يزيد العوفي“ : 
ِن اقل عُمْدان جَلَبنَا جِيادا تَرّاقى إليكمْ المكقمَة السخہ 


في حين أن ما ورد فى رؤوس المعلقات التي أشرت إليهاء ليس سوى منابع ماءِ وحراتِ ومواضع 
نبت» عفا علیها الرّمان» وتناولتها عوامله بابل والدروس» وهي ليست بشيءٍ يؤبه له إذا ما قيست 
إلى تلك المحافد الشاخة. 


() الدیوان ق76/ EOE‏ 
(2) الذيوان ق5/ ب2. 

() الذیوان ق62/ ب4. 
) الذيوان ق49/ ب 
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ویعل: فان السّمة الغالبة على أشعار خولان ي الوه € فا ساطة وسهولة اناور والبیر 
ا ثل | 
N‏ قيد» وهو ر دبری وپ توانیي 


(3) )5( : 
1( حمر ي ا وط Jost‏ 
؟ کتمیم بر بخ جل" ¢ جمد ر 


بن اك الاي 6 وغیر ه٩‏ 

ی دیا 
ظلت النهل الضفو الذي لا كدر فيه لعاني أشعارهم» متحوا منها صورهم المختلفة من تشبيو واستمار. 
وكناية؛ لإبراز معانيهم وزيادة إيضاحها و . كشف جماهاء يضاف إلى تلك الصور الثراء اللغوى إل ءء 
في فصاحة القول واتساق حروفه. 

ولبيان ماتقذم در بنا الوقوف عند يعض هله الصوره وا واب إل فل مشاركا ي ي 
المعنى وتوضيحه. وستتناول منها التشبيه أولا لقدمو إياخا؟ فما جاءمن تشبيهاءبم في شعر الام 
قول عمرو بن زيد -مغرق الأكر مفاخر؟ بجيشه الٍرّار الذي جلب نجائب الخيل من بن اين 
وقد أشبه الجبل الضارب في وسط المغازة(“: 


0 ٤ 2 ن ن‎ ^ 0< o l0 

جَلبتا عِسَاق الحَبْلٍ يِن بَطن لي بأرعَنَ يشل الطود تَخبو كلا 

وزاد على هذا التشبيه أن جعل هذا الجيش المضطّرب لكثرته جاعاتٍ تحبو حبوأء وهذا مايدلعل 
تطاوله وكثرة عدده وقوة زحفه. 


وقوم عمرة الحيوانية الذين پشبهونً الأسود الضواري في ساحات الوغى؛ لشدة بأسهم وفرط 


(1) انظر: ديوان بني كلب (الدراسة) 416. 

(2) انظر: شعراء حير (الدراسة) 348. 

(3) انظر: شعر تغلب 1: 377. 

(4) انظر: شعراء بني قشیر 1: 264 265. 

(5) انظر: شعراء قبيلة طيىم 1: 652 653. 

(6) انظر: شعراء مذحج: 294. 

(7) انظر: تيم بن أبي بن مقبل حياته وشعره: :202 
(8) انظر: دیوان مید بن ثور الملالي: 169. 

(9) انظر: : ديوان كعب بن مالك الأنصاري: 125 
(10) الديوان ف5 ي 
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.)1( 


وتم " 
و 9 ج FEES‏ 0 ك م 
أشدضراغِمَةبيض غطارفة E:‏ 


وا زادته في جمل هذا التشبيه أن جعلت هؤلاء القو 
ل ١‏ عورا صاب وار رفا ور وهي أوصافُ سَعِيّ بها لتصوير المثال الذ 
i mên un ke‏ : یي بها لتصوير ال 
5 " بس 2 اغروسيةء وصفاء النسب» والسيادة» والكرم الذي اناز به قو مها : 
انت توانب تتزل بالقیلة وتش الاج وټرور ا ۳ک لکرم اني اناز به قومها حن 
استع )اهما - ملاى باللحم الملشرف منهاء وکأنه أكمةٌ صف ت . يهم > سود ا 
والمُطْيِويْنَ إا ما أَرْمَةٌ َنَت 
٤‏ ھە وه 


0 £ و ` 
قد كللت بِسَلِيْفٍ فوق ذروَتِهًا 


٣ 1 بيضا؛ كناية عن تحدرهم من أرومة‎ f 


صرت فبهم فان الشيز مهل 
كان إشراتها يِن تَا لايل 
ورأى علقمة الخولاني في النوق التي امتطاها أبناءٌ قومه - يوم أوعروا في البلاد ميمين مرن 


۰ ا رژن | E‏ ه 5 > د ٣‏ ٍ 
n‏ لحميري اطلب العون على قبائل قيس عيلان - شبهاً بالأقواس التي تنحني بيد 
رس . 


قول الن؛ ھا ققق پا اا 

ورأی في نوال ابن ذي يزن دلوا ضخمة مملوءةً بالماء؛ لسخائه وكثرة عطائه الامو لين 

ابا المُِْرٍ لفيا يا حبر جمير وكَيرَبَيِيٰ فل إِلَبْكَنُربِدُ 
نربدَوالاَمِنْيجَالعَزبْرة فأك لَهَّافي النَاِبَاتِ ميد 
ومن الصور المألوفة في الشعر ال جاهيّ عند خولان وغيرها ا ممتحة من جو المعركة: تشبيه كثرة 

الرماح المُمْطّرة على صدر الفارس بالأشطان التي لف با قليب؛ كقول عمرو العو - وهو من 


الشعر اللخضرمين اا 


(1) الديوان ق102/ ب5. 

(2) الدّيوان ق102/ ب13 ب14. 
() الذيوان قا/ ب4. 

۳ الدیوان ق1/ ت39-38. 

(5) الديوان ق33/ ب4. 
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الشمة الغالبة على أشعار خولان هي الوضوح والبساطة وسهولة الشاول ور 

رعد: ن a‏ 

1 سم عاقة في أشعار القبئل العريية التي انبرى ثلة من الباحثين للملمة قي فرافیی 
عن التعقيدء کی تغل » فر وطیی 2 ومذ K‏ 

استها؛ مشل: کلب بن وير" » وحمی ر و ج ان 
ودر ا بن ان بن فقيل وحمید بن ثور املال وکر 
دواوين الشعراء التي تنوولت بالدرس؛ كتميم 
بن مالك الأنصاريّ» وغيرهم. 

الأمناء ما ید 

ازکین ارد امار رلا انلا اسای دم د ي تصوير دا 
وكناية؛ لإبراز معانيهم وزیاد: إيضاحها رکف جماهاء يضاف إلى تلك الصور الثراءُ اغوي ار 
في فصاحة القول واتساق حروفه. 

ا ھر ر کی با ات زل لر تازو ف 
قول عمرو بن زید -مغرق الأكر _ فاخرآًبجیش المڙار الذي جلب نجائب لیل من بن ت 
وقد أشبه الجبل الضارب في وسط المغازة٠:‏ 


جلا عاق العَبْلٍ مِنْ بَطْن ل بأرعَنَ يل الطَودِ تخي كل 
دزاد عل هذا اليه أن جعل هذا بیش الضعارب لکثرته جاعا تیو حو وهفامابدل عر 
تطاوله وكثرة عدده وقوه زحفه. 


وفوم عمرة المحيوانية الذين يشْيهُون الأسود السّر اري في ساحات الوغى؛ لشدَّة بأسهم وفرط 


سن 
() انظر: ديوان بني كلب (الدراسة) 416. 

(2) انظر: : شعراء مير (الدراسة) 348. 

(3) انظر: شعر تغلب 1: 377, 

(4) انظر: ٠‏ شعراء بني قشیر 1 : 24 265. 

(5) انظر: : شعراء قبيلة طيىء 1 : 52 653. 

(6) انظر: کھد ي 294, 

(7) انظر: ٠‏ ميم بن أي بن مقبل حیاته وشعره: 22. 
(8) انظر: دیون مید بن ثور الملال: : 169, 

(9) انظر: دیوان کعب بن مالك الأنصار 5 
(1) الدیوان ق5/ ااا 
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أ دصَرَافِمَةبِيْض عار ۴ 
م اچ ج ب جاجح هيس إذا اتَصلوا 
وغا ر ن جعلت هؤلاء القوم ببضاً؛ کناية ۶ تر 
بل نقية لا تشو ثبة» وغطارفة وغلبا وجحاجی وی اران رهم من ارومة عظيمة» 
ت 0 e‏ 0 من الفروسيةم e‏ السب واسپاری E‏ ج 
ر 


0 2 ٍ 


الخطعمة إِذا ما مة 0 چ 
ES ۹‏ نهم قان الي ل 
َد كُللَّت ا 8 کي د 
BC‏ فو دروتها AK‏ إشرَاتهًا . مسن 2 تحتها خْتها ابل 

أى علقمة الخولاني في النوق التي امتطاها أ 

ورای خو ي ي رق التي اماما بنا رمه بوم أرعروا رز ایا ET‏ 
سیف بن ذي يزن ا-حميري؛ لطلب العون على قبائل قيس عيلان -شبها بالأقواس ا کن د 
الفارس”: ا 

فول اي مِنْ بها شحَصَت بنا MIR ECEME LEL‏ 

ورأی في نوال ابن ذي يزن دلوا د : اتا و 

با المُنِْرٍ الفيَاضَ يا حير جمير ويرَبَييٰ نفل إلَيْكَنريدٌ 

نرندتوالامنْيجالعَزبرة 3 تأت لَهَّا في الئَائِبَاتِ ميد 

ومن الصور المألوفة في الشعر الجاهليَ عند خولان وغيرها الممتتحة من جو المعركة: تشبيه کثرة 
الرماح المُمْط عل تدر القارین بلاطا ای آنا ریک چول ړو ابرق - وهو من 


الشعراءالخضرمين_©: 


() الدیوان ق102/ ب5. 

(2) الدیوان ق102/ ب13 ب14. 
(3) الديوان ق1/ ب4. 

4) الذيوان ق1/ ب39-38. 

5) الديو ان ق33/ ب4. 
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کا انار لف بها 
پاب 2 وهي من الصور الكثيرة في القعر ال ۳ a‏ 


التي کانت دیدن القوم؛ کی ل“ 


و 
أبَصَرْتُ عَمْراً في الحَدِيْدِ كانه 
قال 2 ا > خص ليث اهزبر لفات راا بان اتی مینا کا نر رن 


يكف بها عن الصلة ا جامعة بين عمرو والليث الضخم؛ لا للمشبه من صفات في أثناء الع ركة ر 
صفات الأسد الصاري» الذي إذا ما أنشب غالبه في فريسته لا تقوم ها قائمة. 


. 2( 
ومنها أيضاً تشبيه متنى السيف وجانبيه بلهيب الجمر؛ كقوله أيضا: 
بكلليتدأكرحخمم گانْبِصَفحَسَيْولهيْبَي 


بے وو في حبر HE‏ 


فالصفات التي جعلها في السّيف؛ و - وهو أشهر له - وذگر وهو ما یکون أي 
القرة والبسالةء وحسام وهو أكثر مايكون حادّاء صارت معادلاً للهيب ال جمر في صفاته من الإحراق 
والکي. واتكاء على هذا م يرم الشاعر من عقد هذا التشبيه إلى الإبانة والتّو ضيح التقليديين فقط بز 
راد الشف عن الاثل اضر بين طرفي التشبيه وتصويره با ثل ام اة وك ااي 
القدماء بمثل هذا التشبيه؛ ؛ له من قيمة فنية وتأثرر في المتلقي؛ «إذ إن التّىء. یشب بره إذا شاب 
ي أکثر أحواله وصفاته؛ لقول ابن جني: "إن العرب إذا شبّهت شيئاً بشىء مكَن ذلك ابه ف 
وعمّرت به الحال بینه|). 

كا وجد عمرو العوفيّ في جُنَّة نوال بن عتيك - -علام سیف بن ذي یزن الحمیریٌ - لا قتله شا 
بجذع النخلة الياإبس الذي قطع عن أرومت<: 

“° 


لينل كل اللي جنم الغا شر 
دمن تشجمهاتبم في العصر الأموي قول لحار التتعدي موان عمه عرو بى يزيد لماي 


() الديوان ق37/ ب1. 
(2) الدیوان ق41/ ب10. 
(3) الصورة اميانية ٤‏ التراث ااي 95, 


(4) | 
لصورة في بنا 
(5) اليو پا "0 بن شقیل: 95 دفول ابن جني في الخصائص 1/ 304 
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2 به مر کب الخ والضلال؛ فقں آءے۔ > 
E‏ : ا ا لحرب وآدمت ساعدیه وشَتَتْ قوم 
IG‏ : به بالصاب الذي يعتص من شجرة - وهو أمر من العلقم -بل 

يان الممزوج بالسم القاتل من ساعته"“: 
مر الذيفان لمزوج ! 
وء“ > 5 0 م r.‏ 8 ر 
دوا 0 فاجرٌّعها دعافا کامّا 


ر 


مِن الصاب والذيمَان مزج بالسمٌ 

فمرارة المزيمة التي -حقت بعمرو السعدي تماثل الصًاب الذي إذا نرت منه نزيةً في العين تضوف 
رہ رها أو تکفه» بل هي سم يقتل من ساعته. 

ومن الصور المألوفة في الشعر القديم» التي تطرب هما النفس وتزدهي: تشبيه ضرب الفرسان 
مومهم ومقارعتهم إياهم بضرب غرائب الإبل التي تأي الحوض لورد الماء» فثضْرَّبُ ضرباً شديدا 
اراحمتها الصويبات منها” : 

روه وإ رف 2 وەه e 2 ١‏ ا 

رَلبُوث مُغرق يَضربونَ فروعکم صرب الغرائب»› أعر كتك بکارمًَا 

وحص ذلك الضرب بالبكر منها؛ لقوّتها وفرط نشاطها الذي لا نجده عند غيرها. 

وشعراء خولان إذا ما رأوا تصوير فرسانہم» وسرعة إجابتهم لقائدهم - وهم الذين يفلقون 
الرؤوس ویکسرون ا لجاجم - شبهوهم با )ل اات ية وخصوا البزل منها لضائها وسرعة 
عدوها؛ قال محمد امالك “7 : 


ر 


متى ذم بالطب وني ومالك بجني حمَاة يفون الجَمَاجِما 

يبون حَولِيٰ في اليد بزل تفل ظِماءللۇروو ابا 

فقد زاد التشبيه إيضاحاً أن جعل هذه المجال البْرّل ظاءء. وهي أكثر ما تكون في ذلك الموقف 
هيجاناً ونشاطاًء تدور حول المنهل في قرقعة حديدها ثائرةء تطمح إلى ورد الماء والدخول فيه. فأضاف 
إلى فرتما الطبيعية قر إضافية من جانبين؛ الأوّل: بأن حص منها الل التي تون في سن فتوتها وقوتہاء 
والثاني: جعلها ظماء. ول يعمد الساعر إلى المشبّه به إلا لاشتراكه مع المشبّه في حكم له ومقتضى؛ وهو 


(1) الديو ان ق77/ ب4. 

(2) الدیوان ق89/ ب6. 

() الڏیوان ق90/ ب5-4. 

)4( البرل: جمع (بازل)؛ وهو البعبر الذي فطر نابه N‏ ویکون دلك ف التاسعة من ر 
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۽ وی رور ق ال ها و حفيمه جنس ؛ کا يقول ابرجان ر 
العو رة والميجان في َ‫ 2 


tı 
٠ مثل هذا" ی اراق ساحات الوغی بالاسي‎ 

وقوله أيضا يشبه هز : "haa‏ 
بء كالأشيِ في حَوْمَة الوَغّى اون ا ا بیضا صرواری 

انااد نخان ومزایا تجعله يربع ع کر الشجاعة والجرأت هذه الصفان 
هي اوسيل اي استخدمها لقاعم ر ر ر ر هبل کر اير 
حجم العلاقة الجامعة بينه وبين فرسان قومه الذين لا جنول و و ساحات لقتال حر 
لو خسروا حیاتہم فهم کالاأسد لا رقتنصون إلا الفرائس ا الاسم کرؤوس زمري 
وزعائهم. 

وثمّة تشبيه فيه من الحدّة والخرابة ما يستدعي الوقوف عنده؛ وهو تشبيه مالك بن قطينة الىز 
عمرو بن حجر اولان یوم ترکه قومه ينزل في بني عنز بن زائل» وحیداً غريباًء لیس له معي ول 
قريب يستأنس به» بوتلٍ تَسَعّث رأسه وتشققّ لكثرة ما ضرب» وهو ثابت على موقفه ثبات الوتد ن 


ا 
ا ا ۶ 0 و و ٠‏ م ٤‏ مھ م 


الع الشاعر إلى شيء من الغربة التي كان يقاسيها عمرو ويذوق مرارتما في كل حين» وكيف لا 
وقد بات وتدا تضرب رأسَةُ الحجارةٌ اللدةء كلها دعت الحاجة أو هبّت ريح صرصر. ولاش 
e‏ و ر کن 
ّ شاعر E‏ الحالة إلى ا جا ابتفاهة الحياة وفراغهاء وهشاشة الوجود الإنساني 
وضعفه» [وهذا ما] خلق في نفسه رغه عارمة في التشيؤ الصلب تحديداء فإذا أصابته أحداث الذهر 


نبت عنه دون أن تصیبه بأذی). 


م م i: F2‏ ر ) 
وکأن و بر حح ' کاو کا ٤‏ س ٤‏ 
عمر دن حجر صار شیئا مستقلا عن ذاته» بل د لعة موضوعية تشبه أىّ ‏ ءي المجة () 


() أسرار البلاغة ا iia‏ 
عه 98» وعنه في | ة الفنية | * ه٠‏ 
(2) الڏیوان ق90/ ب7. ار عند سعراء البادية في عصر صدر الإسلام 115. 


() الديوان ق92/ ب3. 


(4) شعرنا القد .2 
2 يم والنقد الحديد 198 ال ا 
(5) انظر: الإنسان والاغتراب 46. ده ي صعر میم بن أي بن مقبل 161. 
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ااا ایق الاب وهدا ما يساعد على كشف الستر 


ا 8 قالخا الف 
رى التق إل المشبه به و و 


: „ ظبفة التشبيه في الأمثلة السَابقة و‎ OT 
ماعن واج ت ا ا دي عيرم من شعرهم» فجاءت لأغراض ثلاثة؛ فما أت‎ 
ابت توضیحا لعن ومبالغة فيه رادها الشاعر؛ کقول عمرو بن زید اخولان مرق الاک‎ 
ا ي - معری - ي‎ ٍ N ا چ“‎ 4 
عمرة الحيوانية اا قومها‎ oY په الحیش بالطود لکثرته وضخامته» وکا هر الحال اقا‎ 
e e wa BÊ الف ااا لی و‎ 
الأ الواري ني ساحات الوغى» وقول عمو العو في تشبيهه كثرة الماح على صدره بالخبال‎ 
إلى لفت بثرا.‎ 
وعن هذا المعنى قال ابن الأثير: «إن التشبيه لا يعْمَدُ إليه إلا لمرب من المبالغة؛ فإمًا أن يكون‎ 
مدحا» أو ذمّاء أو إيضاحاء ولا يحرج عن هذه المعاني الثلائة...'ء وإمًا 4 اق للاختصار المعنى‎ 
ونقديمه ني صورة مادية حسوسة؛ كقول عمرو بن حجر المالكيّ الذي شبّه ملك آبائه الذي تقَطَعت‎ 
أوصاله وخارت قوته بالليالي التي لا تبلى مسوكها”:‎ 
ذا الحُلك بُدَة سمل گل ا تھے کے ر‎ 2 
وإمّا ہا أتت زينة يزوّق بها الشاعر کلامه؛ كا جاء في وصف عمرو بن يزيد العوفٍ للسيف الذي‎ 
وقبل مغادرة الحديث عن التشبيه لا بذ من الإشارة إلى أمر يتمد أنه مهم؛ وهو غياب المعاني‎ 
ولعل مرد هذا الأمر إلى أن التشبيه أكثر شيوعا‎ A | الجردة من تشبيهاتہم»› واعتادهم على‎ 
من الفنون البيانية الأخحرى في العصور القديمة» التي كان الشعراء فيها أقل جدة في الخال وإيغالاء‎ 
وأكثر انصياعاً لأحكام العقل والمنطق» والاستعارة أكثر شيوعاً من التشبيه ني العصور الابتداعية التي‎ 
بشطح فیها الخیال» فلا یکو ن للعقل عليها ضابط*» يضاف إلى هذا أن العلم الذي تلقفته النفس‎ 
کان عن طریق الحوافن والطّباع ألا ثي بعدها من جهة النظر والروية. ويا في شعرهم قلة‎ 
التشبيهات وانحسارها في مواضع عدي على حلاف ما كنا نتوقعه من كثرة هذا اللون البيان الذي‎ 


(1) المثل السائر 2/ 102» وعنه في اليه والكناية بين التنظير البلاغي والتوظيف الفني ٠‏ 
(2) الديوان ق60/ ب2. 

(3) الصورة بين البلاغة والنقد 46 
والكناية بين التنظر البلاغى والتوظيف الفني 23. 
(4) أسرار البلاغة: ٠.122‏ 


زقاد عن فنون الأدب» تشارلتين 82-0 ترجمة زکي نجیب حمود. ومثله في التشبيه 
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ى دة كان التشبيه عادها 5 
فلم أقع على لوحاتِ فنيةٍ کان | عے| > سوی تشبیه هنا 


نجده فی أشعار غيرهم ر کر هنال 
فى أبيات خحدودة. 
n‏ بأخيلتهم معتمدين على الاستعارة في 

ق حل شعراء خولان 8 تقل ورم 8 


الجا التائ على التشبيهء غير آنّبا کر انا سن انيه ف الین 
ا لمشبّه به؛ لذا قال ار 
طرفاها ني كلمة واحدق بين بَْصَل في التشبيه المشبه عن | ره عنها العلاء: زد , 

3 ستعارة لد الشعراء الحاهليين؛ لانبًا ت قدراً 
أحد طرفيه* . ومن هنا تتجلَ قلة الاستعارة لدى تتطلّ 


انار 
العقلح ألذي يساعد على التجريدء والربط بين شيئين لا علاقة واضحة بينه|. 


ومن صورهم الاستعارية قول عمرو بن زيد ر - مغرق الأكبر۔ - یفخر جال قیلة وئر 
العظام» الأذكياء العارفين بخفایا الأمور» وهم خا يستضي ء لث كلا حا اللي <: 


وفی کِندةً اش الملوك نابم وما رال فِيْهمْ سا وقال 

بهم أسَضِيٰءُ الذهرّ في کل بهمَة إالمْ يكن لي فِي اللوي 

ومن الاستعارة في شعره قوله يذ بني حي على سوء فعلتهم التي أجبرته وقومه على قال 
وإخراجهم من دياره*: 

ل اليدامن آي کي لدو إخوات همع ارابفغليابس 


فقد جعل العار وبا يُبَس» أو شيئا بعل على الصدر وما شاه. 


ول يأت الشاعر مېذه الاستعارة إ إلا لیو کد التداخل الدلالي بين قبح الفعل ومفهوم العار؛ الذي 
کان وما زال مرتبطاً بأسواً ما یکون من ڈ تصرّفات الإنسان» ولا سيا ا جاه الذي تنأبى نفسه عل 
الأفعال الوضيعة الصغرة. 


ورای عمرو بن الحارث الحیوانٍ في الزمان ونوائبه جملا قد آناخ بحمله على الحارٹ بن الارن 
بن رُزْعَة بن ذي عيان ا لحمیري» المشهور في زمانه ب (هاتك عرشه)ء كا أناخ على أذينة الحمير 
(1) انظر: شعر مزينة في الإسلام 438 ما بعدها. وانظر: نمیم بن أ ٠‏ مقا حاته ۽ شى ه 275 الصورة الفنةً ل 
تعر امامل وہ ۶ ٠ ۲ ٠‏ د !ه٠‏ وانظر: ميم بن أي بن مقبل حياته وشعر 


(2) انظر: الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع 
(3) الڏیوان ق4/ 7_6 
(4) الديوان ف3 i‏ 


ع أي نواس 68 وانظر: حوالاته ثنة. 
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ریف پساخپ الانواغ ": 


e‏ الرّمَانْ على ز هَايِكِ عرشه تقلی انو ورواخ 
ورور 
رانا عنی لاحساس بالفناء ا ا لأ #الدهم اء 


ئ الت اط على الحياة والوجود 
وان والرحدات الزمانی را جزاؤها الدقيقة هي العامل المدمر تا الحياة». 


ووجد علقمة اولاني في شخص سيف بن ذي یزن الحمیری طبي ردا 1آ 
إا ما لی طابته بالعون المد ما 
سيا ر e‏ ع ال یس عیلان (قرازن ولیم بل ذهب 


یك“ ۶ a E i GE E. mI‏ 
! قوم َد می کُلوْمُم إيدملقرخينهمولَهوذد 
رتاش يدح نهم ذو َمَرَطِ ويفاق يَوماَينكَومُوَسَربةٌ 


ليس بخفيّ على أحل دور الاستعارة في هذه الوحة الفنية ني تقريب المعنى من اتلس وتر ق 
راد لاع الذي شبه الك الحميري إذا تى طلب التوم وأمتعم یشن یم عل نر و 
عيلان» بالوتر الذي يدفع السهم نحو هدفهء وما القوم إلا هام ارتاشت وجْهَرّتْ وض الحرب» 
وقبل هذا كانت ممرطة لا ريش فيها ولا ما يسترها. 


العلاقة قائمة بين طلب القوم وهم السهام الممرّطةء وبين مدد املك وهو حي وتر لا يجيد سهمه 
عن المهمدف والغاية. 

وقد كشفت هذه الصورة الغطاء عن حالة الشاعر النفسية» فن يكابده من الهم الثقيل» والحزن 
القيم؛ لا ستنتهي إليه حال قومه من الهزيمة والشتات› إذا يدوا بجیش يعینهم على قبائل هوازن 
وسليم» فعمد إلى تصوير حال القوم وعد الطريق التي قطعوها والمخاطر المحدقة به؛ ليرأف بحام 
ويلبي طلبتهم. ولکن من دون استجداءِ أو قلق» کا كان يفعل كثيرٌ من شعراء المدح بغية النوال 
والعطاء. 


() الدیوان ق22/ ب1. 
(2) الصورة ني شعر تيم بن أي بن مقبل: 142. 
() الديوان ق1/ ب43-42. 
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الإسلام قول عمرو بن يزيد العو: 


القت ةو صر 
ومن استعارتهم ي E ut‏ وا ك 8 2 ارا BÈ‏ ۴ 
e 2 E 7‏ هھ 
نَا كبري [ يسك قفنت ا 2 
ات لصاح يي 1 
غاراي اشا أل 
ديلت الماح على لبي وال 
ومُختلف هر 
َا اة ا 8 EF‏ 
َتَاَمَوَالّذِي انى بي سيس 


دا غطی رأس عمرو بالشّیب» وقد رأی فیھا وبا بى ويذهنْ بر جره 
کک 


فالحروب زمن A"‏ 

رنه وقبلها کان مزرکشاً نظیفا. 
اء 
ومنه قوله عندما قتل عارة بن مرداس السلميّ» مجيباً أحد شعر بني جعر بن كلاب العامري 2 
9 (3). 
الذي توعده بالويل وبالمسومة الشقر من الخيل 
N ۳‏ و Re 5 ٤‏ ر 

ول لاإبن راس بُوطئ حرارة رت ئي فؤاد 2 نغلِي على الصدر 

فقد جعل في غضب عباس بن مرداس - أخيه - نار حامية فی صادره؛ غل بها لاء ذا ما 
فوقها؛ لشدة حرارتها وعلوٌ وهجها. 

ومن ذلك قوله في آبناء قومه الذين سحقوا مر بنّ يعفر بن ناكور الحميريٌ0: 

1 لما تاقد م YE‏ مله رجاس جل 

ِن ل وف إذا روا رقاحهم حسبت نهم جال الأرْض تیل 

L ۶ ۹ :‏ ا 2 مھ 

إنس إا أبنو جن إذا غضبواء تحت العَجَاجَةٍ في يمان ل 


جعل الأرض بشرً ترحل وتتقل من أماكنها وأصقعها؛ ؛ خوفاً وذعراً من بنى عوف الذين يثرن 
ده داع ف شرس من چاورهم؛ وذکر ا التیوف في یدیم عل تار مضبیی؛ لاوا 
اپا وغا زاد ني جمال هده الصورة الكلية لأبناء قومه» الكناية فى البيت الأول عن صب الجش 


(1( الديوان ف33 ا 


(2) 
*و عروة بن عتبة الرّحال» شا مقدام i Ka rE‏ 
(3) الديران: :403 2 ۴ ۲ دجري*؛ توعد عمرا بسبب قتله عبارة السلميّ. 


(4) الدیوان: ق48/ 3_1 
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1 ج جابته» الذي أفنى مرا وجيشه. 
رأضاف تشبيه آل عوف بالبشر وطاءٌ 


إذا کا 
ر جرب ضروسیه کی عن الم رکه ر نوا 


کة وجوها 
إن جوهر هذه اللوحة التي تشتر خيوطهاء هو شی 
انی أحیانا اف الت اثالث على الالفاظ یمیا إلا “هرم القوة اللي کار 


لها دد ي کل شطرء بل 
آل عوف الذي تتممه قيم أ حری؛ کالکرم والنبل والعفو اک ن القوة؟ وهي بانية جد 


ومن صورهم الاستعارة اللوقة تشي ارب يالاق الي ر و 
مير اللحْم؛ كقول المحنون العوق: تي تقح فتحمل فتضع بکرها وهو َة 


رن ا 
فالخرب عرفا يَوماً إذا لَمَحَتْ 


ي حالة السلي نون 


ذا شدوا ما 
س ا وعبار بالعجاجة سا 


انيع ناب گرعاریى 
وما زاد في رونق هذه الصورة» معرفة المرب غم بأتیم سيتجون منها فصل د افا سات 
؛ اذ 
أوزارهاء ولعل في هذا إضافة جديدة على الصورة الألوفة بنش بتشبيه ا لحرب بالناقة التي حالت. ولو ل 
ولو م یر 
الشاعر في الحرب التي يخوضها قومه ما براه في التاقة ماعمد إلى هذا التجسيد الذي بني عل قرة از 


بين طرف الاستعارة التي اعتنت بمفهوم الَو ةي حياتہم. 


ا ااا ای زان ود 
والطّغيان وإشعال الحروب» ويضرب فى ذلك الأمثال وال 


وقَد سَمِعت هرا يوم سار بهم رم مَدَوَبَذاخا بارا 
ق فا بي حي E‏ لهم E E TEE E‏ 
گائوا المُلُوكَ وكتا تحن بهم حى رزلا لهم حبلا مارا 


فعطاؤهم حب حلت آمطاراًغزیر لیس فوقھا ما الت وکا سح درا شیع لگاك کا جا" 


() انظر الدّيوان: ق30» ق36» ق37. 
(2) الذيوان: ق64/ ب3. 
() الڏيوان: ق72/ ب8-6. 
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()1( 


رارسا 
في وصف ها قر القر سان .: 
شا ية کريمة تنجي من اعت ظهو من الفر “اشر 


2 
rer‏ 1 
ا دی ذو | اة و وو 
رأ ثالجلمَفُنجي راكبيو وبسردق 3 لغواية والسعصقون 
الحرب وفرسانها في بني غالب 
وهذا عمرو بن زيد الغالبيّ» أحد مساعير ارب وفر ها( “: ا ری ي 
itir‏ 
إن ری الحَربً تذ اَنَث تواجِدَما وأضَحَ ينها ضوفا ي 
وشبَّه حقد بني سليم وعامر -اللّذين بين أظهرهم 0 رمن بنا تغلي عليه مراجل۵ 
. ا ً ۰ َة ٍ EEG AOS‏ کله را ا 
آتارع كَبْدايِ'ْشليْموعاير يجاتحم تبي جن تر 
وهذا عمرو السعديّ يرى في السّيوف نئي سا اخصوې واعملوهاف راب او لی 
ما لا وجرد غ یری ايش الي زحف تحر قوم افر ینب هررد 
أمواجه المجلجلة الباعثة على الخوف والرع( 


صَاعُوا لبهم يِن الماذِيّ ية خرس العرا وسيوق في اوی و 
وقوتامُغرقتَتوابداهِبَة ٠‏ وَمُمرَمَوتًابرجافلأمَكا 


ما زاد في جمال هذه اللو حة أ ن جعل فا البحر | مداد من الماء؛ کقوله تعالی. ولو اني الأزضر 
من رة أفلام والبحر يده , من بعلو سبع اه بحر ما نفدت کات الله إن اء َي کیم( [لان 
7 آي: ب رو اک یرید جایاد بط ف کا یار 
خلفه؛ لتقویه وتکثر عدده. دقد حفق الشاعرفي هه الأوحة من التفاعل والتداخل ما جعله أك قاذ 
على العناية بالمشبه الذي أکسبه ذلالان ت خاصةء بل إ ا بالإتیان بالمىشه به؛ لیضمن للمشبه مکانه 


() انظر: صف الطر والسحاب: :29 
(2) الديوان ف74/ ں 


(3) الديوان ف81/ ا 
() الديوان ف82/ ب4. 
) (5) الديوان ق87/ TE‏ 
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8 
هذا 


. أن نقدر سبب إعجاب أرسطو بالا 


و یں یی 


ارب يعني الاستعارة] وحده هو الذي لا یمکن | «أعظم د الامالۍ ا 
۾ هذا lle 3 FF‏ | ك يستفيده المرء ° 
فإف إحكام الا ره 0 لبصر بوجوه التشاره»(. م عیرہ» وهو ايه 
اھان فصوڑ تاکان سفاخ رلا شرع عن عراز بر ر فر ط ا 
اط جاشِ قي العوكه؟ قر ةايم دات الرزر س الام رر وام بر رر 5 8 
۴ رارک او ا الد تی یا پر وجو نشطة فی 


ف إلى هذا أن المنية أو 
أشرافهاء وبقي بنو شهاب قرارها ووبیتها الذي تأوی إله2). ت مقاون 


e‏ لو عاينت 3 1 لف ى رائ جير تارباژى 


0 e 2 ت‎ ih 
ب باراد في رچ الوعَى واليْض بُمَرَعُ ارك راک‎ 


E‏ ا شن لی المنية حسة منه ومن ERE‏ به اف 
م ج وا ورت ت مر مر و و 2 رر ۴ 

تنفی ممَقاول ر وسّراتها وبنوشهاب وكرهاوقرارًما 
وقوله: 

اا 2 5 ١‏ ار مت ا وَعَلمُت آتا فی الصلاء جمَارما 


فة الماح یا مشتعل واه وحم مفترش بنشب فار في جس فریسته ونو شهاب بیت 
أوي إلبه المنيةء بل هم جار الحرب إذا ما هي وطيسهاء واشتد أوارها. 

لقد استطاع الشاعر أن يطرًع اللخ العادية في قالب فني رائ ئع؛ بن جعل اسن واضحا بنا ین 
طرفي الاستعارة؛ «ليكون المستعار لاا ن بعل من المستعار ويصير فردا ا من أفراده» وأن ا 
الثاني عن الأوّل» ولو كان الشبه بعيداً و إلعلادقة فة لالتبس المراد وانطمست طريق الدلالة 


)في السعر: 128. 
)تيوان ق89/ ا105 
() التصوير البياني 332. 
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ج الأسلات والنيارء و بینها من صفات 
e‏ ة بين ج 
۰ قا عا ي خلق عن المشبه (رؤوس الرّماح). 

د ابه به (النادا. ي ۰ للغة ا e‏ عرب | 
ص وصاي عملية لتقل ل . لیر ) 

ناه». وقد عمد شاع إلى مثل هذه الشاب 

رة ملاءَمة المستعار لما استعير له؛ كالالتقاء إى 

و لمناسبة Eels‏ بينه|ء و ل 

r . ika‏ والمنية والوحش المفترس وفوارس شھهاب ذا اشا أ 
F‏ الماح ايفن الحادة والتار المحرة وار 


الحرب والحمر الحارف. 
اا رظبغة الاستمارةن أشعارالقوم فنجد نبا مت لخرض توضيح امعنی والإبانة عن وارز 
ر 


ارس برسي القیول بسهامه التي صارت غوائل» جس - بای ین جي pl ye‏ 


بن سعد المالکی” : 
ولْقذ رَمَى القيْلّ الحَصِينَ بصَرفه فثوَّى واب في صرح فير 
وني جعله وحشأ يعبر على الناس؛ حتی إِنّه لا يغادر سيدا ولا قَْل(: 
ولذ مار على ابن كَاِكِ عَرْشِه وعلى الحُصَارم يِن مَقَاولِ جنر 


دنا نت لفرض تنمیق العنی وتجمیلو؛ كقول عمرو بن زيد الغالبيَ الذي جعل للاتفاس ذا 
مسك منه بعد أن وصلت فكرة ا معني : ا ۰ 
٤ f F2 5‏ 
دحي فيس يسوم الل سادا قد أمسكوا بِعْرا الأنمَاس ولف 
وقد جاءت أيضاً لتأكر | ء ١ 5 ۴ A‏ 
عار اتر قول لرل اک والمبالغة ه٠‏ وأكثر هذه الأغراض انتشاراً كان هذا الغرض ني 
لادر ماو ر اسه الفية السالفةء وعمرو الغالييّ الذي وجدفي تبون 
فا وة الي تمدها مواج أخحرى من ورائهاء وكقول مالك 


2) ال 68 
يوان ف53 2 ر و ذلك م ۹ ټ . : 
() الذيوان 8 + مه تفسير ابن النقيب 134 في الغارقة بين الاستعارة والثبا 
ل 
)لیران ن4 
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ن الذي رای في اقارب عمرو بن يزيد العو فوادم طير لا تساعده على الحا ). 

ن٤‏ 0 e E‏ 3 م ق اا ٍ م 

ن باهم بالابتدين ضيحت فرام نرو صما عَبرٌ طَابلٍ 
وأقران هذه الصور في آشعارهم كثيرة» ويلاحظ في أشعارهم انتشارٌ ليس هيا للاستعارت 
وخصوصا ي صدر الرسلام والعصر الأمويّ. 
رر وب الإيجاز يعبر فيها عن الشيء؛ وذلك كأن يريد المتكلم إثبات معتى من المعاني» فلا يذكره 
لظ الموضوع له في اللغةء ولكن ججيء إلى معنى هو تاليه ورِذفة في الوجود» فيومىء به إليه» ويجعله 
رللا عله). 

فمن ذلك في أشعار ال جاهليّين قول علقمة ا لخولاني مادحاً سيف بن ذي يزن الحميريّ» يوم ساروا 
اله طامعین في نواله ومدده”: 

إلى لق َم يَعْقَدِ اللوم كف رمَا رده في المَكُرْمَاتِ صَلُود 

فقوله: «] يعقد اللؤم کفه» و «وما زنده... صلود» کنايتان عن كثرة رماده وسخائه. 

وإذا ما أرادت عمرة الحيوانية أن تعر عن قَرّة بني حي وشدَّة فتكهم» وبأن لا تَسْبّى نساؤهم في 
معاركهم التي يخۈضون» تقول“ : 

E we wm 8‏ ا ٍ د e 0 2 ٤‏ و ا 
ولا ساق لهم مَذرَاءُ إن لمعت رارق في ويس يله تهل 
¢ 2 . € 5 ت 2 ۰ . 0 

ففى أحلك الغلّروف والأوقات شدَةٌ لا مَس نساؤهم» وني هذا كناية عن قوعم وبأسهم. 

وقريب من هذا المعنى ما جاء في أشعار المخضرمين وصدر الإسلام الخولانيين؛ كقول عمرو بن 
يزيد العو : 


(1) الدیوان ق92/ ب4. ا ais‏ 
(2) دلائل الإعجاز 66» ونحو هذا في الطراز |/ 366 379 والكناية في البلاغة العربية 6-1 وفيها فضل إيضاح؛ 


وانظر: حوالاته ثمة. وانظر: ارده والكناية بين التنظير البلاغي والتوظيف الفني 149. 
(3) الذیوان ق1/ ب9. 

(4) الدیوان ق102/ ب10. 

(5) الديوان ى41/ ب9. 
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rL. ESTE E 
وعزبا فلق لطا يوطت ل رووز‎ 
1 تذعر الشمطاء وتطمث... كناية عن صفة الحرب التي يخوض اها قوم اليش إرر‎ 
مجبنون ولا يخورون إذا ما قرعت طبول الحرب" : ل‎ 

شعَارْهُمٌ في الحَزب دَعوة كندٍ ا جن من وزد المي مرن 

او م Ed 5: E‏ چ َ 

ول بعد المَطارف للوغى إا شوب الداعِي اين السرد ن 

فقوله: «حان من ورد المنية شربه» كناية عن دنو الأجل واقتراپ ساعتهء وکن یي آلریی ایر . 
دة استعدادهم لتلك المعركة بأنہم بلسو ف الاب الأبيص والمتمّق؛ لاحتفاتهم بتلل الر ي" 
وفرحهم ب) سیکون فیها. 

وإذا ما أراد المسلم المالكيّ تصوير فته على قومه وما ارتكبوه يقول<': 

ا لهف تفي على وبي وتا رتكا ماگاوَيَفبَلكتاس 4ة 
#7 ادف کتآعن مرصرتي وهم الذين يأبون الضيم وا حيف» أو كناية عن عوسي 
واما ما جاء في أشعار الأموين» فنجد ة e‏ 

اا مويون» فنجد قول المسلم الشهاي واصفاً فيلق جيشهم الذ : 
ودفها جرارها؛ برل : ( ي هدي سوایق 

ر و ٤‏ 

فيه الكماة عوانسا ب“ 2 ا 2F‏ ا 8 
عوابسا تحت القنا تسل النرال وَقَذ بَدَث أخارها 

تبي إليكبأافين فخي وی و و ا 

e a‏ وتسسوق رَبْعَانَ الكُمَاة كارا 

ق ےک وي 

جو عوابسا؟ فيه كنارة °| ھڅ وت مه PE a‏ ت 
وذلك ما يساعد عن وة والشدةء وقوله: «أعينّ حَمرة» كناية عن غضبها وتوأرما 

2 على رسم صورة دقيقة هؤلاء الكة إز#ه 

وكثيرا ما توارد الشعراء القدا NE‏ 
1 مى على كناية الغضب والتوتر» باشتعال نار ف حف الأنسانا 
کقول الشاعر عبد الله بن الحارث الى 0 لتوتر : ا ف 


() الديو ان ق32/ ب4۔ 5, 
(2) الديو ان ق61/ ب7_6, 
(3) الدیوان ق89/ ں8_و۔ 
(4) الدیوان ق20/ ب2 
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ريد 
اا بر E, FE‏ جیگ وكَاتّت نَا “١‏ وف من وقد 
وقوله: «نيار الجوف» كناية عن الغضب في نفسه. 
ت مصادر هذه الألوان البيانية» فم د C2‏ 
إتا مصادر هذه ا وان ابيانيةء فمردها- كما تين لنا من قراءة هذا المجموع الشعري - إل البينة 
اا امادية التي افتنص شعراء خولان منها بء 
لحاهليّة إلى آ صورهم» وهي ظاهرة تنسحب على «أشعار قبائل 
العرب منذ | إلى آخر العصر الأمويّء ولا يشذ عن هذا الحكم إلا التادر 0 
ولعل هذه الحسية الطاغية على صور : | ان 
2م جعلتهم یتواردون على صو بعینهاء کادت تکون واحد؟ 
| | 5 
لو لا بعض لفروق اليسيرة 
وة أمر لامناص من التنبيه عليه» يتصل بسكن خولان وأمكنة إقامتها في القصور الاحقةء وهو 
ابر لم نلحظ له تأثیراً ني آشعارهم؛ کالذي نجدہ مثلاً عند بعض شعراء ہیں عل اعتبار تیا سکنت 
في القصور والمحافد التي استلهم شعراؤهم منها مادة لأشعار. يضاف إلى هذا أن معظم ما 
استله شعراء خولان من صور بيانيّةٍ كان مرجعه موضوع الفخر والحماسة؛ لطغيان هذا اموضوع على 
أشعارهم؛ فإ خولان قبيلة حرب ‏ تكن في يوم من الأيام هادئة مستكينة. 
من الأساليب التي شاركت الصْور البيانية في توضيح المعنى وإبراز جماله لدى شعراء خولانء ما 
نجده من بعض المحسّنات المعنويّة مثل الطباق والمقابلة؛ فأمَّا الطباق فهو في كلام العرب شعراً ونثراً 
الجمع بين الضدين”؛ وذلك «لإثارة القارئ وإيقاظ نفسه» وتعميق الشعور با معنى عنده» عن طريق 
إبراز المغارقة بشكل أكثر جلاءَ من خلال المجاورة بين الضدين». ومنه قول علقمة الخولاني في مدح 
سيف بن ذي يزن الحميري ا 
4 ۴ ٍ ت 5 0 و 
البو ك يعْقِدٍِ اللوم كه رمَا رند في المَكُرْمَاتِ صَلود 
: ۶ َ‫ ۰ چ 2 - 
فهو يمل رحلة إلى كريم معطاءء لم تكن يده في يوم من أيام الكرم مخلولة» فطابق بين «طلق 


(1) ديوان بنى كلب (الدراسة) 425» نقلا عن العصر الجاهلي 220- 221. 
(2) انظر: العصر الجاهلى 221. 

97 انظ شمر ایر الیو ان ق60/ ب7 12 ق58/ ب1 ق59/ ب1» ق42/ ب2› ق43› ق44. 

(4) انظر: العمدة/ 565 ومقدمة تفسر ابن اللقيب 302. 

(5) البلاغة العربية في فنو نبا: 23 وانظر: جمالية الطباق ودلالاته ني شعر أبي تام» خير الدين قبلاوي-جلة امعرفة-وزارة 
لثقافة في سوريا -العدد 2006-518م-الصفحة 113. 

6) الديوان ق1 ب9. 
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0 وو 
EE‏ َمَاأطارفوئر, 


زطابتی بین کال منصبه ي 1 
دل عل تال الملكِلي ر 


. ىى معاناة تلك النوق وشدة إعيائها؛ لكثرة ما تقاذفيا ر‎ ٠ 
فطادق بین خد و«صعودا؛ ليبین حجم 2 ج دھھا من‎ 
نجود الأرض وحزونها.‎ 

ء 7 8 ^ ا 4 

ل “می ق الأکر طا شارکت خولان بحرب خزازی) ال اذ 

ومنه قول عمرو بن زید الخولان- مرف ا 8 ر ات“ ع تحر خزازی» التي اشند 
أوارها حتی أهلکت جوع كلیب جيش اليمن 

ر سے کر 8 E e‏ 2 ا ال“ ۶ 2٠‏ 

تی لميا بأکتاف | لمَسيل ودد بدى لعمر في النفس محفبها 

فطابق بين «أبدى» و«غفيها)؛ ليبن فتك الفرسان وضرب بعضهم بعضاء وقد بذلوا كل ما 
یملکون من قوة وبأس. 

ومن أمثلة الطباق لدى المخضرمين قول عمرو بن يزيد العوفّ في حجر بن الربيعة”: 

ے2 ّ 3 يږ 2 2 او م م 0 ة 

وحالفه السّادات من حي مغرق FETE‏ البلادِوة : رب 

فقد طابق بين «شرق! البلاد و«غربها»؛ ليدأّل على سعة ملكه و طه على أصقاع شاسعة ونحر 
ڈ ك قوله ي بني شهاب الذین يبون عنه ویبذلون الغالی والر خیص فی سیا سلامه حتی صاردا 
کأهله بل غر ۵ بدلو لي والرخيص في سبيل سی 

ا 

أوليْكَ ر ۵ 7رر E‏ ت ا ۳ ت E‏ 

ري ر e‏ ا ووي بهم رد هتاك إدا عضت 


و ت 


(1) الديو ان ق6/ ب8. 
(2) الدیوان ق32/ ںو 
() انظر: الذيو ان ق35/ ں5, 
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لابق ن «ارضن؟ وع فت لن آن غضبه عند بني شهاب هو احسن ماایکون من الرضی 
,التبول؛ لشدة حبه هم وإخلاصه لسراتہم 


ون تول یدا في اء عمومت بني مالك بن زید بن آسامة اولان :0 
بی مالك عُودوا بفَضل حلويكمْ ولا ترگبُوا في عَيكُمْ كَل بَاطِل 
(he‏ وهو العقل والفطنةء وبين «العَيّ وهو الضلال والغواية؛ لينبّه أبناء عمّه على 


ءظيم فعلتهم ودنيئها. 
ومن أمثلة الطباق في أشعار الأمويين قول المسلم الشهّان<: 
با عَمْرُو لو عابنت وَقَعَ جِيَاونًا Ele EET ACE‏ 


فطابق بين «د؟ و«ثار؟؛ ليزيد إحساسه بقَوة هذه المعركة؛ إذ بقدر ما تكون المع ركة حاميةًء يطمعن 
فۇاده وىهدأً. 

وقول الحارث السعدى ” : 

نَأجْلَوامُغرقاوَبَيِىشهَاب قنےا: في السّهُولِ وفي التجاد 

فطابق بين «السهول» و«النجادا؛ ليدل على أتّهم نزلوا عموم الأرض» وافترشوا الليّن منها 
والصلدء وليعَمَقَ الإحساس بفتك آل حرب وشدة بأسهم. 

إذا كان الطّباق قد جاوز الجمع بين ضدين كان مقابلةً» ولعلّها أبرز من الطباق وأوضى؛ 
تقدّمها عليه باللفظ والمعنى؛ فمن ذلك قول علقمة الخولانٍ في حديثه عن منازل أم الحصين التي 
عرفها- وهو جاه _: 

ا ب آ# قت د تَقَادم ينها العَهدٌ دبد 

منازل من ام الحصين عهدتها وهو جلي 

فقابل بين «تقادم. .. العهد» واوهو جديد)؛ : بهت للاخ برااي Pe‏ 


() انظر: الديوان ق45/ ب1. 
(2) انظر: الدّيوان ق89/ ب1. 

() انظر: الديوان ق71/ ب7. 

) العمدة 1/ 583 نضرة الإغريض 125ء نقد الشعر: 133. 
(5) الديران ق1/ ب2. 
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ا 


من قم عهدو لي أسامة زید الخولان» الذ ا 
ىدەشى بن ر ين عواملکې 
(1). 
اسف الأمور* ۳ 
u‏ اا وو ی و ٤‏ 
واو 5 ن 
و o‏ وتعضص 1 IL‏ 


ار طك د والسفه: هو خفة العقل؛ والنوك: هو الحمق ایل س حلم 
ak‏ | إلى | 

والارعواء؟؛ والحلم: :هو العقل والفطنةء والارعوا a TT‏ ؟ ودلك 
بود تفاهة سلوکهم وغباء تصرفهم» کا قابل بین القاعدین في مناز هم متفیثین؛ والقاعلین نے 
e Ps e‏ 

فقابل بين «إنس إذا أمنوا» و«جن إذا غضبوا»؛ ليدل على أخلاقهم الحميدة وتمسشكم بالئل الى 
Xa‏ 
E TE‏ 

غیر أن یقطع الوب کلامه ویستانف کلام آخر؛ ابل یکون جیع کلام كاتا آفرغ إفراغ: وما 
في دالية علقمة ا لحولا الذي أنفق نفق أبياتاً منها بذكر الطّلل والمحبوبة ثم انتقل إلى موضوعه الرئيس؛ 
دحو مدح الك الحمیري سیف بن ذي بزن الامولٍ ني مده وعونه لقيیلة ولان ومن والامامد 


قبائل قضاعة ومَڏجج ضد قبائل قيس عيْادن0). 
ّ 4 و ٍ و 
طلا بالجلهتين رعود ر وار dE‏ ا ٠‏ 
منازل الحصير د ا ۳ 
as‏ عهدتها تقادم ينها العَهد وهو جَيبد 


() الديوان ق30/ ب2 3, 
)2( الديوان ف48/ ب3. 


(3) المئل السائر I‏ 
4) الدیوان ق1/ ں5_1. بن النقيب 292, وأسس النقد الأدي عند العرب 308. 
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۶ 
ت aI‏ ۳ ا م حا e a‏ بر ر م .0 ت 0 
وقدما را وھ r‏ الهوى سوس بها عصر الصا ورود 


هول التي مِنْ بها شَحَصَتُ بنا رگائِ ب امال العَطّایِفي جه 
إراكَ طَوَبْتَ الكَشح هَجْراً على التي گلِفتَ بها والقَلْبُ يِنْكَ عَييْدُ 
کا و ا اک ق سض اأشكام: زا 


أولا: امعطم مااتتهى إلنامن أشعار القوم م يكن بالقصائد الال التي تحوي أكثر من غرض» 
بل جل ما صار إلينا هو بيا قصائد قَصَارِ ذاتِ غرض واحيٍ. 

ثائياً: : إن هذا الضرب من المحسّنات المعنويّة هو مما اعتنى به المتأخرون» دون العرب ومن جرى 
مجراهم من المخضرمين» بل كانت العرب تقول عند فراغها من نعت الإبلء وذكر القِفَار وما هو 
بسبیله: «دع ذا و«عد عن ذا» ویأخذون فیا يریدون» أو يأتون ب «إنّ» لمشددة ابتداءً للكلام الذي 
يقصدونه". 

ومن المحسنات المعنوية التي سهم ني كشف المعاني: التكرار؛ وهو أن يكرّر السار لفظاً أو معن 
من المعانيء وأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعانيء وقد يستغرق التكرار شطراً كاملا وهو ليس 
بعيب في كلام العرب إذا كان عفويًاء بل شأنه شأن الاختصار» ولكل دوره في تأدية ا لمعنى» ويأق 
لأسباب متنوعة؛ فمنها ما يكون على جهة الوعيد والتهديد إن كان عتاباً موجعاًء ومنها ما يكون عل 
سبيل التشويق والاستغراب» ومنها ما يكون على سبيل التنويه بالممدوح والتعظيم له كقول علقمة 


ال خر ا 
۰9 2 ۴ اق ۶0 2 ر ٥‏ 2 م 
أبا المُنْذرٍ الفيَاضَ يا حبر جمير وحَيرَبَيِيٰ ذل إلَيْكَنربْدٌ 
ربْدتَوالامِنْسجَالعَزيرة قَأنتَ لها في النَايِبَاتِ ميد 


أراد من تكرار الفعل «نريد» تأكيد معتّى واح؛ وهو شدَّة حاجتهم إلى عطائه ونواله المتجسدين 
ي إمدادهم بجیش يعينهم على قبائل قيس عيلان. 


(1) انظر: العمدة 1/ 378 وعنه في أسس النقد الأدبي عند العرب 309. 
(2) العمدة 2/ 898, نقد الشعر 199 التكرار في شعر الخنساء 17 وانظر حوالاته ثمّة» أسس النقد الأد 466. 
(3) الديوان ق1/ ب39-38. 
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وا العوقي في خبر مقتل آبناء أخي١..‏ 


%٠‏ ما جاء 
من الت | فى أشعارهم 0 م 
لتکرار د ۴ انا يعلى ومالك وار و 
ل يکن في “ راه pes‏ 2 ا ٍ ب و ۳ 3 ٍ ۴ ⁄/ 
ون بایان 


٠ YE ie‏ مالكاً وان يعلى 
ا العلم دلیل على الاطب الحلل الذي حل ‘ee‏ وعلى EE‏ تفجعهم وانکساری 


فتڪرار 
بفقدهم هؤلاء الفرسان. 
OO‏ 
النعوت والصفات ما يرقى ا 
لا بَهْجَعونَ إذا مَا ضِيْمّ > جارهم 7 على کم شنب للبت مزر 
لا يَجْبنونَ إا الدَاعِيٰ دعا لهم مُحَتا عِندَمَا يَسَلْجِه 


وا ا وا ا FF‏ 
ولا يلون إن أغْطَروا لاتيم ولا ينون بالمَعروف ِن سلوا 


E 4 st کا‎ E 
ولاتَرَامُمْ إلى جِيْرَانِهم فِرقا ينغو قَضلّ دى ينهم إا َير‎ 


ولا ساق لہ مَذَرَاءُ إ لمَعَتْ بورق في حيس حَيْله هز 

كزرت الشاعرة فى الأبيات السّالفة النز ى e‏ 
اسا ا نفي , سبع مرات؛ للتعبير عن تيقظهم وكثرة رمادی 
ر سم نهم وعزه دعسهم. 


ي ااا 
ف قول الصعب الحيوانٍ يعد مغاخر قومه و. بق إلى اللك: 


داع دونه وأبتَاء حي ا في العبائِل 


با ج ن 
٣‏ س فوتا ا العلا وإباؤتا شم رامال مَائِل 
رر م ر ت 
ولان وما وجدتتًا ل | وه ۶ 0ر م 
ون ئ الأّ٣ء‏ لك ينها والس في القبائل 
2 2 71 م ر 0رر ّ 
۶ ا وم مجدا وجذئن تا المَعْرٌ ينها في الفُروع الأَصَاول 
تس نس شب ) منها في الفروع الأطاول 
اقا بم EE‏ 
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زك ولان بن عَمُرو فسَل بنا فليس > خبير بالأمُور کَجَاهِل 
پئ ا دلا غير مر ما هو إلا دليل على حيازعبم الملك» وتجذره فيهم منذ قديم الأزل. 


e a 


2 ر 
١‏ على ا لكتسة من معد ولوأني هة CRE OEE EET‏ 
CF Ba‏ و حَمِيّتُ لظام اا 


ا لے ایک یھ یر کے ہا ارا و کی 
ريقرّبه إلى المتلقي» فيكون أدعى للاقتناع بم جاء فيه» والأخذ بعبرته. وإليه انتهت البلاغة من إيجاز 
ى اللفظ وإصاربة المعنى» وحسن التشبه“ء وجودة ة الكناية» ولم تكن الأمثال التي استخدمها ميو 
خولان بالكثرة على غرار ما جاء عند المولدين الذين كلفوا بهاء وإليها مالت نفوسهم» وهي مزية عامة 
ى أشعار العرب حتى نهاية عصر بني آمية مية. 
ومن - التي وردت في أشعار ٣‏ لان قر اتات ۳ اع ا 
FN‏ : بقفيكت؛ EE‏ لك 4 لأر قح الشقيى 
أفاد الشاعر من ضرب العرب للمثل: رب أخ لك ل ذه أمّكَ٠.‏ قيل: إنّه للقمان بن عادء عندما 
رأی رجلا مستخاباً بامرآة» فاتّہمه فقال: من هذا فقالت: أخي» وصار مثلاً لغیر ما قَصِدَ له؛ أي أنه 
يضرب في الشكاية من أقرب الناس إلى المرء؛ وكأنه ليس بأخ على ما قدم من سوء الفعل. 
وما ورد في الأمثال في طيّات أشعار خولان قول كتير الشهاي”. 


(1) الدیوان ق35/ ب2-1. 


(2) انظر: العجاج» حياته ورجزه: 351»وديوان بني كلب (الدراسة) 434. 
(3) انظر: مجمع الأمثال 1/ 70 (صادر). 

(4) انظر: العمدة 1/ 466-465. 

(5) الديوان: ق74/ ق2. وانظر: تفصيل المثل ثمة. 


(6) زهر الأكم 3 36 مجمع الأمثال (صادر) 2/ 42. 
(7) الدیوان ق17/ ب1. 
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م ر 
۹ ت ک5 و‌ 5 م و‌ ا ۶ 
م 5 ر AH‏ وقدآتتة بأخرى جر ر٤‏ 
تت ولان س 
0~ مَن أصحت 


F7 a (1) ٤ً ۴‏ ۴ 
يا حير لعل القائل: «أفلت فلان جريعة الذقن؛ ٠‏ وهو مثل يضرَب للمزر 


كذا أفاد الشاعر من : tk‏ أو أن حه صارت د . ُ 
اہ ر 5 به مه أى: أفلت وقد بلغت روحه موضع الذقنء ص دت في فیه؛ کقرر 
الملاك بعد قربه منه؟ أي 


الجرعة من الذقن. 
TT‏ ب في شعر يعلى بن سعد المالک“ 2 : 
ونجد آمثلةٌ أخرى استقاها القوم من ل العرب د د دسعر ار 
. 0 ۳ ا 
این الامونان* وکر الشهاي 1 1 
وإذا كان كث من أشعار العرب قد تحول إلى أمثال سائرةء فإن م ر ولان م تنل حظوة هاو 
.: ر الحکمة فی اشعارهم؛ و ذللی إ١‏ 
الأشعار من السبرورة والانتشار» على الرغم من وجود i f‏ ودك لاچ اپا 
٣‏ ذه الأمثال» ولتفرّد الهمدان برواية أشعار الم م ال . 
العلاء والرواة الذين عنوا بتدوين هده الأمثال» ولتفرّد ي برواد ل لقوم التي تناهتي 
أيادي الضياع. | 
ریا كانت الاعال ال اناد ھا ماحولا رامق هروب سان آشاریې وا 
ضروبً أخرى كان ها فضل في إسعافهم بامعاني الشعرية؛ منها أخبار الأمم السابقة وعركا ور 
الت إليه أحواا؛ من مثل قالة الحارث السعديّ يذكر زوال ملك زهير بن جَذِيْمة العبسي حين جا 
الذى جار أا جور» حتى انتهى به الأمر بطعنة حرّت استاه وأزدته قتا : 
ا عرو با بن زی لا تكن بَطراً فالخرب ردت وكيا یتما بم 
لما مَصى ساس جر الرفْح معترضا وقاميَبْريبهاتاباوأظْمًار 
و e‏ ا ETE TITEL ET‏ 
فصبحة جِيَاذ الحَبْلٍ مُبْكر؛ ثلمْنبَىلَهَاغِلاولائار 
رې : ۹ ا د ٢‏ 0 2 د 0 
والمَرء وال لما أن طَعَى بزخا أودى بطة مَحُرُؤْر الحَمًا عار 
کو ےر ا وہ اا ا ٠‏ ا 
تفطعن يسارا ينك أيمُنها واحذر أحَاوبْت قد س وأخًارًا 
حستت سپ 
(1) مجمء الأمغا 2 
سين < مثال 2/ 504 (صادر)ء المستقصى 1| جمهرة الأمثال 1/ 115 ثمار القلوب 1/ 511. 
يواد ف53/ ب13 وانظر: تفصيل الئل ثجة. ۰ 
(3) الديوان ق98/ ب6 وانظر: تفصيل المثل تة. 
(4) الدیوان ق17/ ب9 وانظر: تفصيل النر تة 


(5) الديوان 2/ ب1۔6. 
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